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.الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله  

 إلى والدي الكريمين،

 إن أجمل البحار بحر لم ترتده أشرعتنا بعد،

 و أجمل أنهار العالم نهر لم نكتشفه بعد،

 و أجمل شموس الدنيا شمس لم تشرق علينا بعد،

نعشه بعد،و أجمل أيام العمر يوم لم   

.عسى أن تجدا في هذا العمل المتواضع تعبيرا عن كل حبي و امتناني  

.نينة: لذكرى مربيتي  

.إلى إخوتي رياض، لبيب و فراس  

.إلى عائلتي كلها في فلسطين المحتلة  

.إلى كل أفراد عائلتي خصوصا خالتي نبيلة  

.إلى أساتذتي في مرحلة الليسانس و ما بعد التدرج عرفانا لهم  

.إلى كل زملائي و أصدقائي  

 



 
 إن كل فعل بحث ليس إلا تجسيدا فرديا لعمل جماعي

نشكر كل من ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة، سواء من وضعوا  -

تحت تصرفنا مراجع كنا بأمس الحاجة لها و بخاصة الآنسة طاوطاو رزيقة، أو قدموا لنا 

.خالص امتنانناتوجيها أو أسدوا نصيحة أو كلمة تشجيع و مساندة، ليجدوا هنا   

نشكر بخاصة الأستاذ الدكتور الطاهر رواينية مؤطر هذه المذكرة و المشرف على  -

قبوله الإشراف على عملنا المتواضع : إنجازها، و ذلك على أكثر من صعيد في الحقيقة

 هذا رغم كثرة مشاغله؛ و اقتراحه علينا موضوع هذه المذكرة و هي ثقة نعتز بها

اه طوال هذه المدة بصبر لا ينفد و بتواضع و حلم لا يليقان إلا بمثله؛و قراءته لما كتبن  

".نظرية التلقي"و قبل ذلك كله تدريسه لنا مادة   

لا يفوتنا أن نشكر أيضا الأستاذ الدكتور حسين خمري، على مساعدته في إنجاز  -

.المذكرة، و قبل ذلك على الفرصة التي منحها لنا بإخراج مسابقة الماجستير  

.نشكر أيضا إدارة قسم الترجمة بجامعة قسنطينة، و على رأسها الأستاذ عمار ويس -  

.نوجه شكرا خاصا إلى الأستاذ لورسي لخضر عرفانا لجميله -  

.و نشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم قراءة و تقييم هذا العمل المتواضع -  
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 مقدمة:
" البدیھیات"لكن ھذه . إن الحقیقة، كل حقیقة تبدو عندما نسمعھا بسیطة، بدیھیة       

.كان دائما لزاما علیھا أن تنتظر من یأتي لیقولھا أو لتقول نفسھا فیھ و من خلالھ  

لقد ظلت مدارس النقد الأدبي لمدة طویلة تخضع الأدب لقراءات سیاقیة على اختلاف 

و احتاج . الخ...طریقا للعبور إلى الكاتب أو محیط الكاتب إلاھا النص أسسھا لم یكن فی

الأمر، لكي یحدث التغیر في الدراسات النقدیة و الجمالیة، إلى زخم كل التیارات التي 

تعاقبت و خلخلت المعتقدات، من نیتشھ إلى الفرویدیة و الماركسیة و الظاھرتیة و منھا 

ھكذا تم العبور إلى . الخ...و ما بعد البنیویة و التفكیكیةانبثقت الوجودیة، ثم البنیویات 

كما یقول " تمجید الداخل على الخارج"النص أولا، ثم، لم تطرفت القراءة المحایثة في 

" انقلاب جدلي"، بشكل ألغى القارئ و الكاتب معا، أصبح لزاما أن یحدث *أحمد یوسف

ل بین النص و القارئ، ھذا التفاعل أي الخروج مرة أخرى و لكن في اتجاه فكرة التفاع

ھكذا أصبح . الذي یؤسسھ فعل القراءة و ھو ما اھتمت بھ مدرسة كونستانس الألمانیة

مصطلحا نقدیا، تفرقت بھ السبل بعد ذلك إلى تفكیكیة دیریدا و تمرد " القراءة"مصطلح 

.بارث الذي أصبح معھ النقد أدبا و القراءة كتابة ثانیة  

عن " نتحدث"قراءة؟ لماذا نقرأ نصا أدبیا؟ و كیف نقرأه؟ كیف یمكن أن ما ھي ال       

،    "قرأت القراءة"؟ كیف نقارب النصوص التي "نكتبھا"القراءة، أن نكتب عنھا، أن 

؟"كتابة القراءة"أو " قراءة القراءة"؟ أي، بعبارة أخرى، كیف نقرأ "كتبت القراءة"أو   

ءة؟ الحقیقة أن سلسلة الأسئلة ھذه لانھائیة، سلسلة نكتب قراءتنا لكتابة القرا...و كیف

تبقى فیھا القراءة و الكتابة كثابتین یؤسس كل منھما " نفي النفي"قوامھا " متتالیة جدلیة"

، التي تغذیھا "الرغبة في أن نكون كاتبا"یبدو أن ما أسماه غاستون باشلار ...للآخر  

وراء كل المتعة التي أحسسنا بھا و نحن  القراءة، ھي التي تقف - في آن واحد - و تكبتھا

.نكتب ھذه المذكرة  
، 2003، 1أحمد یوسف، القراءة النسقیة، سلطة البنیة و وھم المحایثة، الجزء الأول، منشورات الاختلاف، ط* 
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ب 

، نقد ترجمة نصوص نقدیة، و التي "نقد الترجمة"ثم ھنالك الترجمة، أو بالأحرى        

إن " الھیرمافرودیة"ھذه العلاقة ...كتابة القراءة، و كتابة لھذه القراءةھي أیضا قراءة ل

مذكرة " معنى"صح التعبیر، نعترف أننا لم نفھمھا جیدا في البدایة، عندما كنا نسأل عن 

.في الترجمة، یكون موضوعھا القراءة  

تجیب أن  - و لن یكون بوسعھا - بطبیعة الحال، لن یكون الھدف من ھذه المذكرة       

ستتناول استثمار و تلقي النقد العربي  - ضمن ھذا الإطار - عن أسئلة مفتوحة كتلك، لكنھا

.لمفاھیم القراءة انطلاقا من النقد الفرنسي، و ذلك عبر الترجمة تحدیدا  

سنقسم مذكرتنا ھذه إلى ثلاثة فصول، یكون أولھا مدخلا نظریا و تأریخا للقراءة          

صات الفكریة التي أسست لمفھوم، أو بالأحرى مفاھیم القراءة و تقدیما لأھم الإرھا

و لعل  - و ھو النقد الجدید في فرنسا - الحدیثة، و التي تتجاوز الحیز موضوع المذكرة

الألمانیة، ثم نستعرض مقولات عدد " مدرسة كونستانس"أھمھا و أكثرھا تأثیرا ھي 

و على وجھ  groupe Tel Quelبلانشو، سارتر، جماعة : ممن أسسوا لھذا النقد

الخصوص رولان بارث الذي أسھم بكتاباتھ في فتح سجال بلور خطاب النقد الجدید بل 

  .إلى حد ما ببعض المقولات التي جاءت بھا فیما بعد جمالیات التلقي" تنبأ"و 

أما الفصل الثاني، فسنخصصھ للقراءة في مجموعة نصوص مختارة مما سنسمیھ        

رولان بارث و تزفیتان تودوروف : الفرنسي و ھي تباعا لأربعة نقاد" الفضاء النقدي"

ھذه النصوص، سنحاول التعلیق علیھا و إقامة . و جان ستاروبنسكي و میشال أوتن

  حوار نقدي معھا یمكن أن یندرج فیما یعرف بنقد النقد، كخطوة نعتبرھا ممھدة 

  .و شارحة لما سیأتي من الدراسة

ثالث، فسنعالج فیھ استثمار و تلقي مفاھیم القراءة في النقد العربي، أما الفصل ال       

عن طریق قراءة في ترجمات النصوص سالفة الذكر إلى اللغة العربیة، الترجمات التي 

و سنتبع قراءاتنا بمحاولات لإعادة إنجاز ترجمات . عبرت عن طریقھا تلك المفاھیم

، ربما لندفع "ضروریة"اعتبرناھا أخرى لھذه النصوص، تمثل وجھة نظرنا، خطوة 



ج 

التي قد تلحقنا، ھذا من جھة؛ و من جھة أخرى، تلبیة " المتفرج الفارس"عن نفسنا تھمة 

  .ھذه النصوص" مناجزة"لرغبة لا تقاوم، في 

: لنختم ھذه المذكرة بملاحظات عامة عن القراءة، و عن رؤیتنا للترجمة، أو فلنقل       

رب الترجمة فیھ و من خلالھ و انطلاقا منھ، في ھذه المرحلة المنظور، الأفق الذي نقا

  .على الأقل

و ھذا  - و أخیرا یمكننا أن نقول إنھ رغم ضیق الحقل الذي عملت فیھ ھذه المذكرة       

: ، لم یخل إنجازھا من صعوبات، یمكن إدراجھا تحت عنوان واحد ھو- كان مطلوبا

بتقنیتھا كما " المستغلقة"النقد و خطابات النقاد لقد كنا ننظر إلى : طبیعة الموضوع نفسھ

إلى سجالات رجال الدین اللاھوتیة و لاتینیتھم، بشيء  laïques" اللائیك"كان ینظر 

من الرھبة التي تؤدي إلى النفور، و ربما ھذا ھو ما یسمیھ رولان بارث النفور 

ذه المذكرة سوى إزالة و حتى لو لم یحقق إنجاز ھ. الموجود في القراءة، و كبت القراءة

التي قمنا بھا، " الجانبیة"و على مجموعة القراءات " النقد"ھذا الشعور و فتحنا على 

و حسبنا أن یحس قارئ ھذه المذكرة، من جھتھ، بأننا لم نقف . لاعتبرنا ذلك كافیا لنا

و لن یسعنا أن ننھي دون أن نقول إن إنجاز . عاجزین تماما عن قراءة خطاب القراءة

ذه المذكرة لم یكن ممكنا لولا ید العون التي قدمھا لنا عدد كبیر من الأساتذة و ھ

الأصدقاء، لن یكون ممكنا ذكر أسمائھم في ھذه العجالة، لكننا نعبر عن امتناننا لھم 

جمیعا، و على رأسھم الدكتور حسین خمري الذي لم یبخل علینا بما طلبناه منھ من 

التي وضعت تحت تصرفنا جزءا مھما من أعمال  مراجع و الآنسة طاوطاو رزیقة

رولان بارث، و بطبیعة الحال، الدكتور الطاھر رواینیة، الذي نشكره لإمدادنا بكل ما 

احتجناه من مراجع، و لأنھ قرأ ما كتبناه بصبر و وسعنا من حلمھ و علمھ ما وسعھ من 

مذكرة و بقبولھ حیرتنا و جھلنا، و لأنھ قبل ذلك كلھ شرفنا باقتراحھ موضوع ال

  .الإشراف على إنجازھا، و تلك ثقة نعتز بھا، و نتمنى أننا كنا أھلا لھا

  . و االله من وراء القصد
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إن الحدیث عن القراءة و جمالیات التلقي یقودنا بالضرورة إلى إسھامات مدرسة        

 Hansعبر مؤسسیھا ھانس روبرت یاوس Ecole de Constanceكونستانس 

Robert Jauss  و وولفغانغ أیزر .Wolfgang Iserه المدرسة التي عرفت باسم ذھ

البدایة إلى المتلقي و الدور الذي یلعبھ  ذوجھت اھتمامھا من" مدرسة جمالیات التلقي"

اتھ بل نتیجة ذفي عملیة القراءة و تشكیل المعنى من حیث أن معنى النص لا یتشكل ب

لك ذتأویل القارئ للمادة النصیة ، و رغم محاولات التشكیك التي تعرضت لھا و من 

و تأثیرھا و من ثم  لقد انشغل الناس ببقاء الأعمال الأدبیة و آثارھا:"مقولة رینیھ ویلیك

ه المدرسة ذ، فقد فرضت ھ1"فان الانشغال الحالي بالتلقي ما ھو إلا موضة عابرة

نفسھا، من خلال كتب و مقالات المؤسسین، على الأقل كنقلة في مجال الاھتمام بتفاعل 

مع النص حیث أن روح المسارات النقدیة الحدیثة، كما یقول سامي  ئالقار

و مساءلة و فحص و تحلیل و تقییم لكل الفرضیات  روح تشكك"إسماعیل،ھي 

و ھي تنظر إلى التجربة الفنیة كعملیة لم یعد یعترف فیھا للمبدع بسلطتھ  2"الموروثة

كخالق للمعنى، بل صار علیھ أن یتقبل لعب دور أصغر و ھو دور المرسل الذي لا یعلم 

ھا، أما المتلقي فیصبح یقینا ھل ستصل رسالتھ دونما تغییر، مھما كانت كفاءة صیاغت

على العكس،لزاما علیھ أن یلعب دورا أكثر أھمیة و عناء حیث أنھ یشارك في ملء 

فراغات النص، و یحلل و یفسر الرسالة المنبثة إلیھ، بل و یفككھا، فالقراءة عند الباحثین 

  ورأن معنى النص قد صیغ فلم یبق إلا العث  المعاصرین لیست سلبیة یعتقد فیھا المتلقي

11،ص2002الأولى،  ةالقاھرة، الطبع-الأعلى للثقافة سالتلقي، المجل تسامي إسماعیل، جمالیا - 1  
  12نفسھ، ص - 2
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فعل خلاق، یضم الرمز إلى الرمز و العلامة إلى العلامة و یسیر "كما ھو، بل ھي ھعلی

. 1"قافي دروب ملتویة جدا من الدلالات نصادفھا حینا و نتوھمھا حینا فنختلقھا اختلا

ه النظرة الحدیثة مع رؤى الفلاسفة و المفكرین و المنظرین للأدب ذلكن ھل تتفق ھ

كان  Michel Ottenالذین تعاقبوا عبر الزمن؟یبدو أن القارئ كما لاحظ میشال أوتن 

ذلك المنسي الكبیر في نظریات الأدب الكلاسیكیة جمیعھا، إذ أن مدارس النقد الأدبي 

ھ في اھتمامھا، و إذا كان المفكرون و الفلاسفة الأوائل قد اھتموا على اختلافھا لم تشمل

باستجابة الجمھور كأفلاطون و أرسطو و غیرھم فإن نظرتھم إلى رد فعل المتلقي 

مثلا ھدف من  Longinusتختلف تماما عن أطروحات النقاد المعاصرین، فلونجینوس 

و ھو  - نیتھا لیؤثر على جمھورهدراسة الأدب إلى جعل المؤلف متمكنا من الكتابة و تق

و كذلك الأمر بالنسبة لأفلاطون الذي كان یعتبر الفن محاكاة . مفھوم سلطة المؤلف

لواقع ھو ذاتھ محاكاة لعالم المثل الأعلى، و الذي ذھب إلى تجاھل الشعراء و تحقیر 

أن الكتابة التحقیر الأفلاطوني للكتابة الذي امتد عبر التاریخ و الذي رأى  االكتابة؛ ھذ

 Jacques في كل الأحوال لیست إلا شكلا من أشكال التعبیر، اعتبره جاك دیریدا  

Derrida  المصدر التاریخي للنموذج اللساني السوسیري و لما سماه المدلول المتعالي
*signifié transcendantal نص حقیقي  "التي تؤمن ب **، أثیر المثالیة الظاھرتیة  

  ،وھكذا فالكتابة، كما یلاحظ 2"‘حقیقة‘إیدیولوجیا الكتابة ك  و أخیر، معنى أصلي،
 

13نفسھ، ص - 1  
2- Philippe Sollers, le réflexe de réduction, in Tel Quel Théorie d’ensemble, Ed. du 
Seuil, 1968, p303. 
 
* voir note page suivante 
 

في كتاباتھ الأخیرة عن الذات  Edmund Husserl نتذكر الموقف المتأخر الذي وصل إلیھ ادموند ھوسرل **
  "وجود العالم كما أفھمھ"و " الوجود الطبیعي للعالم"المتعالیة أو الأنا المطلق التي تفترض وجود ھویة بین 

، مارتن "أقربھم إلیھ"و یرد إلیھا دائما وجود العالم الطبیعي، و التي لم یوافق علیھا تلامیذ ھوسرل، بما في ذلك 
الجمالیة،  ةسعید توفیق، الخبر: انظر .Roman Ingardenو رومان انغاردن Martin Heideggerغرھاید

، دار الثقافة ]ھایدغر، سارتر، میرلوبونتي، دوفرین، انغاردن، ھوسرل[دراسة في فلسفة الجمال الظاھرتیة 
  .2002للنشر و التوزیع، القاھرة، 
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نظام استبدال لا قیمة لھ إلا "لیست إلا  Jean-Joseph Gouxجان جوزیف غوكس 

  و من وجھة نظر القراءة النفسانیة    1"تغطیھ une paroleمن حیث أنھ أن كلمة ما 

یتعلق الأمر دائما "و الأخلاقیة للأعمال الأدبیة، التي لا تھتم إلا بمعرفة صدق الكاتب، 

أما . 2"ھتوافق كلمت sa couverture-orبمعرفة ما إذا كانت تغطیة الكاتب من الذھب 

أرسطو و إن كان قد خرج عن مفھوم المحاكاة الأفلاطونیة و منح الكاتب حریة التحكم 

و رغم أنھ التفت إلى  ) le vraisemblableمفھوم المحتمل  (فیھا بشرط الإقناع 

الجمھور، إلا أنھ اعتبره مرآة یتمثل دورھا في عكس قوة النصوص و العروض 

رق بین ما كان یعنیھ ھؤلاء الفلاسفة برد فعل الجمھور فھنالك ف المسرحیة التراجیدیة،

  القدماء،على عكس "الذین  - باختلاف اتجاھاتھم- و بین ما یقصده النقاد الحداثیون

  
1- Jean-Joseph Goux, Marx et l’inscription du travail, in Tel Quel, op.cit, p180 
2-  Idid. 
 

یدا ھو المعنى الذي یختصر جسد الحرف، تماما مثلما یحدث ھذا المدلول المتعالي الذي یتحدث عنھ دیر** 
للسلع التي تسقط عنھا قیمتھا الاستعمالیة في عملیات التبادل، كي لا تبقى إلا قیمتھا التبادلیة بحیث تختفي 

 ,Marx, cité in Goux" كل الأشكال المختلفة المجسدة التي تمیز نوعا ما من العمل عن نوع آخر"
p174 شفافیة (تحت الشفافیة "و تمحى  "مصنعا للنص"یحدث عندما تكبت الكتابة من حیث كونھا  و ھذا ما

ھكذا، و كما یقول غوكس، فھذا الفصل بین قیمة المنتج الاستعمالیة و Goux, 174".المعنى القابلة للمتاجرة
ما یبقى في نھایة أیة "ث أنھ قیمتھ التبادلیة یجد تعبیره، في مجال اللغة، في المقابلة بین الدال و المدلول بحی

أفكارا،  (ھذا المدلول ینظر إلیھ عامة من حیث أنھ . ھو المدلول ) signifiants لتبادل للدلائ(ترجمة ما 
انھ . رغم كل الأشكال التي یعبر عنھ من خلالھا )غیر متغیر(ما یمكن أن یظل سلیما  )معنى، مضمونا

و كما أنھ في عالم الاقتصاد  175" بل لأن یفصل عن الشكلالمضمون المنظور إلیھ بمثالیة على أنھ قا
، فكذلك marchandise-monnaieعملة - لتصبح سلعة" تعبیرا عاما عن القیمة "أوجدت سلعة لتكون 

نسبت إلیھا بطریقة خاصة جدا القدرة على حمل "الأمر بالنسبة للعلامات اللسانیة، علامات الكلام التي 
: ، و من ھنا یأتي انتقاد مبدأ الترفیف177"ل أیة علامة أخرىمعنى، فھي تساوي في مقاب

" تجسیدا مادیا و مفضلا للقیمة"الذي ینتقل من اعتبار العملة " نظام القیمة"المرجع و ل/المدلول/الدال
من حیث أن العملة كما یقول (178" مجرد علامة لھذه القیمة التي أصبحت الآن تتعالى علیھا] "لتصبح[

و كذلك الأمر بالنسبة لنظام العلامة في اللسانیات الذي اعتبر  )أن تستبدل بعلامة تدل علیھاماركس یمكن 
لتنكر علیھا خاصیتھا  )لمعنى خارجي، متعال(مجرد علامات، مجرد دلائل"المواد الصوتیة أو الكتابیة 

  .178" كمنتوج opéréeالمعمولةكوسیلة إنتاج و خاصیتھا  opératoireالعاملتیة 
لتوجھ إلى تمییز العملة عن باقي السلع یوازي فصل علامات الكلام عن باقي العلامات الأخرى ھذا ا

و ھكذا، و كما  179"  )عاأي مرج (أشیاء خارجة عن نظام العلامات ] العلامات الاجتماعیة[یجعلھا "ل
ذي یفصل بشكل ال" الوھم النقدي"المرجع تفصح عن تماثلھا مع ذلك /المدلول/یقول غوكس فثلاثیة الدال

  )(Goux, 179" نھائي المال عن القیمة، و القیمة عن السلعة
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أما في العصور الوسطى، فقد . 1"یوحدون بین اللغة و الدلالة، لا اللغة و الحدث

اتھا بل كان ذاكتفى النقاد بالتفسیر الأخلاقي للأدب حیث لم تكن الكتابة ممارسة ل

لوجیتھا كما یقول سارتر، و كان الكاتب ھدفھا الدفاع عن المسیحیة و نشر أیدیو

یكتب لرجال دین مثلھ و ذلك تحت رقابة رؤسائھ، و كان یجب  un clercرجل دین 

انتظار عصر النھضة لتصبح غایة النقد الرئیسة ھي تقییم الأعمال الفنیة تقییما 

یھ جمالیا منظما، و كان ھذا نتیجة لعلاقة جدیدة بین الأدب و المجتمع الذي یعیش ف

" أدب رعایة"بأنھ  Tompkinsالمبدع، ھذا الأدب الذي وصفتھ جین تومبكینز 

litterature of patronage فالعمل المسرحي كما یرى ستیفن أورجل ،Stephen 

Orgel  بطبیعتھ "قد تم توظیفھ بمختلف الطرق لخدمة السلطة الملكیة، كما أن الشعر

قدر ممكن و ذلك لكي ینتج تأثیرات أخلاقیة نتج لیطابق ھذا الواقع بأوثق ) ...(تقلیدا

ھؤلاء الأفراد الذین ھم قراء المبدع و محیطھ . 2"مرغوبة من قبل الأفراد و الدولة

المباشر لم یخرجوا من دائرة ضیقة ھي جزء من القصر، من رجال الدین، من 

وق القضاة و من البورجوازیة الثریة المھتمة بالأدب، و مارسوا رقابتھم باسم الذ

goûtإلى مجموعة من القیم  ا، فقد كانوا نقادا و كتابا أیضا و قیموا إنتاج الفكر استناد

لم یكن یرید من   la société" المجتمع"محددة كان الواجب المحافظة علیھا، لأن 

المبدع أن یكشف لھ عن صورتھ الحقیقیة، بل أن یعكس لھ فیما یكتب ما یظن انھ 

تأكیدا احتفالیا على أن الكاتب والقارئ ینتمیان لنفس "إلا ھو، فلم تكن القراءة إذا 

  .3"العالم و یتفقان بشأن كل شيء

في القرن التاسع عشر أصبحت إشكالیة قراءة النص الأدبي محل اھتمام الكثیرین 

   l’Herméneutiqueمن الفلاسفة خصوصا الألمان و بصفة أدق الھیرمینوطیقا 

  
  35ذكور، ص ، المرجع المإسماعیلسامي  - 1
   38نفسھ، ص  - 2

3- Jean Paul Sartre, Qu’est ce que la littérature ? Gallimard, 1948, p 99 
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التي لا یمكن فھم جمالیات التلقي إلا بالعودة إلیھا، و إذا كان مصطلح و مفھوم 

ا الھیرمینوطیقا قد بدأ في دائرة الاستخدام اللاھوتي و تفسیر الكتب المقدسة فالفضل كم

 Friedrich Schleiermacherیرى أنتوني كیربي، یعود إلى فریدریك شلییرماخر 

في تأسیس نظریة تأویل عامة لا تقتصر تطبیقاتھا على النص الدیني، ظلت قائمة في 

لكن . ھیرمینوطیقا القرن العشرین التي استقى منھا یاوس مفھومھ عن جمالیة التلقي

  مركز التأویل "اعتبرتھ الدراسات النقدیة طویلا العبور من مفھوم سلطة المؤلف الذي 

و التقت عنده المناھج النقدیة المختلفة، ھذا العبور  1"و الموجھ للقراءة و الفھم و التفسیر

لم یكن تلقائیا إلى القارئ، بل ظھرت قبل ذلك اتجاھات نصانیة انتقلت من مرجعیة 

  لنص، كحركة النقد الجدید الخ إلى مرجعیة ا...المؤلف و شخصیة الكاتب في النص

مھمة الناقد الأدبي ھي فحص الأعمال "و الاتجاه البنیوي، فقد اعتبر النقد الجدید أن 

، و ذھب 2"الأدبیة المفردة و تقدیر قیمتھا و ذلك عن طریق القراءة الفاحصة الدقیقة

الذي لا یعني الموت الجسدي بل عدم " موت المؤلف"الاتجاه البنیوي إلى القول ب

 Rolandالاعتداد بدوره في قراءة النص و تفسیره و ھو ما عبر عنھ رولان بارث 

Barthes  لم یعد صاحب امتیاز أبوي أو صاحب حق لاھوتي، إنھ "بقولھ إن المؤلف

؛ 3"لیس أكثر من أنا على الورق، لكن الغیاب أو الموت یعني انتقال الاھتمام إلى النص

الروس الذین تبنوا منذ بدایاتھم مبدأ أن یكون النص  و ھذا یحیلنا إلى تراث الشكلانیین

لا یمكن " ، فبالنسبة للشكلانیین Todorovھو مركز اھتماماتھم كما یقول تودوروف 

تفسیر الأعمال انطلاقا من سیرة الكاتب و لا انطلاقا من تحلیل للحیاة الاجتماعیة 

  .4"المعاصرة
 
، قلا عن أحمد أبو حسن، نظریة التلقي و النقد العربي الحدیث، ن27سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 1

الآداب و العلوم الإنسانیة، الرباط، المغرب،         ةدراسة منشورة في كتاب نظریة التلقي إشكالات و تطبیقات، كلی
  .16ص  1993

دبي، دراسة ، نقلا عن محمود الربیعي، مداخل نقدیة معاصرة إلى دراسة النص الأ28 -27نفسھ ص ص  - 2
  .318، ص 1994، 2، 1، العددان23منشورة بمجلة عالم الفكر، المجلد 

  .29نفسھ، ص  - 3
4- Tzvetan Todorov, Théorie de la littérature, Editions du Seuil, 1965, p 16 
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قد أسھم في تشكیل مقولات و آراء وافتراضات " موت المؤلف"ما من شك أن مفھوم 

الكتابة فالبنیویة أثارت من جملة ما اھتمت بھ من مكونات النص،  أولیة حول القراءة و

القارئ و القراءة و التفاعل بین النص و القارئ، لكن دون الوقوف عندھا و ھو ما 

الأساس النظري المركزي لجمالیة "اھتمت بھ مدرسة كونستانس الألمانیة حیث أن 

إنما ھنالك أحداث أخرى تفرض  النص لیست ھي الحدث الوحید و/التلقي ھو أن الرسالة

فالقارئ الحقیقي علیھ أن یعایش  1"نفسھا مثل رد فعل القارئ أو الجمھور إزاء الرسالة

فعلیھ أن یلتفت في النص إلى ما یسمح بتأسیس ذلك الحوار بین النص "النص أما الناقد 

كي تتیح و القارئ و رعایتھ و أن یبحث فیھ عن طریق اشتغال الاستراتیجیات النصیة ل

عند الشكلانیین  litteraturnust" الأدبیة"و نتذكر مفھوم  2"تحقق المعنى )أو تعرقل(

  .الروس

2  
إن ذكر جمالیات التلقي یعني لا محالة التطرق لمؤسس ھذا المفھوم ھانس روبرت        

 یاوس الذي بناه على الجمع بین مزایا فلسفتین بدءا بانتقادھما و ھما منھج الشكلانیین

و الماركسیة كما تجلت في مفھوم الانعكاس لدى  - في تعلقھم بجمالیات الفن للفن- الروس

كما وجھ نقده للمنھج  Lucien Goldmannو لوسیان غولدمان  Luckàcsلوكاتش 

الوضعي أیضا لأنھ اعتبر الأعمال الأدبیة نتائج لأسباب مؤكدة محددة، و ھكذا كانت 

  .البدایة لاقتراح مفھوم جدید

 - Jean Starobinskiكما یقول جان ستاروبنسكي  - أھم ما یمیز كتابات یاوس ھو لعل

  ذلك الحقل الواسع جدا من مختلف العقائد الفلسفیة و المنھجیة التي تشیر و تحیل إلیھا، 

  لیس في نسق منھجي مغلق بل في حوار مفتوح یتكیف مع كل مسألة جدیدة، فھانس 

  
نظریة اللغة الأدبیة، ترجمة حامد أبو . م. نقلا عن ایبانكوس خ 31ور، صسامي إسماعیل، المرجع المذك - 1

  .  128أحمد، مكتبة غریب، القاھرة، نوفمبر، ص 
، نقلا عن رشید بن حدو، العلاقة بین القارئ و النص في التفكیر الأدبي المعاصر، دراسة 31نفسھ، ص  - 2

  .492، ص 1994، 2، 1، العددان23منشورة بمجلة عالم الفكر، المجلد 
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  ، *في أن یصحح نفسھ و یتجاوز آراءه - طوال سنوات - روبرت یاوس لم یكن یتردد  

  مع الظاھرتیة و الفكر الھایدغري  - سلبا أو إیجابا - و ھكذا نجد أن یاوس قد تعامل

، مع الماركسیة، حلقة براغ، الشكلانیة، البنیویات Gadamerو ھیرمینوطیقا غادامر 

  .الخ...المتعددة

، یطرح یاوس 1"كل ناقد، كل مؤرخ یتحدث من موقعھ الحاضر"طلاقا من كون أن ان

سؤالھ الملح عن وظیفة الأدب الیوم و تصور علاقتنا بنصوص الماضي و المعنى 

ا ذالحالي الذي یمكن أن یصل إلیھ بحث یعمل على حقب منقضیة، مع وعیھ التام بأن ھ

ض مختلف، مستمدا دفاعھ عن تاریخ الماضي الذي لا تزال رسائلھ تصل إلیھ ھو ما

ا تصحبھ مراجعة جذریة ذالأدب من شعوره بمسؤولیة ما تجاه الحاضر، لكن دفاعھ ھ

 l’introspectionزحزحة النقطة التي یرتكز الاھتمام المؤرخ "فھو یدعو إلى 

historienne "2 المقاربة البنیویة التي " تحد للنظریة الأدبیة:تاریخ الأدب"منتقدا في

إذ یستعرض یاوس الرومانسیة التي  و diachronique **خلت عن البعد التعاقبيت

  التي اعتبرت التاریخ فترات  l’historismeقدست العبقریات القومیة، و التاریخانیة 

  إما انعكاسا" و حقب منفصلة منغلقة على ذاتھا، و الماركسیة التي جعلت العمل الأدبي

 
1- Jean Starobinski, préface de : Hans Robert Jauss, pour une esthétique de réception, 
trad. Claude Maillard, Gallimard, 1978, p 07. 
2- ibid. 

عن الشكلانیین الروس، و ھو من أبرز أعضاء  Boris Eikhenbaumنتمثل قول بوریس ایخنباوم * 
أنھ یجب على كل علم أن یكون كذلك من حیث أن نحن أحرار بما فیھ الكفایة من نظریاتنا و نظن :"... الجماعة

" ھنالك فرقا بین النظریة و القناعة، لا یوجد علم مكتمل، فالعلم یحیا بتجاوزه الأخطاء لا بتوضیحھ الحقائق
Boris Eikhenbaum, Théorie de la méthode formelle, in Todorov, op.cit, p 32   

  
الفصل بین البعدین التعاقبي و التزامني، الذي أكدت علیھ  Mikhaïl Bakhtineینتقد میخائیل باختین ** 

اللسانیات السوسیریة معتبرة أن الفرق بینھما ھو ھوة جدلیة لا یمكن ردمھا و الوصل بین طرفیھا، بینما في واقع 
حقیقة لھ و لا  بالنسبة لمؤرخ اللغة الذي یتبنى وجھة نظر تعاقبیة، فالنظام التزامني لا: "الأمر، كما یقول باختین

و یفید في تسجیل الانحرافات التي تحدث في  une conventionدور إلا دور الوتد الذي یستند على اتفاق ما 
فنظام اللغة التزامني لا وجود لھ إلا من وجھة نظر وعي ذات المتكلم الذي ینتمي لتجمع . حقیقة الأمر كل لحظة

یجد  système de normes socialesنظام معاییر اجتماعیة  كل) ... (.لساني معین في لحظة ما من التاریخ
 Mikhaïl" كذلك ھي أنظمة المعاییر الأخلاقیة و القانونیة و الجمالیة] و[ ) ... (نفسھ في وضعیة مماثلة

Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, les éd. de Minuit, 1977, p 97.   
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، و الشكلانیة التي 1"اقتصادي یسبقھ دائما- مقصودة لواقع اجتماعي لا إرادیا أو محاكاة  

  تفترض الفن كونا منفصلا فھو كما یقول ستاروبنسكي یلاحظ أمرا مشتركا بینھا 

و ھو الأحادیة أي عدم الانتباه لتعدد العوامل و بالتالي الجھل بأن ھنالك علاقات معقدة 

سقھا و ذلك بسبب أن البحث تركز على بینھا، ھذه العلاقات تم تحجیم و اختصار ن

الكاتب و العمل، بینما كان یجب أن نأخذ بعین الاعتبار القارئ، الجمھور، المتلقي 

تاریخ الأدب یجب ألا یتصور كتعلیق متقطع "بصفة عامة، و قد لاحظت حلقة براغ أن 

بھ و لقد ظل القارئ و دوره التاریخي غیر معترف . 2"على ظواھر خارجة عن الأدب

رغم أن خبرة أولئك الذین یستقبلون العمل الأدبي فیتمتعون بھ أو یحكمون بھ، ھي التي 

ھؤلاء یمكنھم لعب دور فعال أكثر و ذلك بإنتاج . تحول الأدب إلى صیرورة تاریخیة

یستھلك المسار التواصلي للأدب، فالمنتج ھو "أعمال جدیدة، وھكذا، كما یقول یاوس، 

الكاتب ھو إذا : " ؛ و یقول رولان بارث3"ما أن یبدأ في الكتابة نفسھ متلق دائما بمجرد

  .4"ذلك الشخص الذي، حالما یتكلم، یستمع إلى حدیثھ ذاتھ

من حیث أنھ  - سواء في الوقت نفسھ أو تباعا - لكن إذا كان القارئ یلعب عدة أدوار       

  بقا، أو یعید قراءتھ یستقبل و ینتقد و یمیز كما أنھ قد یعید الإنتاج فیحاكي عملا سا

و تفسیره مساجلا، فإن السؤال حول إمكانیة و طریقة جعل القارئ موضوع دراسة 

موضوعیة یطرح نفسھ إذ أنھ یجب الانتقال من إعلان مبدأ أن القارئ یرھن و یجسد 

كما یسمیھ " منطق القراءة" (الأعمال الأدبیة إلى توصیف و فھم فعل القراءة ذاتھ

یبرز الدور الذي لعبھ یاوس و أیزر و زملاؤھما، الذین یعود الفضل و ھنا  )تودوروف

 وجھ مستقبل العمل "و تنطلق رؤیتھم من فكرة أن. إلیھم في رسم الخطوط العریضة
 
1- Ibid, p 11 
2- Cité in Sollers, op.cit, p 300 

التلقي و التواصل الأدبي، ، نقلا عن ھانس روبرت یاوس، جمالیة 47سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 3
  .106، ص 1989، بیروت، 38سعید علوش، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد . تر

4- Roland Barthes, Essais critiques, in Œuvres Complètes, tome II, Seuil, 2002,  
p 277  
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 - 1"ة لھو كذا تلقیھ موجود إلى حد كبیر في العمل نفسھ، في علاقتھ بالأعمال السابق

بین  principe dialogiqueمیخائیل باختین عن المبدأ الحواري  یتحدث

تظھر بصفة " حداثة مطلقة"الأدبي أو الفني، عندما یظھر، لیس  فالعمل - النصوص

منفصلة و منعزلة، بل ھو یستعید أشیاء و أعمال قد قرئت سابقا، لذلك فجمھوره قد 

نص ما لیس عملیة اعتباطیة بل انھ یسیر وفق  تم إعداده لنظام تلق ما، و إذا فاستقبال

یستعید لدى القارئ "مخطط دال محدد، فھو إذا رؤیة موجھة، و ھكذا فالنص الجدید

أفق انتظاراتھ و قواعد اللعبة، ھذا الأفق الذي عودتھ علیھ نصوص القراءة و الذي 

ھذه  و یاوس في 2"یصحح أو یعاد إنتاجھ ببساطة ویتقدم القراءة، قد یتغیر أ

  لأن النصوص لم تكتب لیقرأھا فقھاء اللغة، " العادي"الصیرورة یعتد بالقارئ 

  .و التفسیر التأملي یأتي بعد تجربة التذوق و یفید منھا

إن أفق الانتظار ھذا ھو من بین أھم المفاھیم التي تستند علیھا جمالیة التلقي و لقد        

و بناه على  Edmund Husserlھوسرل استمده یاوس من فیلسوف الظاھرتیة ادموند 

قراء النص الأوائل كما یتجلون في العمل ذاتھ و الذین یفترض فیھم أن یكونوا مدركین 

لتعاقب النصوص و ما یولده ھذا التعاقب من انزیاحات في الجمالیات القائمة و من 

الخرق من خرق و تجاوز لآفاق الانتظار القدیمة، و كذلك لما تثیره ھذه الانزیاحات و 

  ردود فعل نقدیة لدى الجمھور، تؤدي إما إلى إقامة علاقات بین الآفاق القدیمة 

و المعاصرة، أو إلى بناء أفق آخر جدید أو إلى أن تفتح النص على آفاق أخرى محتملة 

  . لم تبن بعد و لم تتخیل

تلقاه ھكذا یؤكد یاوس أن تلقي عمل ما ھو امتلاك یغیر معناه عبر الأجیال إلى أن ن

كقراء من منطلق أفقنا واھتمامنا و ثقافتنا، و ھذا ما یسمیھ یاوس و ھانس جورج 

  تتمثل بالأحرى في "الآفاق فعملیة الفھم بالنسبة لغادامر )أو اندماج (غادامر انصھار

          
1- Starobinski, op. cit, p 13 
2- Ibid. 
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  .1"*االآفاق التي یراد لھا أن تفصل عن بعضھ هذھر انصھا

و على الرغم من بعض التحفظات التي سجلھا یاوس على غادامر فانھ تبنى        

 - فجمالیة التلقي كما یقول تمتھن و تمارس عقیدة ھرمینوطیقیة - المسار الھرمینوطیقي

لا "ضد المناھج العلمیة التي استبدلھا بتبنیھ منطق السؤال و الجواب، من حیث أنھ 

و قرائھ و مفسره الحالي كل منھم داخل دوره و أفقھ بل یكفي وضع العمل و مؤلفھ 

ا كانت ھرمینوطیقا بدایات ذلكن إ. 2"ه الأدوار و العلاقات قابلة للوصفذیجب جعل ھ

  القرن التاسع عشر قد رسمت لنفسھا ھدفا ھو الوصول إلى ذات المؤلف عبر العمل 

یة تھتم بسیمانطیقا اللغة جمع بین ھرمینوطیقا نحو"و ھو ما فعلھ شلییرماخر حیث أنھ 

فان  3"الخاصة بالنص ذاتھ و ھرمینوطیقا فنیة أي تقنیة تتجاوز اللغة إلى ذاتیة المؤلف

لك فغادامر یرى أن الھدف من تأویل النص لیس ذغادامر و بعده یاوس لا یوافقان على 

متبنیا، كما یقول سامي إسماعیل، موقف  –البحث في مقاصد المؤلف بل النص نفسھ 

، تفصل قضیة الفھم antisubjectiveھایدغر الذي صاغ ھرمینوطیقا مناقضة للذات 

فمشكلة الھرمینوطیقا بالنسبة لھ تكمن  - عن البحث فیما ینطوي علیھ ذھن شخص آخر

في السؤال كیف لعمل تم انتزاعھ من ثقافتھ و ملابساتھ التاریخیة التي زالت، أن 

ھكذا فالعمل بالنسبة . یفھمھ ھذا الجمھوریتواصل مع جمھوره، و یكون قابلا لأن 

و المشكلة التي یجب أن یجب أن یواجھھا المفسر  لیاوس و غادامر إجابة عن سؤال،

تتمثل في البحث داخل نص العمل عن السؤال الذي طرح و معرفة كیف فصلت 

الإجابة؛ و نتذكر حدیث بارث عن ازدواجیتین، ازدواجیة الكاتب الذي یسائل تحت 

     المسائلة التي یجب أن تقابلھا ازدواجیة الناقد الذي یجیب تحت غطاء المسائلة غطاء 
 .H. G. Gadamer, cité in Starobinski, op. cit, p16 -1 سامي إسماعیل، المرجع المذكور، -3

 Starobinski, op. cit, p16 -2 ، نقلا عن أنتوني كیربي، الھرمینوطیقا،  77ص
صلاح قنصوه، مجلة الفن المعاصر، أكادیمیة الفنون، العدد الأول، القاھرة، صیف  سامح فكري، مراجعة. تر

 . 227، ص2000
 

، و یطالب كما یقول، "على التفكیر تاریخیا] بقصد فرنسا[عدم قدرة ثقافتنا "یتحدث فیلیب سولیرز عن * 
لمضمون الحقیقي الذي یتبدل بلا كونھا ا'ك formesمع فھم الأشكال ' متوالیة أشكال جدلیة'بالقراءة النسقیة ل"

      ,Philippe Sollers, op. cit" )ایخنباوم (' توقف في علاقة مع أعمال الماضي
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  ا النص الذي ھو وحده موضوع التفسیر، ساءلھ قراؤه الأوائل فقدم إجابة ما ذھ       

عنى و یسائلھ قراء آخرون لیجدوا معنى آخر للإجابة، و ھكذا فالتلقي عملیة تغیر م

لك المجال تدریجیا أمام قارئ أصبح لا یقبل الإجابة المكرسة المقدمة ذالعمل، و تفتح ب

كتفسیر "لھ في العمل فینتج عملا آخر یقدم إجابة أخرى مختلفة، فالعمل الأدبي یتكون 

القارئ "لمادة تمنح نفسھا لتفسر و یصبح ھو بدوره موضوعا لتفسیر یقوم بھ " شعري

، و یركز یاوس على تجربة القارئ العادي الذي بدونھ لا یتأتى لنا فھم أو الناقد" العادي

ا التقسیم یؤدي بھ إلى الفصل بین ذ، و ھ"الرديء"و " الجید"مصیر و معنى الأدب 

الذي یتعلق  réceptionالذي یظل مرھونا بالعمل و بین التلقي  effetالأثر أو الوقع 

لال معاییر جمالیات عصره و یغیر بحضوره الحر و الفعال الذي یحكم من خ"بالمتلقي 

كما یقول  - و الحقیقة أن ھانس روبرت یاوس الذي سبق رولان بارث. 1"قواعد الحوار

إن " في الدفاع عن المتعة الجمالیة یصف مفھومھ الجدید في جملة فیقول  - ستاروبنسكي

كل من المقاربة نظریة للتجربة الجمالیة و تاریخا لھا یمكن أن یفیدا في تجاوز ما في 

  .2"الجمالیة الخالصة و المقاربة السوسیولوجیة الخالصة من أحادیة

3           
إن تأخر ترجمة ھانس روبرت یاوس إلى اللغة الفرنسیة كما یلاحظ        

الذي یعتبر أن إعطاء كتابات یاوس  )و الحال كذلك مع وولفغانغ أیزر (ستاروبنسكي

الأبحاث الأدبیة في فرنسا قدما، ھذا التأخر لا یعني انعدام الأھمیة الكافیة كفیل بدفع 

البحوث و عدم اھتمام النقاد و الكتاب في فرنسا بالقراءة و التلقي و التأویل فكما یلاحظ 

   Mallarmé ھمالارمی" القطیعة"، فقد جاء كتاب Michel Ottenمیشال أوتن 

  و بالتالي أھمیة القارئ و الدور  فطرحوا قضیة التأویلات المتعددة Nietzscheو نیتشھ 

 
1- Starobinski, op. cit, p18 
2- Ibid, p19    
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  ما یتبادل و یتداخل )...(ذ مالارمیھ من"لك فیقول انھ ذالذي یلعبھ، و یشیر بارث إلى 

قد Paul Valéry، كما أن فالیري 1"و یتوحد، ھما وظیفتا الكتابة، الشعریة و النقدیة

حرب اقتراحات تأثر و استنار بھا كتاب كبلانشو و بارث و دیریدا، طرح منذ ما قبل ال

، كما یؤكد بارث من جھتھ، La Nouvelle Critiqueفما یطلق علیھ اسم النقد الجدید 

لیس ولیدا جدیدا تماما، فبفضل الاحتكاك الذي حدث بعد الحرب مع فلسفات جدیدة، بدأ 

یعنى بتحلیل "ا النقد الجدید الذي ذھ .نوع من المراجعة للأدب الكلاسیكي في فرنسا

، 2"الكتابة من حیث خصوصیتھا الأسلوبیة و علاقاتھا بفضاءات أخرى أوسع و أرحب

  .مارسھ بلانشو و سارتر و بارث، على اختلاف توجھاتھم

4                    
، فالكتابة فضاء للعدمیة، Maurice Blanchotو بالنسبة لموریس بلانشو        

ه العزلة یوقعھا العمل على الكاتب ذت و العزلة، و حركة لا تتوقف و لا حد لھا، ھللمو

لا یمكن لأحد یكتب عملا أن یبقى بجانبھ فالعمل یجعل منھ "فیقصیھ و یضعھ جانبا إذ 

لا یتكلمھا أحد و لیست "، فالكاتب ینتمي للغة 3"الساكن الذي لا تأثیر لھ على الفن

لكن ما یكتبھ الكاتب لا یتحول عملا . 4"و لا تكشف عن شيءموجھة لأحد، لا مركز لھا 

فعل . intimitéإلا عندما یصبح شیئا مشتركا بین من یكتبھ و من یقرأه، كحمیمیة 

ا، یقصره بلانشو على المتلقي الذي عندما یقرأ العمل فانھ یشارك في واقع ذالقراءة ھ

 Elle(l’œuvre)یئا إلا انھ موجود الأمر في تأكید عزلتھ لیس إلا، لأن العمل لا یقول ش

estلا یجد شیئا بل یجد أنھ لا یعبر "ا ذ، و من یرید أن یجد فیھ تعبیرا عن شيء غیر ھ

        ھكذا فقد حرر بلانشو النص من الكاتب و القارئ معا معتبرا أن القراءة  . 5"عن شيء
1- R. Barthes, Critique et vérité, in œuvres complètes, op. cit. p781  

الطاھر رواینیة، ترجمة و تأویل الخطاب البارتي في النقد العربي، بحث مقدم للملتقى الدولي الثاني حول  - 2
   6، ص 2002أفریل  8و  7السانیة، / كلیة الآداب، اللغات و الفنون، جامعة وھران / استراتیجیة الترجمة 

  
3- Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Idées Gallimard, 1955, p13 
4- Ibid, p17 
5- Ibid, p11  
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فعل حریة لا یضیف شیئا و ما یفعلھ القارئ ھو أن یجعل النص بدون أي كاتب، بما في 

ن قراءتھ ھي قراءة أولى، و قراءة وحیدة إذلك القارئ نفسھ الذي عندما یقرا العمل ف

التي "، یشكلان ماھیة القراءة و كون القارئ بلا اسم" اللا مسؤولة"ھذه الحریة . دائما

و لھذا فالقراءة لا تحتاج لمواھب و قدرات و ما تتطلبھ من  1"لا تفعل شیئا لیتم كل شيء

الجھل أكثر مما تتطلبھ و تحتاجھ من معرفة، فھي لا تحاور ولا تسائل و لا تناقش بل 

لیس ، و ھي لیست حتى حركیة فھم فune liberté sans tachesھي حریة بلا مھام 

  .لھا أن تعرف إن كان النص، فضلا عن الكاتب، یحمل حقیقة أو رسالة

، كما یقول بلانشو، ھي التي تبین عما في القراءة légèreté" الخفة"ه ذھ       

   )...( sa personnalitéواقعیة القارئ و شخصانیتھ "، لذلك فھو یعتبر "براءة"من

تھدیدا للقراءة لأن العمل لا یصبح قابلا  2"و إلحاحھ على أن یظل ھو ذاتھ أمام ما یقرأ

إن الوضوح :" أو كما یقول بارث –نھ في حد ذاتھ تواصل إللتواصل بفضل القراءة، بل 

la clarté و لأن القارئ یحس  - 3"لیس خاصیة من خاصیات الكتابة بل ھو الكتابة عینھا

شو منجزة العمل لأن بتحرر العمل الذي یفرض علیھ مسافة تفصلھما و التي یعتبرھا بلان

  .القارئ یعترف أن العمل، في آخر المطاف، ھو عمل بدونھ، و بمعزل عنھ

5        
، فقد قدم مقاربتھ للقراءة و الكتابة من Jean Paul Sartreأما جان بول سارتر        

  منظور وجودیتھ الماركسیة، مفرقا في البدایة بین الكتابة و الفنون الأخرى، كالرسم 

مادتھا، و التي  signesلا العلامات  chosesموسیقى، التي تتخذ من الأشیاء و ال

بالتالي لا تعبر أبدا عما یشعر بھ الفنان أو عما یستثیره؛ ثم فصل بین الشعر و النثر من 

        و الشعر یؤسس لكل  4"أشخاص یرفضون استعمال اللغة"ھذه الناحیة، فالشعراء ھم 
1- Ibid, p 262 
2- Ibid, p 265 
3- Barthes, Critique et vérité, op. cit, p 774 
4- Jean Paul Sartre, op. cit, p 18 
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تعایش "عند بارث التي تعني " رمزیة اللغة"و نتذكر  - المعاني و لا یختار بینھا

و ذلك عكس كتاب النثر الذین لا یكتفون بالتأمل بل ینقلون نتاج ما یشعرون  - "المعاني

بتوسیع "، Jean Ricardouبالنسبة لسارتر یتعلق، كما یقول جان ریكاردو  فالأمر - بھ

و الكاتب  1"میدان الكتابة المتعدیة والتداولیة إلى أقصى حد لیتسنى لھ ضم الروایة لھ

عند سارتر یكشف من أجل ھدف و ھو أن یغیر، و من ھنا كان التزام الأدب الذي 

أما المتعة الجمالیة فتأتي . یدة لمتطلبات جدیدةیخدمھ من حیث انھ یقدم لغة و تقنیات جد

أھواء " نرتب"لك لأن الأسلوب و الجمال و التناسق لیس الغرض منھا إلا أن ذبعد 

  .القارئ

ا ذو لنخلق، و لھ essentiels "أساسیین"نحن نكتب، كما یقول سارتر، لنكون       

الأمل و الخیبة، بینما الكاتب قد  السبب فالكاتب لا یقرأ ما یكتبھ لأن القراءة یمتزج فیھا

أبدع قواعد الإنتاج نفسھا؛ أما القارئ فھو مطالب بتجاوز المادة المكتوبة في عملیة 

، فالكتابة ھي حریة الكاتب التي تستدعي حریة القارئ من أجل إنتاج "إبداع موجھ"

ترفنا بحریة كلما أحسسنا بحریتنا، كلما اع"العمل و ھذه العلاقة تؤسس جدلیة القراءة ف

فسارتر لم یحرر القارئ من تبعیتھ للكاتب فقد اعتبر أنھ مھما تقدم القارئ، أي  2"الكاتب

ھب أبعد منھ، أي بعبارة ذفي القراءة و الفھم، فإن الكاتب بلا شك قد سبقھ و تجاوزه و 

الكاتب و لم " یودعھ فیھ"بسیطة، أن القارئ لن یستطیع أبدا أن یجد شیئا في العمل لم 

كل فن الكاتب ھو من "ین القطبین فیقول إن ذو یلخص سارتر العلاقة بین ھ". یقلھ"

  .3"على أن أخلق ما یكشفھ] أي القارئ[أجل أن یجبرني 

عبر تتبعھ و مساءلتھ للأدب  و" لمن نكتب؟"حاول سارتر من خلال تساؤلھ        

  مبدئیة و ھي أننا  الفرنسي في مراحل مختلفة رسم معا لم القارئ و انطلق من إجابة
 
1- Jean Ricardou, Fonction critique, in Tel Quel, op. cit, p229 
2- Sartre, op. cit, p 58 
3- Ibid, p 68 
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نكتب للقارئ الكوني، معتبرا ذلك توصیفا مثالیا، فالحقیقة، كما یقول سارتر، ھي أن 

ذاتھ، و ماثل " السیاق" ھالخ، أشخاص یشاطرون...الكاتب یكتب لمعاصریھ أو مواطنیھ

بین قراءة و كتابة العمل الأدبي و بین ما یحدث في حوار یومي عادي یغني فیھ السیاق 

عن قول الكثیر من الأشیاء، عكس بارث الذي جرد العمل الأدبي من كل سیاق، فكون 

ي قراء العمل الأدبي معلقین بین ما سماه سارتر الجھل التام و المعرفة التامة، ھو الذ

یضفي علیھم تاریخانیتھم، و إذا كانت الكتابة شعورا بالحریة، تبحث فیھا حریة الكاتب 

عن حریة القارئ، فالعمل الأدبي یتضمن صورة القارئ المستھدف لأن اختیار 

  .الموضوع یحدد القارئ، فالقارئ الكوني إذا مستھدف عبر قارئ محدد

ھا تعبر عنھ في الأدب قوى محافظة اعتبر سارتر أن سیطرة طبقة معینة و الصراع مع

و أخرى تقدمیة و ھم القراء الافتراضیون مقررا أن  )المجسدون (ھم القراء الحقیقیون 

و وظف  1"اتساع الجمھور الحقیقي لیشمل الجمھور الافتراضي"الوضع الأمثل ھو 

سارتر ھذین المفھومین في مساءلتھ لتاریخ الأدب و علاقة المؤلف بالجمھور عبر 

لعصور، انطلاقا من عصر انعدام القراء الافتراضیین و وجود جمھور ینتمي لطبقة ا

العصور الوسطى و عصر  (معینة تحكم على الأعمال وفق معاییر أو جمالیة معینة 

الذي وجد فیھ الكاتب  )الثورة البرجوازیة (، مرورا بظھور الجمھور الحقیقي )النھضة

وصولا إلى تیارات حدیثة كالرمزیة و الواقعیة أو  نفسھ أمام مطالب لطبقتین متضادتین،

لیخلص إلى القول إن  )السوریالیة (تلك التي دمرت اللغة في محاولة منھا لتدمیر العالم 

، و إذا 2"الانتظار الذي على الكاتب أن یمسك بھ و یرضیھ"الجمھور الحقیقي ھو 

تداخل فیھ موضوع الكتابة فالأدب لا یمكن أن یحقق ماھیتھ إلا في مجتمع دون طبقات ی

بالجمھور المتلقي و ھذا یعني كون الجمھور حرا في أن یغیر كل شيء فالأدب ھو 

  .                 و إذا لم یكن ھو فعلا فھو شرط من شروط تحققھ 3"ذاتیة لثورة مستمرة"
1- Ibid, p 90 
2- Ibid, p 160 
3- Ibid, p 163 
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6  
ممارسة تاریخنیة تمد "فإنھ قارب الكتابة ك  Roland Barthesأما رولان بارث        

لذلك غدا من  1"جسورا بین أشكال ماضویة مندثرة و أخرى في حالة ولادة جنینیة

الواجب علینا أن نراجع مفاھیمنا باستمرار و أن نعدل معاییرنا الجمالیة، فالكتابة لم تعد 

  .و مدت روابط مع فلسفات كثیرة *أداة

نسبة إلى غوستاف  - "لانسوني"عین من النقد في فرنسا، نقد تحدث بارث عن نو

و نقد جدید، نقد تأویل یمارسھ " جامعیا"وضعي یسمیھ  - Gustave Lansonلانسون 

 - ا یسمیھ إیدیولوجیاذو لھ –عدد من النقاد على اختلاف الإیدیولوجیات التي یلحقون بھا 

ن النقد الإیدیولوجي یمارسھ في ین النقدین قد یلتقیان لعدة أسباب إذ أذو رغم أن ھ

الأغلب أساتذة جامعیون، فھما مختلفان بعمق، و الحقیقة أن بارث قد أعلن تمرده على 

فتحول الأمر  Sur Racine" حول راسین"النقد القدیم منذ أوائل الستینیات عندما كتب 

 Raymondإلى سجال بین النقاد الجامعیین والنقاد الجدد عندما ھاجم ریمون بیكار 

Picard  لك أیضا في الھجوم الذي تعرضت لھ كتابات جماعة ذكتاب بارث و تجلى

  .التي كان بارث واحدا منھا قبل أن ینسلخ عنھا Tel Quel" كما ھو"

ین النقدین قد یبدو لأول وھلة مسألة تقسیم عمل، ذو على الرغم من أن الاختلاف بین ھ

  فیما یدع النقد الإیدیولوجي حرا في أن حیث یھتم النقد اللانسوني بتقریر الأحداث 
  
 7الطاھر رواینیة، المرجع المذكور، ص -1 
 

من "وحدھم من یتكلمون، فظھر  les écrivainsالثورة الفرنسیة، لم یعد الكتاب  ذنھ منإیقول بارث * 
. les écrivants" من یكتبون"و یسمیھم  Essais critiques, p403" یستخدمون لغة الكتاب لأھداف سیاسیة

 remplitیقوم بمھمة، یضطلع بوظیفة  écrivainو بدایة، یقول بارث، فالفرق الأول الذي یظھر ھو أن الكاتب 
une fonction من یكتب"، بینما "écrivant  فھو یقوم بحركة، فعل، نشاطune activité ھو من "، و الكاتب

  تحول ھو ذاتھ إلى غایة، أدبا یصور العالم كمساءلة و ھذا العلاج أو العمل ی (p 404)" لغتھ travailleیعالج 
، أو الشھادة doctrineلذلك یقول بارث إن الأدیب یمتنع عن الكلمة المذھب  ) p 405 (" خیبة أمل لا تنتھي"و 

témoignageمتعدون"ین یكتبون ھم أشخاصذ، بینما ال "transitifs  الإدلاء ( ھدفا"و یضعون نصب أعینھم
عند ھؤلاء أداة اتصال،  فاللغة إذا ) p 407 (" إلا وسیلة لھ la paroleلا تكون الكلمة  )، التعلیمبشھادة، الشرح

    " لا یمكن للمرء أن یقول فكرتھ دون أن یفكر فیما یقولھ: "ناقلة للفكرة، بینما الكتاب قد ینطبق علیھم ما قالھ بونالد
Bonald, cité in Roland Barthes, le bruissement de la langue, Points, Seuil, 1984, p11  
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یؤولھا مستندا إلى مرجع إیدیولوجي معین یعلن عنھ، فالحقیقة أن الأمر یتعلق 

 بإیدیولوجیتین تتنافسان، لأن الوضعیة اللانسونیة ھي إیدیولوجیا یرى بارث أنھا تفصح

ظروف العمل  عن طبیعتھا تلك في نقطتین، فمن جھة یحصر النقد الوضعي بحثھ في

و ھذا یعني  1"یطبق فكرة متحیزة ترفض التساؤل حول كینونة الأدب"الأدبي و 

اعتبارھا سرمدیة بدیھیة، فالأدب ھو ترجمة لأحاسیس و عواطف و الكاتب یكتب لیعبر 

عن نفسھ، و ھنا تكشف سیكولوجیا النقد الوضعي عن بدائیتھا من حیث أنھا تمتھن 

مسلمة "أخرى یرى بارث أن النقد الوضعي ینطلق من  من جھة. فلسفة حتمیة جبریة

علاقة بین "أي عن إقامة " المصادر"فھو یبحث عن  postulat d’analogie" التماثل

، ظرفا سیریا أو أیضا )سابقا (العمل الأدبي و شيء خارج عنھ، قد یكون عملا أدبیا

لا استلھاما و استنساخا ا إذفالكتابة لیست إ 2"عاطفة حقیقیة یحسھا الكاتب و یعبر عنھا

و ھنا  le génie" العبقریة"أما ما یلاحظ من تباین بین العمل و النموذج فھو یعزى إلى 

تتحول الوضعیة فتنحني أمام سحر الإبداع الغامض، لكن العمل الأدبي كما یقول بارث 

 Gastonو من ذلك قول غاستون باشلار  3"یبدأ تحدیدا من حیث یحرف نموذجھ"

Bachelard للخیال الشعري بكونھ بالأحرى تحریفا، تشویھا  و تعریفھ

déformation  للصور لا تشكیلاformation و یشیر بارث إلى أن علم النفس . لھا

فالعاطفة قد  4"ظواھر النفي لھا على الأقل نفس الأھمیة التي لظواھر التوافق"بین أن 

                    .         5"عذرا یكذبھیمكن لدافع حقیقي أن ینعكس "تنتج تمثلات عكسیة كما 

نھ كان للعمل نموذج فھو العمل نفسھ، و العلاقة بین إمن ھنا یصل بارث إلى القول 

 .6"علاقة بین كل الكاتب وكل العمل، علاقة علاقات" العمل والكاتب ھي 
 

1- Roland Barthes, Essais critiques, in Œuvres Complètes, op. cit, p 497 
2- Ibid, p 498 
3- Ibid. 
4- Ibid. 
5- Ibid, pp 498-499 
6- Ibid, p 499. 
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لكن النقد القدیم انفتح بعد مقاومة على النقد التأویلي عندما اعترف بالتحلیل النفسي        

  .*الفرویدي الصرف Charles Mauronمثلا، بقبولھ أطروحة قدمھا شارل مورون 

كریس ھو في الحقیقة طریقة النقد الجامعي في المقاومة لأن و یرى بارث أن ھذا الت 

، )طفولة الكاتب (بوجود خارج عن العمل"یسلم  )الأرثوذوكسي (التحلیلي - النقد النفسي

  .1"و ھكذا فالتعالي السیري لم ینتقص منھ شيء)...(سر أخفاه الكاتب، مادة لتفسر

ھ یرفض أن یحصر التأویل عملھ في و إذا فالنقد الوضعي یقبل النقد الإیدیولوجي لكن 

   l’immanenceمجال منتم تماما إلى داخل النص، فالنقد الجامعي یرفض المحایثة 

لك ما یسمیھ تفسیرات احتمالیة منھا خضوع النقد الجامعي للایدولوجیا ذو یقدم بارث ل

قد مبني الانتقال من ن"الجبریة التي تدعي بإصرار أن العمل نتیجة لسبب ما، و منھا أن 

  ، و كذلك في آلیات القراءة،2"على الوظائف یقتضي تحولا عمیقا في معاییر المعرفة

  . و كانت ھذه الإجابات ھي نقطة بدایة نقد جدید 

  

  

  

  

  

         

     
1- Ibid, p 500 
2- Ibid, p501 

  
، Freud et la « création littéraire », in Tel Quel, op. cit" الإبداع الأدبي"فروید و : في مقالھ* 

إن فروید بحث في الأدب عن تدعیم لأبحاثھ في علم التحلیل  Jean Louis Baudryیقول جان لویس بودري 
و اعتبره  و فروید الذي اعتبر الأدب إبداعا یرتبط بمبدعھ،. النفسي قبل أن یجعل منھ ھو ذاتھ موضوع بحث

تحلیل "إلى أن  Hamletھ لشخصیة ھاملت خلص، كما یقول بودري، من خلال تحلیل mimesisمحاكاة 
" شخصیة خیالیة و تحدید أعراض المرض العصابیة لدیھا یتوافق طبعا مع شخصیة و أعراض مرض الكاتب

Baudry, 139  لك ذیتوافق مع "، معتبرا أنھ "اشمئزاز ھاملت من الاتصال الجنسي"و ذلك عندما یتحدث عن
             .Freud, cité in Baudry, 134" نوات التي تلتالاشمئزاز الذي تملك روح الشاعر في الس
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7  
عاملا مھما  1963الذي كتبھ بارث عام  Sur Racine" حول راسین"لقد كان         

ساھم في بلورة الخطاب النقدي الجدید من حیث أنھ قدم قراءة جدیدة لواحد من أكبر 

لى سجال كان من شأنھ إنتاج كتاب فرنسا الكلاسیكیین من جھة و لأنھ فتح الساحة ع

نقد جدید أم دجل " ردا على  critique et vérité" نقد و حقیقة" - نصوص أخرى

لریمون بیكار  ? Nouvelle critique ou nouvelles imposture" جدید؟

Raymond picard - من جھة أخرى.     

  ا راسینیة،ا الكتاب، قدم بارث قراءتھ على أنھا محاولة في رسم انثروبولوجیذفي ھ

و تحلیل للإنسان الراسیني بدءا بالفضاء الذي یتواجد فیھ و ھو مكان بین مكانین، الأول 

الذي ھو مكان اللامأساة، مكان  le dehors" الخارج"غامض و سري و الثاني ھو 

  الموت والحدث، فالموت الجسدي لا ینتمي لمجال اللغة فھي فقط مجال المأساة 

المأساة طالما أنھ لم یتوقف عن الكلام ففي المأساة، انتفاء الكلام و الإنسان لا یموت في 

لتعود " محایدة"كما أن الفعل یبقى خارجھا حیث لا تذھب إلیھ إلا شخصیات . ھو الموت

في مواجھة مجال اللغة ھذا الذي ھو وحده المأساة، الفعل ھو "و تروي مقاطع منھ لأنھ 

  . 2"الحدود امتیازه و الأسر قدره"محبوس،  و ھكذا فالبطل الراسیني 1"الدنس عینھ

داخل المأساة و ھي " قبیلة الشخصیات"ثم یأتي بارث إلى توصیف العلاقات التي تحكم 

في كتابھ  ( Horde primitiveفي مجموعھا تجسید لنظریة فروید عن القبیلة البدائیة 

Totem et tabou (  مستبد و جماعة " أب"فالعلاقة إذا ھي علاقة تسلط و رغبة بین

انقلبوا علیھ لیتحرروا من استبداده و من الحرمان الجنسي الذي أرغمھم على " أبناء"

   العیش فیھ، و لعل ھذه النقطة ھي أحد أھم ما أثار النقاد الجامعیین الذین وصفوا النقد  

  
1- Roland Barthes, Sur Racine, in Œuvres Complètes, op. cit, p 53 
2- Ibid, p 63 
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 جنسیة لا محدودة، وقحة"الجدید بأنھ یصدم المنظومة الأخلاقیة بإدخالھ 

ا ذھذه الشخصیات إذا تنقسم إلى أقویاء و ضعفاء، أسارى و آسرین و ھ. 1"واستحواذیة 

الراسینیة لیست متعلقة  sexualité انیةالتقسیم ینطبق أیضا على الجنس فالجنس

التي تكون فیھا و إذا فلیس الجنس ھو  situationsبل بالأوضاع  ھابالشخصیات ذات

ھي  asexuéesالذي یحدد منحى الصراع بل العكس تماما، و الشخصیات اللاجنسیة 

 rapport deمن حیث أنھا خارج علاقة القوى  non-tragiquesشخصیات لامأساویة 

force دي إلى ھذا الإیروس الراسیني ھو إذا علاقة استلاب یؤ. التي تقوم علیھا المأساة

الاضطرابات النفسیة التي ھي امتیاز بطل المأساة وحده، و أعلى صورھا ھي الامتناع 

و نلاحظ ھنا علاقة اللغة  - 2"یعبر عن عقم العلاقة الإیروسیة"عن الكلام، الذي 

الإیروس الراسیني لا یكون سعیدا إلا عندما یكون لا "كما أن  - بالإیروسیة لدى بارث

  .         ون ذكریات تستعاد و تروىأي عندما یك 3"حقیقیا

، un théâtre de violence یقول بارث إن مسرح راسین ھو مسرح عنف       

 le coupleالصراع أساس فیھ، صراع سلطة یكشفھ الحب لیس إلا، فالزوج الراسیني 

racinien  الطرف " یحب"طرفاه محبوسان في فضاء مغلق، طرف لھ كل السلطة و

سلطة ولا یبادل ھذا الحب فتظل العلاقة مشلولة و تكون المأساة تعبیرا الآخر الذي لا 

  .عن ھذا الشلل

الذي  - داخل الزوج الراسیني l’obligeanceإن علاقة و الإلزام و التفضل ھذه  

بین مستبد و أسیر، تؤدي إلى النكران،  –یخوض صراعھ في عالم خال إلا منھ 

ك الحریة و الولادة مرة أخرى؛ و ھذا یعیدنا إلى فالجریمة، التي لا سبیل غیرھا لإفتكا

  عن Darwinنظریة فروید عن القبیلة البدائیة التي انطلق في بنائھا من فكرة داروین 
  

1- Barthes, Critique et vérité, op. cit, p 760 
2- Barthes, Sur Racine, op. cit, p 70 
3- Ibid, p 71 
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   The Origin Of" أصل الإنسان"ي قدمھا في كتابھ الجماعات الإنسانیة الأولى الت

Man عن الجماعات الطوطمیة التي یعتبر أفرادھا  )أي فروید (، و اعتمادا على بحوثھ

من  espèce، الذي ھو غالبا نوع totemالطوطم  (أنھم ینحدرون من سلف واحد 

علاقات ال"إن  Reuben Osbornو یقول روبن أوزبورن  )الحیوانات أو النباتات

حفلات "، لكن ھنالك 1"قب مرتكبھا بصرامةاالجنسیة داخل الجماعة الطوطمیة یع

تنظم دوریا و یسمح فیھا برفع ھذه المحرمات و ترافقھا  fêtes totémiquesطوطمیة 

لأنھ خلال ھذه الحفلات الطوطمیة، یتم قتل  2"مظاھر متناقضة من الحداد و الفرح

بفعل الابتلاع ھذا، "نھ إعة جزءا منھ، و یقول فروید الطوطم و یأكل كل فرد من الجما

و یمتلك كل منھم جزءا من قوتھ،  identificationیحققون تماثلھم معھ ] الأفراد[فھم 

التي قد تكون أولى حفلات الإنسانیة ھي ربما  repas totémiquesفالوجبة الطوطمیة 

ف الأبناء ضد الأب لقتلھ و أخذ فعل تحال[تمثیل و نوع من الاحتفال التذكري بھذا الفعل 

و یذھب بارث إلى القول إن البطل . 3"المشھود و الإجرامي] مكانھ و التحرر من ربقتھ

  یحس بأن الأب یعاقبھ ظلما و دونما ذنب ارتكبھ فیقوم بافتدائھ بأن یحمل خطیئتھ 

أساسا ھي "و یذنب لیكون جدیرا بالغضب و العقاب، و المأساة الراسینیة في النھایة 

كل راسین یقوم على تلك . محاكمة للرب، محاكمة لا تنتھي، محاكمة معلقة و معكوسة

اللحظة اللامعقولة التي یكتشف فیھا الطفل أن أباه سیئ و یرید مع ذلك أن یظل ابنا 

و إذا كان البطل حرا في أن یقبل العبودیة أي أن یحمل عل كاھلھ خطیئة لم . 4"*لھ

 - داخل المأساة الراسینیة، تحل الكلمة: عل افتكاك حریتھیرتكبھا فھو غیر قادر 

  .     البراكسیس –محل الفعل  - اللوغوس
1- Reuben Osborn, Marxisme et psychanalyse, trad. Annette Stronck, pbp, 1965, p 67   
2- Ibid. 
3- Freud, Totem et tabou, cité in Osborn, p 68 
4- R. Barthes, Sur Racine, op. cit, pp 94-95 

 
  أحب ذلك الذي یعاقب ربھ، لأنھ یحب ربھ، فإذا یجب أن یحل علیھ غضب الرب: "یقول زرادشت نیتشھ* 
 ,Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Maxi-Livres, Profrance" و یموت 

1998, p 21. 
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8  
لقد : "علق أحد القراء قائلا" د؟نقد جدید أم دجل جدی"عندما كتب ریمون بیكار        

أفحم بیكار ھؤلاء الذین یستبدلون التحلیل الكلاسیكي بالانطباع الزائد 

surimpression  لھذیانھم الكلامي، و كذا مھووسي فك الرموز الذین یظنون أن العالم

  النقد "جاء إذا كتاب . 1"كلھ یفكر مثلھم تبعا للقبلانیة و أسفار موسى و نوسترداموس

 . ردا على انتقادات بیكار و تحلیلا الأسس التي یقوم علیھا نقد الجامعة" الحقیقة و

یبدو أن أحد أھم نقاط الخلاف ھي في التوصیف الذي أعطاه بارث للناقد و لمھمة        

مالارمیھ تداخلت الوظیفتان النقدیة و الشعریة و بقي فضاء واحد  ذالنقد فھو یعتبر أنھ من

منطق النقد "في مقالھ  Gerard Genetteجینیت  دقد كتب جیرارو . ھو الكتابة

یبدو لنا من البدیھي أن الناقد لا : "Les raisons de la critique pure" الصرف

ا لم یدخل ھو أیضا فیما لا مناص من أن ذیمكن أن یدعو نفسھ ناقدا بأتم معنى الكلمة إ

، و ھو ما یسمیھ جان 2"و القاتلة نسمیھ دوار، أو إن أردنا، لعبة الكتابة، الخلابة

  .للأدب" الوظیفة النقدیة"ریكاردو 

ا كون أن اللغة قادرة على أن تتحدث عن ذما یرید النقد الجامعي الحجر علیھ ھو إ       

، لأن 3"كتابة عن الكتابة، كتابة داخل الكتابة" Derridaاللغة، أو كما كتب دیریدا 

ھو فتح للمجال أمام بدائل لا یمكن التنبؤ بھا، لعبة  إبداع كتابة ثانیة بجوار الأولى"

    .4"المرایا اللانھائیة

 le vraisemblable" المحتمل النقدي"لكن النقد الجامعي ینطلق مما أسماه بارث 

critique  الذي یوجھ و یحكم العملیة النقدیة و المستعار من مفھوم أرسطو عن المحتمل

  عارض و أیة سلطة سواء أكانت التقالید أو الآراء لا یت افي عمل أدبي و ھو كل م
1- Cité in Critique et vérité, op. cit, p 760  
2- Cité in Ricardou, op. cit, p 251 
3- Jacques Derrida, La Différance, in Tel Quel, op. cit, p 43  
4- Barthes, Critique et vérité, p 761 
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أو مع ما یجب أن  - أي التاریخ- یتفق المحتمل مع ما قد كان المتداولة و لیس حتما أن 

بل یجب ألا یخالف ما یظن الجمھور أنھ ممكن، و ھو مفھوم الإقناع  - أي العلم- یكون 

  :و المحتمل النقدي ینبني على ثلاثة أسس ھي. الذي تحدثنا عنھ آنفا

ودة خارج التي تعني بالتعریف كون الأشیاء موج l’objectivitéالموضوعیة  )أ

المھم لأنھ الكفیل بأن یلجم جموح الناقد و الذي "ذاتیتنا، و یقول بارث إن ھذا الخارج 

قد أعطي معاني مختلفة فلقد كان في  1"من المفروض أن یكون الاتفاق حولھ ممكنا

 les règlesالماضي العقل، الذوق ثم في الأمس القریب سیرة الكاتب، قوانین النوع 

du genre ما یتضمنھ  - "النقد و الحقیقة"أي حین كتب بارث - یخ، و ھو الآن و التار

  یقینات اللغة "ه البدیھیات التي یمكن استنتاجھا اعتمادا على ذالعمل من بدیھیات، ھ

ه ذو ینتقد بارث ھ. 2"و تضمینات الترابط السیكولوجي و ضرورات بنیة النوع الأدبي

و غیرھما لا یمكن  Corneilleكورناي نھ صحیح أن قراءة راسین و إالمعاییر فیقول 

للغة أخرى لا *اللسان لیس أبدا إلا مادة"أن تستغني عن معاجم اللغة الكلاسیكیة لكن 

  .3"، لغة المعاني المتعددة)...(تناقض الأولى، لغة عمیقة، واسعة، رمزیة

یجب ا یعني أن للكلمات معاني ذبید أن النقد الكلاسیكي لا یعترف إلا بسنن الحرف و ھ

كما یقول بیكار، و الكلمات لیس لھا إلا معنى واحد و ھو المعنى  علیھا المحافظة

فترفض و تزدرى، و ھكذا  l’image" الصورة"، إما le « bon » sens" الصحیح"

لیس "یتعجب بارث من كون أنھ صار لزاما قراءة الشعراء دون استحضار، فالكلمات 

  ، و یتمثل دورھا في marchandesم تجاریة بل قی référentiellesلھا قیم إحالیة 
  
1- Ibid, p 763 
2- Ibid, p 764 
3- Ibid. 

 ,Marx et l’inscription du travail" ماركس و تسجیل العمل"یشیر جان جوزیف غوكس في مقالھ * 
op. cit  إجماع تاریخي من أرسطو حتى مارتیني "إلىMartinet  على التأكید على القیمة التبادلیةvaleurs 

d’échange  للعلاماتsignes أي دورھا في مسار التداول "p 173  بینما یقول غوكس إن العلامة ككل منتج
القیمة الاستعمالیة لمنتج ما تعني أنھ لا یستفاد منھ "غیبت عبر التاریخ و  valeur d’usageلھا قیمة استعمالیة 

ا یحیلنا ذ، و ھIbid" باشرة یستعمل أیضا كوسیلة إنتاجبل انھ و عبر طرق غیر م )... (فقط كمادة للاستھلاك 
  . الذي یعني تأخیر الاستھلاك و تأجیل تحقیق المتعة la différanceإلى مفھوم جاك دیریدا عن الإرجاء 
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  .1"الإبلاغ لا الإیحاء كما في أبسط عملیة تبادل

میھ بارث، ، منظومة المحرمات كما یسle goûtوق ذثم یأتي الأساس الثاني و ھو ال

  ، و الذوق خادم للأخلاق valeursا أن یقوم و یتأسس على القیم ذفالنقد یجب إ

و للجمالیة و من ھنا الحجر على الحدیث عن الجنس و الامتناع عن مناقشة أي دور 

  .و یعزو بارث ذلك إلى جھل الناقد الكلاسیكي بفروید sexualitéللجنسیة 

ع اللغات الأخرى و یفرض نفسھ كلغة مقدسة الذي یمن la clartéثم یأتي الوضوح 

idiome sacré  عبقریة اللغة"منطلقا من فكرة "le génie de la langue .ه ذھ

    )...(و علقت و قمعت دائما بین قوسین] یقول دیریدا[وضعت "التي " المركزیة العقلیة"

و غریب اللغة مما ھ" نطھر"، تنادي بضرورة أن2"كل تفكیر حر حول أصل الكتابة

و ھنا یصر بیكار على قراءة فعل  -le passéisme عنھا، مكتسیة بطابع الماضویة

respirer كما كان یفھم في عصر راسین :se reposer  و یرفض أن " یرتاح"أي

و یقول بارث إن ھذه اللغة،  - الذي لم یكن قد اكتسبھ بعد" یتنفس"یقرأه كما بارث بمعنى 

الوضوح لیس "إلا من حیث أنھا تحظى بالقبول، بینما  لغة النقد القدیم، لیس واضحة

، 3"خاصیة من خاصیات الكتابة بل ھو الكتابة عینھا منذ اللحظة التي تتشكل فیھا ككتابة

ھذه الكتابة لیست مجرد علاقة سھلة یقیمھا الكاتب مع معدل ما لكل القراء المحتملین، 

؛ كتب 4"قتھ، أكثر منھ تجاه الناقدھي حقی une parole' كلمة'ملزم تجاه "لأن الكاتب 

   La tache du traducteur" مھمة المترجم"في  Walter Benjaminوالتر بنیامین 

ما من قصیدة شعر وضعت من أجل من یقرأھا، ما من لوحة من أجل من یتأملھا، ما " 

  و یبدو أن ھذه القیم الثلاثة، العقلیة جزئیا  5"من سیمفونیة من أجل من یسمعونھا

  و الجمالیة جزئیا، تتراوح بین العلم و الفن، و یتجلى ھذا الغموض في مقولة إنھ من 
1- Ibid, p 766 
2- Derrida, De la grammatologie, cité in J-J-Goux, op. cit, p 173 
3- Barthes, Critique et vérité, op. cit, p 774 
4- Ibid, p 774 
5- Cité in Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Ed. du 
Seuil, 1999, p 30.   



 26

  الضروري احترام خصوصیة الأدب، فالنقد الجدید متھم بأنھ یھمل ما ھو أدبي في

الأدب كما یقول بیكار و بـأنھ یقضي على الأدب كحقیقة أصلیة، و یتسائل بارث عن 

 . دھذه الحقیقة التي لم یفسر ماھیتھا أح

ھكذا فالنقد القدیم كما یقول بارث یتبع البنیویة دون أن یعلن ذلك، لأنھ حدد لنفسھ ھدفا 

دراسة منھجیة للعمل صرفة، مع الامتناع عن كل ما ھو خارجھ، بینما  إجراءھو 

الخ أي أنھ ...تتطلب القراءة المحایثة الإلمام بمعارف عدة كالتاریخ و التحلیل النفسي

إلى الأدب، علینا تحدیدا أن نخرج منھ و أن نستعین بثقافة لكي نعید العمل "

أما القول بأن الأدب ھو الأدب فھو یعني شیئین متكافئین، أي شیئا . 1"أنثربولوجیة

لتاریخ الأدب بأنھ  Jakobsonو نتذكر وصف یاكوبسون  - الصمت و الثرثرة: واحدا

القدیم لم ینجح في وصف لك یقول بارث إن النقد ذل – une causerie" محادثة"كان 

ه المھمة للكتاب أنفسھم الذین اضطلعوا بھا ذالظروف التي تجعل العمل ممكنا، و ترك ھ

 -و كان بوسع النقد القدیم le langageمعترفین و مؤكدین بأن مادة الأدب ھي اللسان 

تحریر النقد لیخبرنا عن المعنى الذي یعطیھ قارئ معاصر " - الشيء الذي لم یفعلھ

  .، و ھذا یذكرنا بالھیرمینوطیقا و مفھوم انصھار الآفاق2"مال من الماضيلأع

یقول بارث إن رفض النقد القدیم أن یتخلى عن لغتھ تلك و تمنعھ عن إعادة كتابة تاریخ 

إبصار الرموز و التعامل "أي العجز عن  asymbolieالأدب یمكن وصفھ باللارمزیة 

بینما كان من الأحرى مناقشة إمكانیات النقد  3"يمعھا؛ الرموز التي تعني تعایش المعان

  الرمزي و معرفة حدوده، و طرح أسئلة مثل علاقة الحرف بالرمز فھل یقصیھ حتما؟ 

حرفیا و بكل "ھل للعمل الأدبي دلالة حرفیة أم رمزیة؟ أم أن العمل الأدبي یعني 

   ؟une saison en enfer"فصل في الجحیم"عن  Rimbaudكما قال رامبو " المعاني

         ، crise du commentaireو یصل بارث إلى القول إن ھنالك أزمة یمر بھا التعلیق 
  
1- Barthes, Critique et vérité, p 775 
2- Ibid, p 777 
3- Ibid. 
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كل من تشكل لھ اللغة مشكلة فیحس بعمقھا، لا "أن الناقد أصبح كاتبا، فھو كاتب  ذإ

یتصرف : "، و كان مارتن ھایدغر قد كتب1"و جمالھا instrumentalitéبأداتیتھا 

الإنسان كما لو كان خالق اللغة و سیدھا بینما اللغة على العكس ھي سیدتھ و تظل كذلك، 

و عندما تنقلب علاقة السیادة ھذه، تخطر على الذھن مكائد غریبة فتصبح اللغة وسیلة 

من تتكلم و الإنسان یتكلم فقط من حیث بالمعنى الحرفي للكلمات، اللغة ھي ) ...(.تعبیر

  .2"أنھ یجیب اللغة و یسمع ما تقولھ لھ

و بذلك فالنقد الجدید  3"تقدم نفسھا لتقرا كأعمال أدبیة"من ھنا نصل إلى أعمال نقدیة 

یستمد حقیقتھ من حیث أنھ ھو ذاتھ فعل كتابة، و یقول بارث إن كل ما ھو خطاب فكري 

لا یتعلق الأمر إذا، في میدان العلم، بأن نوصل "وروف أصبح كتابة، فكما یقول تود

أزمة التعلیق ھذه . 4"معرفة أخذت شكلھا النھائي، بل بأن نبدع عملا، أن نكتب كتابا

تعني أن النقاش یجب أن یوجھ في اتجاه معرفة علاقة العمل باللغة و معرفة قواعد 

  .یكون خطابا رمزیاقراءتھ و معرفة إلى أي حد یمكن للخطاب النقدي ذاتھ أن 

العمل رغم أن كل عصر " خلود"ھي التي تفسر  plurielleھذه اللغة الرمزیة المتعددة 

یظن أنھ یمتلك حقیقتھ و لذلك فالعمل ظاھرة أنثروبولوجیة كما یقول بارث، و الرمز 

 5"ثابت بینما ما یتغیر ھو وعي المجتمع بھ، و العمل یقترح معاني مختلفة لإنسان واحد

  .   س العكسو لی

ا لا یعني عجزا ما في من یقرأ العمل، بل ھو شيء في بنیة العمل ذإن تعدد المعاني ھ

ه اللغة ذھ. لك فالعمل یجب أن تخضع قراءتھ لقواعد لسانیة و لیست فیلولوجیةذذاتھ، ل

   مع فارق )أي اللغة الیومیة(المتعددة التي ینتمي إلیھا العمل ھي أیضا صفة اللغة العملیة 

   نھ حتى لو جلب القارئ معھ سیاقھ، فھو لا یعثر علىإجود السیاق، و یقول بارث و
1- Ibid, p 782 
2- Cité in George Steiner, Après Babel, Albin Michel, Paris, 1978 (page non 
numéroté) 
3- Barthes, Critique et vérité, op. cit, p 782 
4- T. Todorov, Théorie de la littérature, op. cit, p 22 
5- Barthes, critique et vérité, op. cit, p 785 
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  .العمل بل یبنیھ، و العمل إذ أخلع علیھ معنى ما، فھو لا یمكنھ أن یؤكده أو یناقشھ

و ھنا یفرق : و إذا كان العمل یحمل معاني متعددة، فیجب إذا أن یولد خطابات مختلفة

لیس بإعطاء "الذي علیھ أن یھتم  science de la littérature" علم الأدب"بارث بین 

   1"أو حتى بالعثور على أي معنى، بل بوصف المنطق الذي تحمل من خلالھ المعاني

و بین النقد الذي لا یتحدث عن المعاني بل یقوم بإنتاج معنى، و ھو محكوم بقواعد 

حتى لو "لأنھ  بارث عنھرسمھا لنفسھ كما أنھ لا یمكن أن یغني عن القراءة التي فصلھا 

؛ و لأن 2"ا القارئ یصطدم بوسیط خطر ھو الكتابةذعرفنا الناقد بأنھ قارئ یكتب، فھ

  العمل " تحب"خطاب القارئ للعمل یظل سرا لا یعلمھ أحد، فالقراءة ھي وحدھا من 

أن "فأن نقرأ، یقول بارث، ھو  - فكأنھا غرام سري - و تقیم معھ علاقة رغبة و لذة 

عمل، أن نرید أن نكونھ، أن نرفض مزاوجة العمل خارج أیة كلمة أخرى غیر نشتھي ال

  . 3"كلمة العمل ذاتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

1- Ibid, p 791 
2- Ibid, p 799 
3- Ibid, p 801 
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   «Groupe «Tel quel": كما ھو"جماعة  - 9
  

 Le" رادیةإلاحركة التقلیص ال"في مقالھ  Philippe Sollersقدم فیلیب سولیرز        

réflexe de réduction  كما ھو"دفاعا عن كتابات و اتجاه جماعة "Tel Quel  ضد

و جاء مقالھ أیضا استعراضا  - Bernard Pingaudفي شخص بیرنار بانغو  - منتقدیھا

  .مقتضبا لسیرة الجماعة

  التطبیق المحایث للنص "بدایاتھا، ركزت الجماعة على  ذیقول سولیرز إنھ من       

و تم التشكیك  1"الأدبیة التي تعطى للأدب- و على القطیعة مع كل التبریرات خارج

بعمق في مفھوم الكتابة كتعبیر و تجاوز السوریالیة و الأدب الذي یدعي الالتزام بینما 

و رسمت الجماعة لنفسھا . ھو بعید عن الالتزام و الأدب، و الروایة الجدیدة كذلك

نتاج نظم شكلیة جدیدة، أي إخراج السرد من النقل الذي إ"منھجین یتمثل أولھما في 

، فالأدب كما یقول جان 2"النقل الخیالي] من[أو  pseudo réalisteیزعم نفسھ واقعیا 

من حیث أنھ ینقلھ أو یقدم صورة عنھ بل من حیث أنھ " بنقد العالم"ریكاردو، لا یقوم 

  ؛ 3"قات مختلفا تمامایستطیع بنصیتھ أن یضع في مواجھتھ نظام عناصر و علا"

  .ا الإنتاج عبر نصوص و كتاباتذو یتمثل المنھج الثاني في التنظیر لھ

و یرى سولیرز أن اللسانیات قد أسھمت في تسلیط الضوء على ما قامت بھ        

الذي وقع فیھ سارتر بین المدلول  confusionالجماعة أساسا بانتقاده و ھو الخلط 

signifié  و المرجعréférent تضخم الأشیاء"، و الذي یسمیھ ریكاردو "inflation 

des choses فما حصل مع سارتر ھو أن العلامة ،signe  خسرت مدلولھا الذي ابتلعھ

  التي تلف    l’obscurantismeو ھكذا ظھرت الحاجة إلى زعزعة الظلامیة . 4"*الشيء
1- Philippe Sollers, Le réflexe de réduction, op. cit, p 298 
2- Ibid, pp 298-299 
3- Jean Ricardou, op. cit, pp 242-243 
4- Ibid, p 237 

  
 Cité" كلھا تتفق على التأكید على أن المدلول لیس شیئا"المدلول  ' حقیقة'كتب بارث أن النقاشات حول درجة * 

in Ricardou, op. cit, p 236   
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و الحقیقة أن . لتفكیر حول الكاتبة و فیھاالأدب و لاستعراض و مناقشة الفكر الناتج من ا

ا الفكر لیس حدیثا و یستمد وجوده من القطیعة التي حدثت في نھایة القرن التاسع ذھ

و التي جلبت معھا مفاھیم جدیدة كالنص،  - مالارمیھ، فروید، ماركس و غیرھم - عشر

التي  subversifs" التدمیریة"التناص و الكتابة، و ھكذا یقول سولیرز إن النصوص 

الفرنسیة على التفكیر " الثقافة"كتبت في فرنسا طوال قرن لم تقرأ و ذلك لعدم قدرة 

  .بطریقة تاریخیة

و یصل سولیرز إلى ما اعتبره مركز السجال، و یتمثل فیما اتھم بھ بانغو        

Pingaud  أي رفض المدلول " كما ھو"جماعةrefus du signifié  و إلغائھ لوضع

وجھا لوجھ أمام العالم بینما یرد سولیرز قائلا إن الجماعة لم تتوقف عن دراسة الكتابة 

و إذا كان بانغو یتھم كتابات الجماعة بأنھا . حركیة التحول التي تموضعھما و تعرفھما

فھذا الاتھام موجھ أساسا للكتابات التي تعمل على المدلول المأخوذ  illisbleغیر قروءة 

لا یعیش وسط الأشیاء  )ھنا(إن المتكلم المتخیل : "ول بارث، و من جھتھ یق1"كدال

  .referent ("2من حیث أن المدلول تحدیدا لم یعد المرجع  (بل وسط المدالیل )...(

و عن بیرنار بانغو الذي یرى أن الكتابة ھي دائما شكل من أشكال التعبیر، یقول  

 De la" عن علم الكتابة"صھ نھ یجھل مفھوم الكتابة كما قدمھ دیریدا في نإسولیرز 

grammatologie و الذي لخصھ فیما یلي:  

إن النموذج اللساني السوسیري ینبثق تاریخیا من الازدراء الأفلاطوني للكتابة، ھذه 

الكتابة و حركیة اللغة یتصرف فیھا المدلول دائما كدال منذ البدایة، و یرد سولیرز في 

بالخیار "تمة مقالھ، و الذي وصفھ سولیرز النھایة على ما نادى بھ بانغو في خا

، فھكذا إما أن یكون المرء ثوریا و یكون بذلك بعیدا عن الأدب، أو یتحرك "السارتري

   و یكون خارج الثورة، و یقول سولیرز إنھ بالنسبة للجماعة" البرجوازي"داخل الأدب 
  
1- Sollers, op. cit, p 302 
2- Ibid. 
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، بالمعنى الجمالي "الكتابة"ل ما یدین كل تقدیس، بدءا بك - تحدیدا - ھي"فالكتابة 

أي أن الثورة التي یمثلھا الأدب حقیقة، الثورة التي یجب أن یفكر الكاتب حین . 1"للكلمة

یكتب أنھ ھي و إلا فإنھ لا یكتب، كما یقول بلانشو، ھي في واقع الأمر ھذه الكتابة 

أي عقیدة الكتابة  - "ولوجیا البرجوازیةالإیدی"ذاتھا، التي عندما تحرر من ربقة ھذه 

الذي ینتجھا، فھي تمتلك القدرة  le travailو العمل  la traceالتي تنكر الأثر  - كتعبیر

 lesو اللغات القسریة  l’imaginationو التخیل  le visibleعلى النقد، نقد المرئي 

langages coercitifs ونقد الأدب أیضا... و الجامعة.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

1- Ibid. 
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و بالعودة إلى ترجمة و استقبال خطاب جمالیات التلقي و نظریة القراءة الذي      10

جاءت بھ مدرسة كونستانس فسنقول إنھ إذا كان جان ستاروبنسكي قد لاحظ تأخر 

ترجمة كتابات ھانس روبرت یاوس الرئیسة إلى اللغة الفرنسیة فإن یاوس نفسھ یلاحظ 

في  - للأسف - تثیر سوء تفاھم] جمالیة التلقي[ rezeptionastetikانیة الكلمة الألم"أن 

إلا في  réception" الاستقبال"اللغة الفرنسیة و اللغة الإنكلیزیة، إذ لا تعثر على كلمة 

من حیث أنھ یتضمن معنى مزدوجا  و لذلك فیاوس یدعو إلى توضیحھ   1"اللغة الفندقیة

ریقة استقبالھ، و ھكذا یلاحظ روبرت ھولب یشمل الأثر الذي ینتجھ العمل و ط

Robert Holub  أن إحدى أكثر المعضلات إلحاحا تتمثل في الاختلاف بین التلقي

rezeption  و الأثرwirkung  فكلاھما متعلق بأثر العمل في الشخص، و رغم أنھ لا

بینما  یمكن الفصل تماما بینھما، فإن وجھة نظر شائعة ترى أن التلقي متعلق بالقارئ،

  .      یفترض في التأثیر أن یختص بالمعالم النصیة و ھو ما لا یوافق علیھ ھولب

و الحقیقة أن تلقي الخطاب النقدي و ترجمة أو تعریب مصطلحاتھ لم ینعتق ھو        

  أیضا من ھذا اللبس و سوء الفھم في تعاملھ مع النصوص الواردة من اللغة الفرنسیة،

الخطاب النقدي، خصوصا إذا كف صاحبھ عن ممارستھ كذلك، و تزداد صعوبة ترجمة 

لقد ھجرت الخطاب المدعو نقدا لألج إلى "والحال تلك مع رولان بارث مثلا الذي أعلن 

  .2"القراءة- خطاب القراءة، خطاب الكتابة

  غیاب التنسیق بین الباحثین و ھیمنة العمل الفردي "و كما یقول الدكتور رواینیة فإن 

قد أدى إلى فوضى في وضع المقابلات، ھذه الفوضى  3"بحوث الجماعیةو غیاب ال

  راجعة لإھمال أمر مھم ھو علاقة المفاھیم بحمولاتھا، و كذلك بأنساقھا المعرفیة 

  المصدر، فالمشكلة إذا ھي مشكلة فھم، مشكلة ھرمینوطیقیة إن جاز    - و الجمالیة في اللغة
سعید . یاوس، جمالیة التلقي و التواصل الأدبي، تر: ، نقلا عن46 سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص - 1

  .106، ص 1989، بیروت، 38علوش، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 
  12الطاھر رواینیة، ترجمة و تأویل الخطاب البارثي في النقد العربي، المرجع المذكور، ص  - 2
، 08صطلحات السردیة، مجلة المترجم، جامعة وھران، العدد الم رواینیة، الترجمة الأدبیة و تعریب الطاھر - 3

  8 ، ص2003دیسمبر  -جویلیة
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فن الترجمة یرتبط إذا بفن الفھم، أي "لنا قول ذلك، فكما یقول شلییرماخر 

و من ھذا التعدد في ترجمة المصطلحات السردیة على سبیل المثال، . 1"بالھرمینوطیقا

الذي صاغھ  Narratologieفي مقابل " لقصةنظریة ا"و " قواعد السرد"مصطلحا 

  ".السردیات"تودوروف، و الذي نجده عند الدكتور رواینیة مترجما ب 

تعدد المصطلحات العربیة ھذا، یلاحظ على سبیل المثال أیضا في ترجمة الخطاب        

التمرد المتطرف على المعیار النقدي و الخرق المتعمد "البارثي الذي ینزع إلى 

لیتحول من خطاب نقدي إلى كتابة، الكتابة التي یقول  2"یات الخطاب المتخصصلجمال

  عنھا بارث إنھا انتصبت كبوتقة وحیدة ذابت و تداخلت فیھا وظیفتا اللغة، الشعریة 

  .و النقدیة، لینادي بتطبیق قراءة للنص النقدي على اعتباره نصا أدبیا

ة لا تواصل بینھا فلا تحیل ترجمة منھا و ھنا أیضا، فإن الترجمات المغربیة و المشرقی

  إلى أخرى، و ھذا ینم عن غیاب سیاسة ترجمیة تندرج في إطار نسقي منظم 

 . و استراتیجیة علمیة

فإن ترجمتھ كما یرى الدكتور  plurielو إذا كان خطاب النقد البارثي استعاریا متعددا 

لتمارس الترجمة كقراءة حول تخوم القراءة البارثیة  ىعل"رواینیة علیھا أن تتموقع 

، و أن تظل على اتصال بكل الحركات الفكریة و المفھومیة التي استمد منھا 3"القراءة

مفاھیمھ، و من ھنا صعوبة التعامل مع نصوص كھذه و كون أن الترجمات التي أنجزت 

قراءة "لھا، كما وصفھا المترجمان فؤاد صفا و الحسین سبحان، مغامرة قدمت 

و ھذا یحیلنا إلى قضیة الترجمة الأدبیة  4"لفرنسي من تحت النص العربيالنص ا]ل[

، من حیث كونھ le traduireالمركزیة المتمثلة في السجال حول فعل الترجمة نفسھ 

      ا السجال یلخصھذ، ھl’Etrangerو مع لغة و ثقافة الأجنبي  l’Alterعلاقة مع الآخر 
1- Cité par Christian Berner in Des différentes méthodes du traduire et autre texte, 
Glossaire, article : comprendre (verstelen), traduits par A. Berman et C. Berner, 
Seuil, 1999, p 113 

  12رواینیة، ترجمة و تأویل الخطاب البارثي في النقد العربي، المرجع المذكور، ص  - 2
  13نفسھ، ص  - 3
  14نفسھ، ص  - 4
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تصب فیھما كل  ) méthodes ) methodenشلییرماخر بقولھ إن ھنالك منھجین 

  إما أن المترجم یدع الكاتب "اتجاھات ترجمة الخطاب الأدبي و یتمثلان في كون أنھ 

و شأنھ قدر المستطاع و یعمل على أن یذھب القارئ للقائھ أو یدع القارئ و شأنھ قدر 

معتبرا أن المنھج الأول ھو الصحیح من  1"لقائھالمستطاع و یعمل أن یذھب الكاتب ل

حیث أنھ یجب ترجمة النص كما لو كان قارئ الترجمة یتكلم لغة النص؛ و كان والتر 

قراء لا یفھمون العمل ] یقرأھا[ترجمة ما ل] تقدم[ھل توضع : " بنیامین قد تساءل

ض اللغة كما تطرح أیضا مشكلة توطین النص الأصل أو ضرورة أن تفر 2 "الأصل؟

المترجم منھا أو النص المترجم على اللغة المترجم إلیھا، كما یرید أیضا جاك دیریدا 

  الذي ینطلق من فكرة اتصال اللغات بعضھا ببعض و فكرة اللغة الكبرى المتخفیة 

و لعلھا الفكرة التي حاول فریدریك شلییرماخر أن یرسم معالمھا، بخصوص  - وراءھا

  ". الفكرة اللیبنیزیة، غیر المكتملة بعد، عن لغة فلسفیة كونیة حول"الفلسفة، في مقالھ 

  و ھذا یوصلنا إلى ما یعتبره عبد الغني بارة قضیة إشكالیة في نقل المصطلح النقدي 

ھیمنة دلالة المصطلح الغربي الأصل، بكل ما یحملھ من زخم معرفي، في "و ھي 

، 3"الثقافة الأصلیة، أي العربیة الممارسة النقدیة، على المفاھیم المصطلح علیھا في

فرضت سیاقاتھا الفكریة، الأمر "الغربیة التي " ثقافة المركز"مرجعا ذلك إلى ما أسماه 

و من ذلك مصطلح  4"الذي أدى إلى ضمور الدلالة للمصطلح كما نشأ في أرض النشأة

herméneutique و من یفضلون " ھرمینوطیقا"و الخلاف بین من یترجمونھ ب

  ".التأویلیة" مصطلح

  
1- Friedrich Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire, trad. A. Berman, 
op. cit, p 49 
2- Cité in Antoine Berman, La traduction et la lettre, op. cit, p 73  

 
في الأنساق المعرفیة، مجلة  عبد الغني بارة، المصطلح النقدي في الثقافتین الفرنسیة و العربیة، قراءة - 3

  .21، ص 2003دیسمبر  -، جویلیة08المترجم، جامعة وھران، ع 
  22نفسھ، ص  - 4
  



 35

  و خلاصة القول، فإن ترجمة الخطاب النقدي الفرنسي و تلقیھ لدى النقاد العرب       

    یتحدث  - یطرح مشكلة التعامل من حیث محمولھ العلمي) و مغاربتھم ممشارقتھ ( 

  "المصدر"في الثقافتین  - للعلامة" الشحنة الإیدیولوجیة"عن  Bakhtineباختین 

و من ثم مشكلة تعدد المقابلات و فوضى المصطلحات، و كل ھذا یندرج، " الھدف"و 

في رأینا، تحت قضیة أھم تتعلق بمقاربة خطاب الترجمة للخطاب النقدي في كلیتھ، 

دا خرق معاییر لغة النقد، أو أیة لغة خصوصا إذا كان نزاعا للانفلات و الانزیاح، قاص

  .متخصصة أخرى
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 مقدمة:

 

سنحاول فیما یلي التقدیم لقراءة عدد من النصوص المختارة، المتعلقة بصفة          

ما علاقة، و ما : أن سؤالا قد یطرح ھنا، و ھو و الحقیقة. أو بأخرى، بالقراءة و التلقي

أھمیة فعل كھذا، قراءة في نصوص فرنسیة، في بحث یتعلق بترجمة و استثمار مفاھیم 

لك ھو أننا سنتعامل ذقدین العربي و الفرنسي؟ و قد یكون الجواب البدیھي لالقراءة في الن

   !ه النصوص و مع ترجماتھا فمن الواجب إذا تقدیمھاذمع ھ

لك ذفي الترجمة؛ و ل مذكرةا قد لا یبرر أن نفرد لھا فصلا رئیسا في ذلكن ھ       

یسمیھ أنطوان  كما commentaire" التعلیق"فسنقول إن علاقة فعل القراءة، أو 

" التعلیق"، مع الملاحظة ھنا أننا ھنا لا نتحدث عن Antoine Bermanبیرمان 

بمفھومھ النقدي التقلیدي و الذي أعلن رولان بارث أزمتھ، و الذي یعني إصدار الأحكام 

على النصوص، أیا كانت المرجعیات التي نستند إلیھا، و المناھج التي نتبعھا لإصدار 

ا الفعل، ذل بالأحرى عن قراءة النصوص الأجنبیة، من حیث أن لھھده الأحكام؛ ب

، أو على الأقل بفعل l’acte de traduireتحدیدا، علاقة بالترجمة، بفعل الترجمة 

و كما یقاربھ أنطوان بیرمان، والتر بنیامین، الترجمة كما نظن أنھ یجب أن یكون، 

 الذینى أفق الرومانسیین الألمان عل) بیرمان و بنیامین(في انفتاحھم  - مارتن ھایدغر

أي كفعل فلسفة وفعل تأویل من حیث أن  - اھتموا بتراث القبلانیة و أعادوا قراءتھ

  أو الھرمینوطیقا، ھو فن مساءلة و ملاقاة كل النصوص التي لا تمنح لنفسھا، التأویل 

جل ، من أétrangersإلینا، و خصوصا النصوص الأجنبیة " المسافة"و لا تقطع تلك 

لك في الھرمینوطیقا الجدیدة، ھرمینوطیقا ذالتغلب على الشعور بالاغتراب؛ سواء أكان 

  ھایدغر و غادامر و غیرھما، أو حتى في ھرمینوطیقا فریدریك شلییرماخر الذي یعتبر 

ه العلاقة ھي علاقة وثیقة، بل ھي ذأن فن الترجمة یتعلق بفن الفھم، بالھرمینوطیقا؛ ھ

  بین un lien d’essenceھنالك علاقة جوھریة "لك، فذمق من كما یرى بیرمان أع
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). أو الدیني(للتقلید الفلسفي و اللاھوتي ) دون أن تتوقف عنده(الترجمة و التعلیق تعود 

  ترجمة؛  ھوذھبنا أبعد،  إذایتضمن عمل ترجمة، و  أجنبيكل تعلیق على نص 

" النقل"حظھ في عملیات و بالعكس، كل ترجمة تتضمن عنصر تعلیق، كما یمكن أن نلا

translations 1"في العصور الوسطى   

ه العلاقة بشكل أوضح، أو بشكل آخر مختلف، عندما نقرأ ما كتبھ ذو تظھر ھ       

التي یقیمھا الأسلوب  نفس العلاقات التعلیق و الترجمة یقیمان مع النص إن: "بنیامین

style  و المحاكاةla mimésis ة نفسھا مبصرة بطریقة مختلفةالظاھر: مع الطبیعة .

  تلك الأوراق التي تحف أزلیا؛  إلا، لیس كلاھما sacréعلى شجرة النص المقدس 

الثمار التي تسقط عندما تأتي اللحظة ] ھما[، profaneو على شجرة النص الدنیوي 

  .2]"لسقوطھا[

یعطیھ بنیامین لعلاقة الترجمة و التعلیق مع نص ما، یستلزم، ا التوصیف الذي ذھ       

انطلاقا من النص الأصل،  إلایكون  ألاكما یقول بیرمان، أن التعلیق على النص یجب 

و لیس من نص الترجمة؛ لیس  l’œuvre dans sa langue" لغتھ - في - العمل"من 

 se déploie" ینبسط"علیق ا الأخیر لا یمكن الوثوق بھ، بل أیضا لأن التذفقط لأن ھ

الأصلي و على ] النص[ إیضاحیعتمد في آن واحد على "داخل البعد الترجمي، أي أنھ 

كلما شرحنا كلمة  فإننا - و كما یقول بیرمان - ھكذا. 3"، كلما تقدم"قطعة قطعة"ترجمتھ 

  .*أو عبارة أو صیغة جملة ما، نحن نترجمھا

، commentaire-sur-la-lettre" الحرف - على - تعلیق"فالتعلیق ھو إذا لا محالة 

لأن علاقة الحرف و المعنى في نص الترجمة لا تسمح بھ، و لن یكون المجال الذي 

  .ه الحالة إلا مجال المعنىذنعمل فیھ في ھ
1- Antoine Berman, L’Age de la traduction, in La traduction-poésie, textes réunis par 
Martine Broda, PU de Strasbourg, 1999, p 12 
2- Walter Benjamin, cité in Berman, op. cit, p 13 
3- Berman, op. cit, p 14   

  
  .و ھو تماما ما أحسسنا، و قمنا، بھ أثناء قراءتنا في نصوص بارث، أوتن، تودوروف، و ستاروبنسكي* 
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ما حاولنا القیام و ھو (لكن أنطوان بیرمان تحدث أیضا عن نمط آخر من التعلیق        

  ھو التعلیق على النص الأصلي، مصحوبا بتحلیل لترجمتھ ) المذكرةه ذبھ في ھ

و ھو ما اعتبره أكثر ثراء، لأنھ یفتح النص لكل من لا یعرفون اللغة التي ) أو ترجماتھ(

على النص الأصلي و على ترجمتھ، ] ه[بعمل"لأنھ " رادیكالیة"نھ أكثر إكتب بھا، ثم 

إلى الطریقة التي ینبسط فیھا  - في الوقت نفسھ إلى لغة النص الأصلي] ان[فھو یوصل

ا العمل على ذ؛ و یجب أن یؤدي ھ1"و إلى العمل الترجمي الخاص - الشعر و الفكر

النص و الترجمة، لا محالة، إلى إعادة الترجمة أو كما یقول بیرمان إلى أن نترجم على 

بیرمان  یذھبو . traduire sur le mode du re-traduireطریقة إعادة الترجمة 

 النص éclaireتعاملنا مع نص ما في لغتھ و في لغة أخرى یضيء  إنأبعد فیقول 

  .بطریقة تعددیة و یقربھ من جوھره الترجمي

بتحدید  - théorie" نظریة"الذي یرفض مصطلحات مثل  - و لا یقوم بیرمان       

ا ذكلما تقدمنا فیھ، اكتشفنا أن ھ إنناللتعلیق، لكنھ یقول  méthodologie" منھجیة"

النوع من العلاقة مع النصوص لھ ھو أیضا قوانینھ، و ھو ما یعیدنا إلى المصطلح 

من حیث أنھا ھي أیضا علاقة " القراءة في النصوص"الأول الذي استخدمناه و ھو 

  .ا التعبیرذصح ھ إنمقننة 

  

  

  

  

  

  

        
1- Ibid.         
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1-II   قراءة في نص رولان بارثRoland Barthes :  

 Sur la lecture حول القراءة 

 

 Rolandھو عنوان مداخلة رولان بارث  Sur la lecture" حول القراءة"       

Barthes  للكتابة " لوشون"التي وجھھا لمؤتمرla writting conference de 

Luchon .بعنوان آخر لرولان بارث  یذكرنالة ا العنوان الذي یبدو بسیطا لأول وھذھ

ه التسمیة مجرد مصادفة؟ ذھل كانت ھ. Sur Racine" حول راسین"ھو عنوان كتابھ 

في واقع  signesالكاتب ھو من یعلم أن العلامات  إنأم أن رولان بارث، الذي یقول 

  ا الاختیار؟ذمر لیست اعتباطیة، تقصد ھالأ

حول "كان  اذفإلا یقف عند مسألة العنوانین؛  - نافي رأی - و الحقیقة إن التقارب       

 للإنسانثروبولوجیا راسینیة كما یقول كاتبھ، و دراسة أنلة في وضع ومحا" راسین

انطلق في تحلیل " قبیلة"الراسیني داخل المأساة التي تشكل مجموعة شخصیاتھا 

طلاقا من ان )أي فروید (الأول كما بناھا  الإنسانعلاقاتھا من نظریة فروید عن 

قراءة نفسیة تحلیلیة " حول راسین"كان  إذا، أي أنھ le totemملاحظاتھ عن الطوطم 

ستكشف لنا أن بارث قارب " حول القراءة"ن قراءتنا لنص إمحایثة للمسرحیات ف

من منظور نفسي  - في محیط واسع و لیس فقط في سیاقھا الفینومینولوجي كفعل - القراءة

  تلمیحا  إن - إلیھاه الخلفیة و ظل یحیل ذانطلق من ھتحلیلي أو أنھ على الأقل 

 إمافي المصطلحات التي ھي  - على الأقل - ا ما نلاحظھذخلال نصھ، و ھ - أو تصریحا

الخ ...refoulement الكبت و Le Désirمستعارة مباشرة من التحلیل النفسي كالرغبة 

 . الخ...oppression ضطھادلك كالاذتوحي ب أنھاأو 

بدأ بارث مداخلتھ بأن فصل بین تجربتھ الشخصیة و الفردیة و بین المحیط  لقد       

لك فقد أعلن امتناعھ عن أن ذل - كما یقول - زمن ذالأكادیمي الذي لم یعد ینتمي إلیھ من

  لك ذالتي لا یمتلكھا، و نحسب أنھ لا یشعر بنقص تجاه " المدرسیة"یجاري تلك الكفاءة 



 41

و دوغماتیتھا " الجامعة"لة فھو لا یفتأ یھدم أسس رغم نبرة التواضع في ھذه الجم

] الذات[الذات التي أكونھا، ] التي تقوم بھا[القراءة "، فكان حدیثھ إذا عن الإیدیولوجیة

  .  1"التي أظن أني ھي 

و یفصح بارث منذ البدایة عن حیرة یشعر بھا إزاء المسألة، فھو كما یقول لا یملك        

في المقابل، فقد بدأت ترتسم شیئا فشیئا عقیدة "نھ أءة بینما یلاحظ عقیدة معینة عن القرا

ه أصلا عن ذو ھو ما یوصلھ إلى التساؤل عن جدوى وجود عقیدة كھ 2"ما عن الكتابة

القراءة التي یعتبرھا حقلا منفتحا، مكونا من مجموع ممارسات و تأثیرات لا تختزل ولا 

 laحدیث عن القراءة، أو القراءة الواصفة ن الإكانت القراءة كذلك، ف إذاتختصر، و 

méta-lecture  ،ھو كذلك حقل متعدد من قطع متناثرة، جمع من أفكار عن القراءة  

لك حدد بارث ھدفا لمداخلتھ، لیس ذو ما تثیره من متعة أو كبت أو خوف أو رغبة، ل

ة بدایة بل محاولة فھمھا و وضعھا في سیاقھا و اختار كنقط le désarroiدفع الحیرة 

   .la pertinenceمفھوم الملاءمة : ما سماه

وجھة النظر التي نقرر أن ننظر "و الملاءمة في اللسانیات، كما یقول بارث، ھي        

، ففردیناند دي سوسیر 3"و نساءل و نحلل من خلالھا مجموعة ھجینة كما ھي اللغة

Ferdinand de Saussure ا اختار وجھة استطاع أن یؤسس لسانیات جدیدة عندم

و ھو ما یقولھ بوضوح  –و قرر أن ینظر إلى اللسان من خلالھا فقط  - ھي المعنى - نظر

 c’est le point de vue 4"وجھة النظر ھي التي تخلق الموضوع: "سوسیر نفسھ

qui crée l’objet.  و كذلك تروبتسكويTroubetskoï  و یاكوبسونJakobson 

نظر المعنى فساھما في دفع علم الصواتة  عندما نظرا إلى الأصوات من وجھة

Phonologie  قدما، و كذلك بروبPropp - مع - الذي یعد الشكل وجھة نظره   
 
1- Roland Barthes, Sur la lecture, in Le bruissement de la langue, op. cit, p 37 
2- Ibid. 
3- Ibid, p 38 
4- Cité in Les linguistiques contemporaines, Catherine Fuchs et Pierre Le Goffic, 
Hachette, 1992, p 16. 
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ن اختیار ملاءمة ما للمساءلة ھو السبیل للوصول إلى ما یسمیھ بارث إف إذاو . السردیات

  ؛ une analyse de l’anagnose ، أو للمعرفة"تأویلتحلیل لل"أو " تحلیل القراءة"

أخرى،  عنھا في بدایة النص، و من جھةا یعیدنا، من جھة، إلى الحیرة التي عبر ذو ھ

لنفھم الخوف و الكبت، و الرغبة أیضا التي  ، فكرة التحلیل، ه الفكرةذعلینا ألا نفارق ھ

یھدف إلى  )النفسي(یتحدث عنھا بارث، من حیث أن كلا منھا ولید اللامعرفة، فالتحلیل 

ي یعرفھا ویراھا، وعي لكو استجلابھا من اللاعلى مكبوتاتھ  )"المریض"مع (التغلب 

  .لك جزءا من الوعيذفتصبح ب

  لك الشخص الذي یؤسس لفھم جدید ذلكن بارث یرى أن القراءة لم تصادف بعد        

الملاءمات القدیمة لم تعاد تلاءم القراءة، أو على "و یجد وجھة النظر المنشودة تلك ف

 transitifءة المتعدي ؛ فمن ناحیة موضوع القراءة، فعل القرا1"ه تتعداھاذالأقل أن ھ

عكس فعل التكلم كما یرى بارث، ھو فعل یمكن أن یقع على أشیاء عدیدة تكون مفاعیل 

ه ذلھ، كالصور و المشاھد و حتى المدن، فضلا عن النصوص، و ھو یرى أن ھ

 l’objetالشيء "التفاصیل و الأشیاء شدیدة التباعد، لا یجمع و یوحد بینھا إلا كون أن 

  ؛ à lire"2لیقرأ ] وجد[فھو بكل بساطة : في أن أقرأ قصديؤسسھ فقط یالذي أقرأه 

بخصوص فعل، أو عملیة، التواصل، منتقدا النظرة  Bakhtineو ھو ما یراه باختین 

أي وجودھما قبلا، خارج  - للعملیة في اعتبارھا وجود مرسل و مستقبل" التقنیة"

الرسالة و فھمھا، حیث  لإرسالكیك لان مع سنن، یقومان بالتشفیر و التفتعامی - العملیة

یؤسس، في علاقة مع " la réalité discursive" الواقع الخطابي"یرى باختین أن 

بحصر  - لا وجود لھما اللذین] أو المستقبل[الآخر، كلا من المتكلم و المرسل إلیھ 

     ه ذ؛ من ناحیة أخرى، تتجلى ھl’énonciation"3في ذاتھما قبل التلفظ  - المعنى

   أو بعبارة ) pertinence de niveau (لصعوبة أیضا في تحدید مستوى القراءة ا
 
1- Barthes, op. cit, p 38 
2- Ibid, p 39 
3- Christiane Achour- Simone Rezzoug, Convergences critiques, OPU, 1995, p 111 
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إلى  - أو نضطر - بالقراءة و عند أي حد یتعین الذھابأخرى إلى أي مدى یمكن 

، ھو تعلم الحروف son origineكان مستوى القراءة الأول، أصلھا  اذإو . الوقوف

التقني،  التعلما ذه المعرفة و ھذلقراءة الكلمات، فھنالك قراءات لا تستوجب مثل ھ

نحن لا نعلم "، یطرح سؤال آخر ف*ا المستوىذكقراءة الصور مثلا؛ و عندما نتجاوز ھ

 إلیھبمعنى؟أي معنى؟المعنى المشار  الإمساكھل عند : بددھاأین ینتھي عمق القراءة و ت

dénoté ؟المعنى المورىconnotéه التصنیفات التي ینعتھا ذ، و ینسف بارث ھ1"؟

  یفترض، كما یقول، معنى حقیقیا  إلیھلأن المعنى المشار  artefactsبالمصطنعة 

كما أنھ  - لجامعة إلا بھو ھو المعنى الوحید، البدیھي، الذي لا یعترف نقد ا - و صحیحا

 Jean Ricardou، أو ما یسمیھ جان ریكاردو fonde une loi" یؤسس قانونا"

، التي یمتلك النص الأدبي في الحقیقة القدرة على langage coercitif" اللغة القسریة"

الأدب بالتعریف حر من كل معنى سابق "نقدھا من حیث كونھ نشاطا منتجا، ف

الي ھو لا یفترض أبدا تلك القراءة الشائعة التي یھب فیھا نثر شفاف بالت. )...(لممارستھ

یسمح التضمین بتأسیس الحق في المعنى "ا المعنى الصحیح ذفبدل ھ. 2"وضوحھ فورا

ه الحریة لا متناھیة، لا تحدھا بنیة ما، ذ، و یرى بارث أن ھ3"المتعدد و بتحریر القراءة

اءة في الحقیقة، لكن و من جھة أخرى، یظل دائما فبالنسبة لھ ما من شيء لیس قابلا للقر

و ھو ما یسمیھ میشال أوتن  - فیھ و بعد القراءة - في كل نص ما لیس قابلا لأن یقرأ

Michel Otten "البواقي "les restes نقرأ- كیف - معرفة"، فالقدرة على القراءة، أو"   

Le savoir-lire  ن ما تصبح بلا قاع،  سرعا"بھا و تحدیدھا لأنھا  الإمساكلا یمكن        
1- Barthes, op. cit, p 39 
2- Jean Ricardou, Fonction critique, op. cit, pp 244-245. 
3- Barthes, op. cit, p 39 

 
فنحن لا (، معناه أن نجتاز أمیتین، الأولى مرئیةdéchiffrerباختصار، أن نفك الرموز : "كتب جان ریكاردو* 

، تدرك معنى و لیس )فنحن نظن أننا نعرف القراءة(نصا و لیس معنى، و الثانیة مخفیة ، تدرك)نعرف القراءة
 "أن نعرف كیف نحس بكل إجراءات الإنتاج. ھو أن ندرك المعنى و النص] أن نفك الرموز[نصا، ف

procédures de production  "Ricardou, op. cit, p 245    
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  .1"قواعد، بلا درجات و بلا حد

 une analytique deغیاب وجھة النظر التي تسمح بتأسیس تحلیلیة للقراءة  نإ       

la lecture -  بالمعنى الفرویدي للكلمة" تحلیل"و ھنا یبدو أنھ یجب أن نأخذ كلمة- 

أي بلغة أخرى، أنھ لم یأت بعد  - الذي یفتقد للعبقریة للإنسانراجع جزئیا في رأي بارث 

في القراءة، فھنالك " خلقیا"لكنھ یعتبره أیضا شیئا  - شخص مثل فروید لیحلل القراءة

مة ئشيء ما داخل القراءة یمنع التأسیس لتحلیل منطقي یستند إلى وجھة نظر ملا

pertinente ا الشيء یسمیھ بارث الرغبة ذبل و ینسف مفھوم الملاءمة من أساسھ، ھ

le Désir ) النفورأو مقابلھاle Dégoût( الرغبة لأن كل قراءة تتخللھا "ف)النفور أو( 

صعبا، بل ربما  Anagnosologie علم تحلیل القراءة] تأسیس[بعمق، یصبح 

ا یعني أن الرغبة التي یرى بارث أن القراءة تمثلھا، تقوم بما یمكن أن ذو ھ 2"مستحیلا

، structureنسمیھ خداعا، فمن المفترض و المنتظر أن یتم التحلیل على مستوى البنیة 

نھ رغم كونھا فضاء متعددا مفتوحا فالقراءة تتم دائما إلك فھو یقول ذبو بارث یعترف 

 elle la تفسدھا احتاجت لھا فھي إنخضعت للبنیة، و  إنداخل بنیة، لكن القراءة و 

pervertit القراءة بأنھا حركة الجسد  - واضحة إشارةفي  - و ھنا یصف بارثle 

geste du corps .نقرأ - أن - إرادة"القراءة، أو  ه الرغبة الكامنة جوھریا فيذھ" le 

vouloir-lire یحجم بارث عن مساءلتھا، واصفا السؤال عن سبب عدم رغبة ،

الفرنسیین الیوم في القراءة بالسؤال المغضب؛ و لعلنا نحن العرب أحوج لطرح السؤال 

  .واتنا، و لأن نمارس تحلیلیة للقراءةذنفسھ على 

كر فقط في عجالة ذلن -  le refoulement الكبت مو ھنا یتحدث بارث عن مفھو       

إلى اللاوعي  إعادتھاو منعھا من التحقق و  pulsionھو عملیة دفع الغریزة  الكبت أن

inconscient  الھو"أو ما یسمیھ فروید "le ça     و الفرق بین الحالة الطبیعیة و الحالة ،
1- Ibid. 
2- Ibid, p 40 
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ه لاواعیة، أي أن الغریزة تكبت قبل الوصول إلى ذالرفض ھ المرضیة، ھو كون عملیة

لك على شكل أعراض ذو لكنھا تعود لتظھر بعد  كبتناھاالوعي فلا نعلم أننا 

symptômesالظاھرة اللاواعیة، و القمع ، الكبتالدفع، الردا ھو الفرق بین ذ، و ھ ،

répressionینتج من كل "أولھا  ،الكبت بارث نوعین من یذكرو . ، الظاھرة الواعیة

و التي تحول القراءة إلى  *الاكراھات الاجتماعیة، أو المدمجة عبر عدة مراحل

و نظم قیم  إیدیولوجیاته القوانین تفرضھا ذو ھو یخضع القراءة لقوانین، ھ 1"واجب

كما یقول  ولوجیاییدفالإ – d’avant-gardeمنھا  "طلیعیة"معینة، حتى التي تسمى 

و ھكذا ! لكذرریة طالما كانت تبني نفسھا، مستبدة ما أن تنتھي من تح Sartreسارتر 

  هذو ھ، 2"عندما كانت القراءة نخبویة بصرامة، كانت ھنالك واجبات لقراءة كونیة"

الفترة تمتد على عدة عصور، ففي العصور الوسطى كان الكاتب رجل دین یكتب  

 اذإتب بعضھم لبعض، و لرجال دین، و في عصر النھضة ظل الكتاب و الشعراء یك

اجباتھا تلك، كراھاتھا و وإأخذت معھا برحیلھا قد  l’Humanisme" انویةنسالإ"كانت 

 loisكراھات أخرى لتفرض قوانین جدیدة، قوانین خاصة بكل مجموعة إفلقد جاءت 

de groupe بعیدا في دعواه تلك یذھب، و یرى بارث أنھ یجب التحرر منھا أیضا و ،

لك، ھي أیضا حریة ألا نقرأ، فمن ذة، مھما كان الثمن الذي ندفعھ لأجل حریة القراء"ف

، في تاریخ travailفي العمل (لم تحدث أشیاء مھمة  إنلم تتغیر أشیاء ما،  إنیدري 

لیس فقط عن طریق الأثر الذي تحدثھ القراءات، بل أیضا الأثر الذي  )الإنسانیةات ذال

، H.R.Jaussھنا یلتقي مع ھانس روبرت یاوس ، و لعل بارث 3"یحدثھ نسیان أن نقرأ

     القراءة، فھو لیس فقط في مقاربتھ التاریخیة للقراءة، بل أیضا في حدیثھ عن نسیان
1- Ibid. 
2- Ibid, p 41 
3- Ibid. 

أوامر و نواھي  إدماجالذي یتمثل في تسجیل و  Introjection" الداخلي الإسقاط"و ھو ما یسمیھ فروید * 
 اذھو  Surmoi" الأنا الأعلى"داخل نفس الطفل، فیتشكل ما یسمیھ فروید  -و أي شخص یمارس سلطةأ - الآباء

الأوامر و النواھي في نفس الشخص و توجیھھا لحیاتھا البالغة حتى بعد غیاب  هذھالمفھوم یفسر بقاء تأثیر 
  .أصدروھا بزمن طویل الذینالأشخاص 
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بدون : "للغة أو المؤرخین، مثل یاوس الذي یقولبالقراء العادیین، لا فقھاء ا إذایعتد 

أو  النماذجاستمرار أو سقوط بعض )...(مكان أن نفھمھؤلاء، لن یكون بالإ

  .1"المنظومات

تلك "، فھو الذي تسببھ المكتبة، و الذي ینبع من الكبت أما النوع الثاني من       

 saتصنعھا : )المشتركةأو ببساطة، (الخاصیة الأساس و الحتمیة في المكتبة العامة

facticité"2 لك لسببین، ذا التكلف یكبح الرغبة في القراءة، و ذو یرى بارث أن ھ

الأول ھو وضع المكتبة نفسھا فھي لانھائیة من حیث أنھا في الوقت نفسھ تعجز عن 

لا یجد ما ینشده لكنھ یجد كتابا آخر ینتظره،  إلیھاالوفاء بالطلب و تزید عنھ، فالمتوجھ 

  ؛ 3"في مواجھة مغامرة القراءة، ھي الواقعو . فضاء بدائل الرغبة" لمكتبة ھي فا

" مبدأ الواقع"یضع  فالأول Le ça" الھو"و  Le Moi" الأنا"و نتمثل ھنا العلاقة بین 

principe de réalité  اللذة مبدأ"في مواجھة "principe de plaisir  الذي یحكم

ات التي علیھا أن ذالرغبة، و أیضا على ال ىقیوده عل ا الواقع یفرض حدوده وذھ .الثاني

ات كلما ذالتي تمر بھا ال Œdipeتلجم خیالھا، أي أن تعیش و تمر بمرحلة أودیب 

وفرة الكتب ھي "ن إأحست برغبة كما یقول بارث الذي یلاحظ أنھ في حالة المكتبة ف

فھم أكثر، فھو یقسم ؛ و لنعد إلى فروید لنla castration"4القانون، الخصاء  ذاتھا

   auto-érotiqueیروسیة صیرورة التطور الجنسي إلى ثلاث مراحل، المرحلة ذاتیة الإ

الثالثة، و ھي المرحلة الحرجة و التي  ثم المرحلة Narcissiqueو المرحلة النرجسیة 

تھمنا ھنا، ففیھا یتحول اھتمام الطفل من جسده إلى من حولھ فیحاول أن یصب طاقتھ 

فیھم، و من الطبیعي أن  - و الجنسیة بالمعنى الفرویدي، أي الواسع، للكلمة - یةالعاطف

 Complexe" عقدة أودیب"تكون العائلة ھي محط نظره، و ھنا یأتي ما یسمیھ فروید 

d’Œdipe لك التنافس العاطفي الذي تلعب فیھ ذأنا أعني : "التي یعبر عنھا كالآتي  
1- Cité in Jean Starobinski, préface à H .R . Jauss, op. cit, p 17 
2- Barthes, op. cit, p 41 
3- Ibid, p 42   
4- Ibid. 
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 إظھارو ھو لا یزال طفلا بعد، یبدأ في  le filsفالولد . ورا بدیھیادالعناصر الجنسیة 

حنان ممیز تجاه أمھ التي یعتبرھا ملكیتھ، و أن ینظر إلى أبیھ كغریم ینازعھ ما یعتبره 

ه ذو یرى فروید أن قمع ھ. و العكس بالنسبة للبنت 1]"أي الولد[صریا ملكا لھ ح

لك بشكل ذوالشيء الذي یساعد في تحقیق . النزعات مھم في التطور النفسي اللاحق

 Complexe de" عقدة الخصاء"یؤدي إلى اختفاء عقدة أودیب ھو ما یسمیھ فروید 

castration ددون ببتر العضو التناسلي عندما التي یطلقھا المربون في الطفل عندما یھ

یلاحظون أنھ بدأ استكشافھ، و ھكذا تساعد عقدة الخصاء في التخلص من عقدة أودیب 

المعادلة  إنبقي فقط أن نقول . من حیث أن الطفل یجد نفسھ في حالة ضعف مع والدیھ

  مھا إلى أ - مثل الولد - بین العقدتین عكسیة لدى البنت من حیث أنھا تتجھ في البدایة

   إجحافالك ذفھي تعتبر ] غیاب القضیب[عندما تكتشف اختلافھا عن الولد "و لكن 

كان من الضروري أن نبتعد . 2"تجد ملاذا في عقدة أودیب و)...(و تلقي باللوم على أمھا

قلیلا لنرى بوضوح ما كان یقصده بارث عندما استعار مصطلحات فرویدیة للتعبیر عن 

وف الذي تواجھ بھ في مؤسسة كالمكتبة، كما یرى، و من ثم الرغبة في القراءة و الخ

  .الكبت

، و ھنا یفرق 3"المكتبة فضاء نزوره لكننا لا نسكنھ أبدا"السبب الثاني ھو كون أن        

 livre-chez-soi "المرء- عند- كتاب"البارث بین كتاب المكتبة، والكتاب الذي نملكھ، 

إلى علاقة الرجل بالمرأة، علاقة  إشارةوھنا ؛attiréالكتاب الذي نمسك بھ و نستمیلھ 

ا الكتاب الذي یصبح موضوع رغبة، یشبھھ بارث بالتیمة أو ذو الرغبة؛ ھ الإغواء

الذي یشعر نحوه أفراد  totemحالة خاصة من الطوطم  الحرزو  – le fétiche الحرز

من حیث أنھ جد  أیضا بالانتماء و الانحدار بل الجماعة الطوطمیة لیس فقط بالعبودیة،

  نھ ھو نفسھ یصبح مادة للاستھلاك في فترات أالجماعة، و كذلك أیضا بالتملك من حیث 
1- Cité in Reuben Osborn, , op. Cit, p 26. 
2- Ibid, pp 27-28 
3- Barthes, op. cit, p 42. 
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  في فعل مشاركة  ،les fêtes totémiquesمنتظمة، فترات الحفلات الطوطمیة 

ا عكس الكتاب الذي ذو ھ -یذكرنا، كما فعل مع فروید، بالمنسك المسیحي و تقرب

لم یكن الكتاب الذي  إنو حتى . لإعادتھنستعیره، كما یقول بارث، فنكون مضطرین 

 فھوعن طریق وسیط ھو المال،  إلیھمن حیث أننا نصل  1"قطعة رغبة خالصة"نملكھ 

ریف بینما المؤسسة لیست المال ھو نفسھ تص"لك یظل موضوع رغبة لأن ذمع 

شيء : ما فتتحرك الرغبة إنفاقیغطیھا "فالكتب التي نشتریھا ھي كتب  ھكذا، و 2"كذلك

الجنس و الرغبة ،المالو الإنفاقه العلاقة التي أسسھا بارث بین ذ؛ ھ3"ما قد تحرر

كانت لیست  إنببائعة الھوى التي ھي أیضا و " الزبون"بحالة أخرى ھي علاقة  تذكرنا

أن شعور الزبون بأنھ أنفق یحرك لدیھ  إلاعة رغبة خالصة بسبب الوسیط، المال، قط

من جھة أخرى فیتحرر لدیھ شيء ما  الأنثىه ذرغبة من جھة و یعطیھ شعورا بتملك ھ

القراءة "و جنونھ الجنسي لیمارسھ، و سنرى أن بارث تحدث تحدیدا عن " انحرافھ"ھو 

  ". المجنونة

ائلھا بارث، یبحث عن وجودھا و محلھا في القراءة رغم أنھا لا ه الرغبة، یسذھ       

، و یسرد بارث érotismeلك فیھا نوع من الشبق ذتفصح عن نفسھا، لكن القراءة مع 

البحث عن الزمن "الشھیرة  Marcel Proustلك، روایة مارسیل بروست ذكمثال عن 

راوي نفسھ في غرفة التي یحبس فیھا ال La recherche du temps perdu" الضائع

التي تطالب بوحدة ] ه[كل مشاغل"ه الغرفة ملاذا لھ ینصرف فیھ إلى ذلیقرأ، معتبرا ھ

      .4"، الدموع و اللذةla rêverieالقراءة، أحلام الیقظة : لا یجب أن تھتك

عادة "فكأن القراءة  - ه العزلة و السریة التي یحیط بھا الراوي نفسھذمن ھانطلاقا 

  ھا الذات القارئة و تمتزج فیھا اللذة و أحلام الیقظة أو فلنقل الاستیھام تمارس" سریة

 یستخلص بارث سمتین مؤسستین لما یسمیھ القراءة  - و الدموع أیضا، دموع الخجل
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid 
4- Ibid, p 43 
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من  عندما ینعزل لیقرأ، عندما یجعل"الراغبة أو المشتھیة أولاھما أنھ، أي القارئ، 

 le lecteurمعزولة تماما، سریة، یلغي فیھا العالم كلھ، فالقارئ  un étatالقراءة حالة 

ات ذات العاشقة و الذال)...(أخریین إنسانیتیناتین ذیتقمص  le lisantو الذي یقرأ 

   - الكتاب - اللتین تنفصلان عن العالم، الأولى في تدلھ بموضوع العشق 1"*الصوفیة

ات القارئة ذا یعني بالنسبة لبارث أن الذمن القراءة صلاة و تأملا و ھ و الثانیة في جعلھا

ه العلاقة الثنائیة التي تقیمھا مع ذتنحصر في ھ لذتھاتنفى تماما إلى سجل المتخیل و أن 

 le coupleو كأنھما بطلا راسین، طرفا الزوج الراسیني  - إیاهالكتاب فھي حبیسة و 

racinien - ة یلتصق كل منھما فیھا بالآخرفي علاقة عشق و حمیمی.  

مفھوم الرغبة و اللذة،  لإدراكأما السمة الثانیة، و ھي في نظرنا محوریة و مھمة        

في القراءة، كل انفعالات الجسد "لذة النص، في القراءة عند بارث، فھي كون أنھ 

لك، ذمن و یرى بارث أن ھنالك ما ھو أعمق  2"فالقراءة تنتج جسدا مبلبلا)...(حاضرة

یبدو أن مجازا واحدا یربط القراءة، " ذإ، l’Analitéو ھو علاقة القراءة بالشرجیة 

و ھنا لا بد لنا من التوقف، لأن  3"المال - كما سبق و رأینا–و l’excrément البراز 

لا یمكن  - أي الجنس- الرغبة إطارلك في ذه بعضھا ببعض، و كل ذربط عناصر كھ

     :  Reuben Osbornیقول روبن أوسبورن ...الفرویدیة في ضوء المفاھیم إلافھمھ 

  )...(تسود في مراحل العمر الأولى في الحیاة الجنسیة، الغرائز المكونة للجنسیة"

 instintتطور الجنسیة یشھد توحدھا، لكن یحدث أحیانا أن تسود غریزة مكونة ] و[

constitutif  ي سمة ذجنسي  إشباععن  على أن یبحث إیاهحیاة البالغ الجنسیة مجبرة

       في وصفھ للغرائز المكونة للجنسیة، ركز فروید خصوصا) ...(.infantileطفولیة 
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid, p 44  

 
یسلمكم لناره المقدسة، لیكون  ذو حینئ: "...اتا واحدة؛ قال نبي جبران لمن سألتھ عن الحبذ ...یتقمص اذإلعلھ * 

االله بداخل قلبي، بل  إن: عندما تحبون، علیكم ألا تقولوا"..."دسا في مأدبة االله المقدسةلكم أن تصبحوا خبزا مق
  ". حرى، أنا بداخل قلب االلهبالأ
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فعل ن إھكذا، و كما یقول، ف. على تلك الغرائز المرتبطة بالمنطقتین الفمیة و الشرجیة

منطقة الجسد  رةإثا إن ) ...(.الجنسي للإشباعالمص و العض یوافق تمظھرا مبتسرا 

ھو شكل  zone érogène analeالموجودة حول الشرج، و المسماة المنطقة الشرجیة 

نھ لمن المعروف أن إ. المكونة الذي تبحث عنھ مجموعة أخرى من الغرائز الإشباع

على تطور السلوك الذي یتبعھ الآباء و الطفل تجاه وظائف التبرز یؤثر بصفة أكیدة 

ه الوظیفة و ینشأ ذفالطفل یفھم أن أبویھ یولیان أھمیة لأداء ھ. شخصیتھ في المستقبل

و البراز ھو أول شيء یمكن . رضائھما أو خذلانھماإلدیھ شعور بالقوة من تمكنھ من 

لطفل أن یھبھ للعالم و یرى علماء التحلیل النفسي أن ردات فعلھ في المستقبل تجاه 

ك تجاه الفن و الحیاة بصفة عامة یمكن أن مسائل المال، العلاقات الإنسانیة، العمل و كذل

تتأثر إلى حد كبیر بالسلوك الذي سلكھ، عندما كان في سن الطفولة، تجاه عملیات 

  .1"التبرز

للرغبة،  typologieجة ذوضع نم إمكانیةو یصل بارث إلى طرح السؤال حول        

ریقھا القراءة أن تستطیع عن ط"ھنالك ثلاثة أنماط على الأقل، ثلاثة سبل  إنلیقول 

یقیم القارئ مع النص الذي یقرأ علاقة ضمنیة " الأولى؛ في الحالة 2"ات القارئةذتأسر ال

  و یندثر أمام النص  یذوبأي أن القارئ ھنا یكون ھو من  3"فھو یجد في الكلمات لذة

 نھ ما من حاجةإكما یسمیھا بارث الذي یقول  poétique" الشعریة"القراءة  إنھا: و فیھ

ا النمط من القراءة، لأن الطفل ذللتبحر في اللغة من أجل خوض التجربة التي یمثلھا ھ

؛ 4"ه الممارسة الشفھیة و الصائتة المتاحة للغریزةذیروسیة اللغة، ھإ"یعرف ھو أیضا 

 ا التراث بطریقةذیختبر ھعندما یتعلم الطفل مفردات لغتھ، یحلو لھ أن : "یقول فروید

ة ذفھو یزاوج الكلمات دون أن یھتم لمعناھا لكي یتمتع بل. ) Groosغروس  ( لعبیة

  یسمح فیھ فيه اللذة تحرم تدریجیا على الطفل إلى أن یأتي یوم لا ذھ. و القافیة الإیقاع
1- Reuben Osborn, op. cit, pp 23-24 
2- Barthes, op. cit, p 44 
3- Ibid 
4- Ibid 
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  .1" عانیھاباقتران الكلمات حسب م إلانھایة المطاف 

   ، و تكمنأما في الحالة الثانیة، فالعكس ھو الذي یحدث فالكتاب یزول رویدا رویدا      

و ھي  كما یسمیھ بارث، l’usure "الاستھلاك"أو " الاستنزاف"ا ذلذة القراءة في ھ

كما یقول بارث  قارئأیضا ترتبط بمراقبة حدث النص و كشف ما ھو مخبوء، و كأن ال

و لا  - أي لحظة الكتابة- la scène originelle" المشھد الأصلي"ینصت و یشاھد 

  ."یفاجئھ"یرید أن ینتظر النص و ما یسفر عنھ، بل یرید أن یذھب ھو إلیھ و 

كما یسمیھا بارث، و ھو یعني  aventureة فھي المغامرة لثأما الحالة الثا       

تعني أیضا  aventureمة و كل - 2"الطریقة التي تأتي بھا اللذة القارئ"بالمغامرة 

ا لا یعني أن القارئ عندما ذو ھنا فالقراءة تجر الرغبة في الكتابة و ھ - hasardالصدفة 

یكتب و حسب، أي أننا  أن، بل في "مثلھ"یقرأ لكاتب ما تتولد عنھ الرغبة في أن یكتب 

فتصبح القراءة نوعا  3"نرغب ما أحس بھ الكاتب و ھو یكتب، من رغبة في القارئ"

و رغبة  وعد)...( travailإنتاج عمل "، أو ببساطة أخرىمن الإنتاج، إنتاج نصوص 

  valeur d’usage؛ و نحن ھنا أمام مفھومي القیمة الاستعمالیة 4"في الإنتاج

     .)دیریدا ( la différance الفرقي الإرجاء و )ماركس(  

خبة تتمثل في الكتاب ه، فھل ھي مقصورة على نذو یسائل بارث لذة الإنتاج ھ       

مجتمع فعل "فیھ،  - و نعیش - المحتملین؟ و یرى أن المجتمع الاستھلاكي الذي یعیش

یؤدي بكل من  5"الإنصاتلا مجتمع فعل الكتابة و النظر و  السمعالقراءة و الرؤیة و

كراھات كثیرا ما تكون بداخلھم ھم لھم رغبة في الكتابة إلى الاختباء أو الخضوع لإ

أو مؤسسات  أشخاصاجتماعیة متمثلة في اھات كرإأنھا انتقلت من كونھا أي  - أنفسھم

   لن یكون أبدا من"لك یقول بارث ذل - سلطة الأنا الأعلى إنھاكراھات نفسیة، إلتصبح 
1- Cité in Jean-Joseph Goux, Marx et l’inscription du travail,op. cit,  
pp 194-195 (note n°63) 
2- Barhes, op. cit, p 45 
3- Ibid 
4- Ibid 
5- Ibid, p 46.   
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.1" لكتابةابتحریر  نقم، بحركة واحدة، لم اذإالممكن تحریر القراءة   

و لكن، ألم یكن ( le sujetات ذتحدث عن القارئ، أو الیو یأتي بارث في الأخیر ل       

ن ناحیة و ھو یقاربھا من منظور السرد نفسھ أي م )ات؟ذحدیثھ حتى الآن حدیثا عن ال

وجھات النظر المتعددة التي یقف كاتب منھا لكي یقص حكایة ما، أي أنھ، كما یقول 

باعتبار أنھ "لك ذبارث، یمكن أن یكون التفكیر حول القارئ جزءا من نظریة السرد و 

یشغل ھو ذاتھ زاویة ما، أو عدة زوایا أي، بعبارة أخرى، أن نعامل القارئ كشخصیة 

" القراءة كبناء"في نصھ  Todorovا ھو ما فعلھ تودوروف ذولعل ھ 2]"في روایة[

La lecture comme construction  أنھ انطلق من  إذلكن ربما بطریقة مختلفة

" تقرأ"استخراج السبل التي تبني بھا الشخصیات العالم المتخیل داخل الروایة و 

ا قارئ الروایة، الأحداث و الشخصیات الأخرى، لیفترض أنھا السبل نفسھا التي یسلكھ

تسمع لوحدھا كل ما لا یسمعھ طرفا الحوار على "بینما یعتبر بارث القارئ شخصیة 

، Archipersonnageشخصیة جامعة  - ا التعبیرذصح ھ إن - ، و كأن القارئ3"حدة

القراءة الحقیقیة ھي القراءة المجنونة دون  إنمن ھنا یقول بارث . فھو شخصیة متعددة

ختلق معاني غیر متوقعة أو غیر موجودة، بل أنھا تتم مع اعتبار تعدد ا أنھا تذأن یعني ھ

و یلاحظ بارث أن مفھوم . 4"فضاء یمتد خارج القوانین التي تحظر التناقض"المعاني 

  اك الذي یؤسس لھ النص ذتعدد المعاني و البنى . كھذافضاء  أساسھو " النص"

و لعلھ القارئ المثالي الذي تحدث  - lecteur totalالقارئ الشامل " یراه"و یحققھ و 

 paradoxe du lecteur" مفارقة القارئ"یفسر كما یقول بارث ما یسمیھ  - أیزرعنھ 

عندما یجمع  لكنھ)...(الرموزمتفقا علیھ بصفة عامة أن القراءة ھي فك "كان  فإذا

   cran d’arrêt du sensفرضة توقیف المعنى  یفتح] و[) ... (هذعملیات التفكیك ھ
 
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid 
4- Ibid, p 47 
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  :؛ و لنشرح1"فالقارئ یجد نفسھ داخل انقلاب جدلي) ...(

 développement en quantitéینطلق في مسیرة تطور كمي  الأسننفتفكیك        

 moment dialectiqueاللحظة الجدلیة  Hegelإلى أن یصل إلى ما یسمیھ ھیغل 

، فكما یقول développement en qualitéتطور نوعي فیتحول التطور الكمي إلى 

، و ھو لا یفك il surcodeلا یفك أسننا بل یسنن زیادة ] القارئ[بالنھایة، ھو : "بارث

كانت  اذفإ؛ و ھكذا فنحن أمام صیرورة جدلیة كاملة، 2]"رموزا أخرى[الرموز بل ینتج 

 فإنھاا البناء في البدایة، ذلھ )تفكیكا(الكتابة وضعا لأسنن و بنى و كانت القراءة نفیا 

 négation de la négationنفیا لنفسھا، أي أنھا تصبح نفیا للنفي  ذاتھاتحمل ھي 

من " أعلى"لك مجرد العودة إلى المرحلة الأولى، بل مرورا إلى حالة ذدون أن یعني 

 كما یقول بارث، و یضیف" یكوم اللغات"فالقارئ  - synthèseأي التركیب - الحالتین

یسلم نفسھ بلا نھایة و بلا ھوادة لتخترقھ "إلى لغة النص لغات أخرى یخلعھا علیھ و ھو 

 Moiالأنا "ه ذھ: "S/Zز /و كان بارث قد كتب في س 3"ا العبورذو ھو ھ] اللغات[

 الآن في تعدد من نصوص أخرى، من أسنن لانھائیة  ذالتي تقترب من النص ھي من

 Carlیونغ ؛ تحدث كارل غوستاف 4")ع أصلھاالتي یضی (ضائعة : أو بدقة أكثر

Gustave Jung-  فروید عن اللاوعي الفردي  نموذجفي محاولتھ تجاوز نقائص

Inconscient personnel-  المثالیة أو الكبرى  النماذجعن ما أسماهArchétypes 

داخل طبقة أعمق في اللاوعي، ھي اللاوعي المشترك " كوكبات نفسیة"التي تشكل 

Inconscient collectifالذي سجل كل خبرات الإنسانیة العاطفیة، طوال التاریخ ،.  

جزءا من القارئ و عناصر تكونھ، فبارث لا یعتبر تعدد اللغات و النصوص  اذإو        

           أو أنھا الخبرة، التجربة التي یمر بھا  ) en pluralité (بل القارئ ھو موجود فیھا 
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid 
4- Cité in Michel Otten, Sémiologie de la lecture, in Méthodes du texte, Paris, 
Duculot, 1987, sous la direction de Maurice Delacroix et Fernand Hallyn, p 342 
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و عن التجربة كتب ھایدغر . لك ھو ذاتھ محل العبورذو یسلم نفسھ لھا، فیكون ب

Heidegger" : بتجربة أن نمرfaire une expérience ا ذھ )...(مع أي شيء كان

. rende autreأن ندعھ یقدم علینا، أن یصیبنا، یفاجئنا، یقلبنا، و یجعل منا آخر : یعني

 opérateurs deتحدیدا لا تعني أننا فاعلو التجربة  faire" مر"ه العبارة، كلمة ذفي ھ

l’expérience" .مر "faire بمرض، أن "]أصابھ"أو [مر"عبارة تعني ھنا كما في ال

نمر عبرھا، أن نكابد من البدایة إلى النھایة، أن نتحمل و نستقبل ما یصیبنا و نحن 

  .1"خاضعون لھ

ات الإنسانیة، ذحالة العبور و الاستسلام تلك، ھي بالضبط حالة ال إنو یقول بارث        

ات ذ، فھي إلیھاة و نظرت كما قاربتھا الفلسفة النفسیة التحلیلی لك على الأقلذو 

، و لا إیدیولوجیتھامحرومة من كل وحدة، ضائعة في جھلھا المزدوج بلاوعیھا و "

ات في كل قراءة، فھي ذو ھنا یؤكد بارث على محوریة ال. 2"بتشكیلة لغات إلاتتماسك 

: الفردیة"ات و تبقى لصیقة بھا حیث تعود لنجدھا تتمظھر في بنیتھا سواء ذتأتي من ال

ھانیة أو خیالیة أو عصابیة و بطبیعة الحال في بنیتھا ذمشتھیة أو منحرفة أو  إما

؛ و ھنا یبدو أننا وضعنا یدنا 3."سننیدیولوجیا و رھینة تقالید الأرھینة الإ: التاریخیة

وجدنا المكان الذي وقف فیھ بارث لینظر إلى القراءة  إنناعلى الفكرة الرئیسة، أو فلنقل 

من حیث  )ماركسیة (و اجتماعیة )فرویدیة (، من وجھة نظر ذاتیة اتذكفعل و حالة و 

كائنا  الإنسانتریان في "أن ھاتین الفلسفتین الكبیرتین، كلتاھما، كما یقول أوسبورن 

ه القوى ذبالنسبة للماركسیین، ھ. خاضعا لقوى لاعقلانیة تتصدى لتطور حیاتھ و تعیقھ

فروید، تستمد  لتلامیذبالنسبة . )...(جتماعيتفصح عن نفسھا في العالم الاقتصادي و الا

  . في بقاء نظم تفكیر و تصرف طفولیة أثناء مرحلة البلوغ جذورھالاعقلانیة  البشر 
 

1- Cité in Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op. cit , 
p 16. 
2- Barthes, op. cit, p 47 
3- Ibid. 
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ھي على شاكلة تلك الداخلیة  العالم الاجتماعي الخارجي irrationalitésعقلانیات و لا

لاعقلاني، ھما لاعقلاني في مجتمع  إنسانفي الحیاة النفسیة، و ھاتان الحالتان، 

  .1"مرتبطتان بطریقة وثیقة و مبھمة

في لك لیعلن عن یأسھ ذا، فھو یفعل ذات ھذعندما یتحدث بارث عن ارتھان ال       

أن یتأسس، یوما ما، علم للقراءة أو سیمیولوجیا للقراءة، لأن القراءة ھي  إمكانیة

الدائم، فكأنھا جرح ینفتح  le déplacementو الانزیاح  l’inépuisementاللاتعب 

  .على البنیة و على النص، یحدث نزیفا تنھار عبره البنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1- Reuben Osborn, op. cit, pp 5,6. 
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2-II نص تزفیتان تودوروف قراءة في        Tzvetan Todorov  

  La lecture comme construction           القراءة كبناء

  

ا النص الذي جاء خاتمة لمجموعة مختارة من النصوص جمعت تحت ذفي ھ       

، قدم تودوروف محاولة في مقاربة poétique de la prose" شعریات النثر"عنوان 

 من حیث أنھ رغم بدیھیة القراءة كتجربة و فعل، " منطق القراءة"ما سماه  و فھم

أنھ لیس ثمة ما یقال " دائما بدا ذإ أو ربما تحدیدا بسبب كونھا كذلك، فلقد تم تجاھلھا

  .1"عنھا

حدث، فقد  إنیرى تودوروف أنھ نادرا ما اھتمت الدراسات الأدبیة بالقراءة، و        

كما تتمثل في نصوص معینة أو من حیث تعدد " صورة القارئ"ث من حی إمالك ذكان 

منطق القراءة، "الخ  لكن ما ظل حقلا بكرا ھو ...و اختلاف القراء تاریخیا و اجتماعیا

، حیث نجد أن 2"لك سابق للاختلاف الفرديذغیر المتمثل في النص، و الذي ھو مع 

راءة اعتبره أحد أھمھا و ھو الق أنماطتودوروف قد ركز اھتمامھ على نمط واحد من 

 بالنموذجیةو تحدیدا النصوص التي توصف  - قراءة النصوص الكلاسیكیة

représentatifs - ه القراءة دون غیرھا ھي فقط التي تتم كبناء، فرغم أنھ ذمعتبرا أن ھ

تبقى النظرة إلى الروایة كتمثیل لحقیقة  ،قد تم تجاوز الفكرة القدیمة للأدب كمحاكاة

ي الوجود، یقول تودوروف، لم یتم التخلي عنھا بعد، و ھو ما اعتبره عائقا حتى سابقة ف

لا "لأن الروایة  الإبداعه النظرة مھمتھا على أن تصف مسیرة الخلق أو ذلو قصرت ھ

ا فھو یعتبر أن البناء وحده قادر على تفسیر عمل ذو لھ 3"تحاكي الحقیقة بل تخلقھا

إلى طرح مشكلة القراءة في اتجاه معرفة كیف  و ھو ما یوصلھ النموذجیةالنصوص 

  لك؟ذیدفعنا نص إلى بناء عالم متخیل و ما ھي خصائصھ التي تحدد البناء و كیف تفعل 
1- Tzvetan Todorov, La lecture comme construction, in Poétique de la prose, Seuil, 
1978, p 175. 
2- Ibid. 
3- Ibid. 
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من التمییز بین نوعین من الخطاب و الجمل فھنالك  إجابتھي انطلق تودوروف ف       

الأولى ھي وحدھا  أنحالیة بحیث و الجمل غیر الإ référentiellesحالیة الجمل الإ

، عرف Adolphe" أدولف"و من خلال مثالین ساقھما من روایة . التي تسمح بالبناء

كان  اذإو . une sentenceبكونھا حكما حدثا و الأخرى  تذكرحالیة بأنھا الجمل الإ

حالیة و لا إلیست  إماحالیة و إ إما"أن الجملة ھي  إذ - ین النوعین حتمیاذالفصل بین ھ

حالیة لیست كذلك بنفس الدرجة، فالكلمات داخل الجملة الإ - 1"وجود لدرجة وسط بینھما

أي وصف الوقائع التي  le sensible "المحسوس"و ھنا یمیز تودوروف بین ما یسمیھ 

یمكن ملاحظتھا، و غیر المحسوس أي المشاعر التي نفترض وجودھا استنتاجا؛ و بین 

العام أي الوصف الخالي من التفاصیل، و الخاص أي الوصف المستفیض، و ھكذا 

  .ذكرته الخصائص التي ذحالیة تنتج بناءات تختلف مع اختلاف ھفالجمل الإ

دراستھا خارج كل سیاق لأنھا ه الخصائص، كما یرى تودوروف، یمكن ذلكن ھ       

أن  اذإبینما نحن لا نقرأ جملا منفصلة بل نصوصا بأكملھا فعلینا  ذاتھامكونة للجمل 

علینا أن نولي : "Wolfgang Iser أیزرنقارن الجمل بعضھا ببعض؛ یقول وولفغانغ 

قات ه العلاذاھتمامنا أساسا للعلاقات بین الجمل لأن عالم النص الخیالي یبنى بواسطة ھ

ه الجمل من حیث العالم المتخیل الذي تشارك ذ، و تكون مقارنة ھ2"القصدیة بین الجمل

 laو الرؤیة  le tempsه الجمل في تأسیسھ و بناءه، فنجد أنھا تختلف بحسب الزمن ذھ

vision  و الصیغةle mode.  

یلغي " style directeالأسلوب المباشر  إنفیما یتعلق بالصیغة، یقول تودوروف        

  فالبناء یكون مباشرا )...(كل اختلاف بین الخطاب السردي و العالم الذي یستحضره

 ، الذيstyle indirecteلكن الأمر لیس كذلك بالنسبة للأسلوب غیر المباشر  3"و آنیا

      ه ذ، فداخل ھle discours d’autrui" خطاب الغیر"الذي یدعوه میخائیل باختین 
1- Ibid, p 176 
2- Wolfgang Iser, l’Acte de lecture, Théorie de l’effet esthétique, Trad. Evelyne 
Sznycer, Pierre Mardaga, 1985, p 202. 
3- Todorov, op. cit, p 177.  
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قال لي مضیفنا الذي كان قد ": "أدولف"الجملة التي استقاھا تودوروف من روایة 

نھ إلك الغریب دون أن یعرف اسمھ، ذمة تحدث مع خادم من نابولي كان یقوم على خد

 فضولھ البتة، لأنھ لم یكن یزور لا الخرائب و لا المواقع  إشباعلم یكن یسافر من أجل 

ه الجملة درجات مختلفة من حیث حریة البناء ذ، داخل ھ"و لا الصروح و لا الرجال

المضیف من  ا مثلا في الحوار الذي دار بین الراوي وذبحسب ما أثیر من تفاصیل و ھ

ي دار بین المضیف و الخادم من جھة أخرى؛ یقول میخائیل باختین ذجھة وال

Mikhaïl Bakhtine الخطاب المنقول " إنle discours rapporté  و السیاق

لك ذل 1"مرتبطان بعلاقات دینامیكیة معقدة و متوترة le contexte narratifالسردي 

ا الأمر في الحسبان ذھ تأخذأن  - في رأینا- ھ یجبن دراسة البناء الذي یتم انطلاقا منإف

ین اھتموا بأشكال نقل ارتكبھ الباحثون الذالخطأ الأساس الذي : "فكما یلاحظ باختین

و یتحدث باختین . 2"خطاب الغیر ھو أنھم فصلوه بطریقة منھجیة عن السیاق السردي

سردي و الخطاب ه العلاقة الدینامیكیة بین الخطاب الذعن اتجاھین تسیر فیھما ھ

ا الأخیر على تمامیتھ و أصالتھ فتحاول ذنعمد إلى المحافظة لھ"المنقول فیمكن أولا أن 

یمكن  الإطارا ذو في ھ 3"اللغة أن ترسم للخطاب المنقول حدودا واضحة و مستقرة

المتحدث  اتخذهاتھ، كموقف ذكفعل اجتماعي قائم ب إلاأن لا یفھم "أیضا لخطاب الغیر 

الخطاب وحدھا ھي مادة الفھم، بینما تظل  ? le quoi" ماھیة"لتحلیل أي أن غیر قابل ل

  .4"خارج مجال الفھم ? le comment" كیفیتھ"

قا و مرونة لیتسنى ذاللغة تعد وسائل أكثر ح"أما الاتجاه الثاني فمعاكس تماما حیث أن 

  یفكفك ھد أن ردوده و تعلیقاتھ في خطاب الغیر كما أن الخطاب السردي یجتللكاتب دس 

  
1- Mikhaïl Bakhtine, op. cit, p 166. 
2- Ibid 
3- Ibid 
4- Ibid, p 167.  
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معناه  فلیس)...(*بنیة الخطاب المنقول المضغوطة و المغلقة، و أن یبتلعھ و یمحو حدوده

الموضوعي أو القول المتضمن فیھ ھو ما یلتقط، بل أیضا كل الخصوصیات اللسانیة 

  .1"ققھ اللفظيفي تح] المتضمنة[

اعتباره  - كما یرى تودوروف- تمثل في النص، فیمكن إذا، خاصة أما خطاب الراوي

ث یلیس من ح"قابلة للبناء،  - حالیةالجمل غیر الإ - مباشرا، و ھنا تصبح الأحكام أسلوبا

، فكون الراوي قد énonciation"2بل من حیث كونھا تلفظا  énoncéكونھا ملفوظا 

ا بدوره ذینبئنا عن شخصیتھ، و ھ - النظر عن مضمون الحكمبغض  - أصدر حكما ما

  .الراوي إلیھینبئنا عن العالم المتخیل الذي ینتمي 

بین  یمیزفان تودوروف  le temps de l’histoireأما في ما یتعلق بزمن القصة        

زمن العالم المتخیل الذي یخضع للنظام الكرونولوجي و بین ترتیب الجمل الذي یخالف 

تأتي رؤیتنا للأحداث  ثم  .**الترتیب بإعادةا النظام، و ھنا فالقارئ یقوم ذحتما ھ

فنحن نفرق مثلا بین الحدث المنقول ذاتھ و بین ما یعبر عنھ مشاھد الحدث  المذكورة

   .تجاھھ، أي موقفھ منھ

رار ا التكذھنا یصل تودوروف إلى التأكید على طبیعة النص الخیالي التكراریة، ھ       

  ، یلعب دورا مھما في البناءfiltres narratifsالذي تطوعھ المراشح السردیة الثلاثة 
1- Ibid, pp 168-169 
2- Todorov, op. cit, p 178. 

  
موسى و ھارون بالھ  لإیمانھم سحرتھأین یتوعد فرعون  )سورة طھ(ه الآیات الكریمة ذلننظر مثلا إلى ھ* 

انھ من  ¤بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما أكرھتنا علیھ من السحر، و االله خیر و أبقى إنا آمنا: "فیردون علیھ قائلین
و من یأتھ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لھم الدرجات  ¤یأت ربھ مجرما فان لھ جھنم لا یموت فیھا و لا یحیى

فھنا مثال  )االله العظیمصدق  ("لك جزاء من تزكىذدین فیھا، و لجنات عدن تجري من تحتھا الأنھار خا ¤العلى
" تعلیقات"و  )السحرة(الاتجاه الثاني الذي وصفھ باختین، حیث تصبح الحدود واھیة بین خطاب الغیر اذھعن 

في سور قصصیة  لكذو یمكن رؤیة . آیات الوعد و الوعید: )الأعلىاالله جل و على و لھ المثل  (منتج الخطاب
أن ترجمة للقرآن الكریم كترجمة الدكتور صلاح كشرید،  بالذكرو الجدیر . أخرى مثل لقمان، نوح و غیرھما

الأمر و تترجم خطاب الغیر  اذھ، تتجاھل مثل 1990، 5للطباعة و النشر، بیروت، ط الإسلاميدار الغرب 
  .منتج الخطاب و بین الخطاب السردي" تعلیقات"بأسلوب مباشر، ضمن حدوده الواضحة، و تفصل بینھ و بین 

   
  64ھامش في الصفحة انظر ال** 
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لك انطلاقا من عدة ذأثناء القراءة من حیث أن مھمتنا تكمن في أن نبني حدثا واحدا و 

التنظیم الداخلي للنص یخضع ھو أیضا لمبدأ " إن أیزرروایات؛ یقول وولفغانغ 

ا النظام في أوضح ذ، و في الأدب السردي حیث یتجلى ھla perspective"1المنظور 

لأمر بمنظور الراوي و منظور الشخصیات و منظور الفعل أو الحبكة یتعلق ا"صوره، 

كمنظورات مختلفة، یقدم كل ] و[)...(و كذلك المنظور الذي یشیر إلى القارئ المتخیل

واحد منھا وجھة نظر خاصة لشيء واحد مما یعني أن أیا منھا لا یمكن أن یتمثل الشيء 

 ا یؤدي إلى أن الموضوع الجماليذھتعدد وجھات النظر  إن، و 2"المعني في كلیتھ

l’objet esthétique تباعا، معتمدا على مجموعة  - كما یرى آیزر -یبنیھ القارئ

  .وجھات النظر تلك، التي یصفھا بالمتكافئة

ه الروایات المتعددة قد تكون متطابقة كما قد تكون متضادة، ذھ إنیقول تودوروف        

ا یعني أن للتكرار وظائف ذ، و ھ3"تطابق المعنىالتطابق المادي لا یعني حتما "و 

متعددة تمتد من تقریر الوقائع إلى نسفھا، و من ھنا التأكید على أن بناء عالم متخیل من 

حالیا، و عندما نقرأ، إنصا  - أي في كلیتھ- ا النصذقراءة نص ما یعتمد على كون ھ

عندما نعرف مدى دقة لك ذمن معلومات و  إلینافنحن نعمل خیالنا و ننتقي ما یرد 

أي - و نعرف الترتیب الذي وقعت بھ الأحداث - أي الصیغة- وصف العالم المتخیل

من  - أي تسبب بھا - و نعرف مدى إمكانیة الاعتماد على التحریفات التي أدخلھا - الزمن

لا یمكن  )ا الزمنذو ك(و الحقیقة أن الصیغة و الرؤیة . - أي الرؤیة- الروایة" عكس"

لكنھ )...(الخطاب المنقول ھو خطاب داخل الخطاب: "ماما؛ یقول باختینالفصل بینھا ت

، و الخطاب غیر المباشر لھ دلالة لسانیة خاصة 4"في الوقت نفسھ خطاب عن الخطاب

  النقل التحلیلي لخطاب الغیر فاستعمال الخطاب غیر المباشر أو أحد بدائلھ "بھ تكمن في 
  

1- W. Iser, op. cit, p 180 
2- Ibid 
3- Todorov, op. cit, p 179 
4- M. Bakhtine, op. cit, p 161  
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   ، فالخطاب1"یستلزم ضمنا تحلیلا للملفوظ متزامنا مع فعل النقل و لا یمكن فصلھ عنھ

  .2"نا مختلفة لخطاب الغیرذیعیر أ"غیر المباشر ) الأسلوب وأ (

لك ذروف أننا نفعل كیف یمكننا أن نعرف ما یحدث أثناء القراءة؟ یرى تودو       

أردنا أن نعرف صحة أو خطأ انطباع ما،  اذإثم  par introspectionبالاستبطان 

ه ذھ أنلجأنا إلى ما نجده من روایات یقدمھا آخرون عن قراءاتھم ھم، لكنھ یلاحظ 

ا العالم ذھ] تصف[لا تصف عالم الكتاب نفسھ، بل"الروایات لا تتطابق أبدا لأنھا 

لا  - في رأینا- ه الروایاتذ؛ و الحقیقة أن ھ3"في نفسیة كل شخص محرفا، كما یتمثل

حتى لو "ا العالم حتى كما یتمثل في نفسیة القارئ لأنھ و كما یقول بارث ذتصف ھ

أن نكتب . ا القارئ یصطدم بوسیط خطر، ألا و ھو الكتابةذعرفنا الناقد كقارئ یكتب، فھ

      . 4"د تشكیلھو نعی )الكتاب (ھو بطریقة ما، أن نكسر العالم

  :الترسیمة التالیة لوصف صیرورة التمثل و قد وضع تودوروف       

روایة القارئ                                             - 4روایة الكاتب                                       - 1                      

  

  

  القارئ العالم الخیالي الذي بناه - 3اتب                  العالم الخیالي الذي أثاره الك - 2      

  

أي التي لا تشملھا الاختلافات  - حیث یتساءل عن وجود بناءات أخرى غیر فردیة

  اتفق القراء كلھم على كل الأحداث المتوالیة في روایة إذاو یبدو أنھ  - الفردیة

ما إذا كانت شخصیة ما ضعیفة فلیس الحال كذلك بالنسبة لمعرفة  )الخ...السفر، اللقاء(

  ا لأن النص كما یرى تودورف یستحضر الأحداث وفقا لصیغتینذلك، و ھذ أو غیر
  
1- Ibid, p 177  
2- Ibid, p 178 
3- Todorov, op. cit, pp 179-180 
4- Roland Barthes, Critique et vérité, op. cit, p 799  
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، فسفر شخصیة ما مثلا symbolisationو الترمیز  significationالتدلیل : سماھما

أحداث أخرى في  إلیھبینما ضعف شخصیة أخرى ترمز  signifiéھو حدث یدل علیھ 

ه الأحداث تدل علیھا الكلمات، و ھكذا فنحن نفھم الأحداث التي دل ذالعالم المتخیل، ھ

 اء ا فتودورف یفرق بین الفھم و البنذو لھ إلیھاعلیھا بینما نفسر تلك التي رمز 

نھ إبقولھ  Paul Ricœurو یعتبرھما عملیتین من البناء، و ھو ما عبر عنھ بول ریكور 

و ھو ما قد قیل، و عتبة الدلالة  sensعتبة المعنى : بین عتبتین من الفھم نمیزأن "یجب 

signification ؛ 1"و ھي اللحظة التي یمسك فیھا القارئ بالمعنى و یفعلھ في الوجود 

ھي علاقة  3و  2العلاقة بین المرحلتین  إنور، یقول تودوروف ا المنظذو من ھ

و ھي في الحقیقة مجموعة علاقات متداخلة تنطلق من  - و الأخرى علاقة تدلیل - ترمیز

ه ذھ. إلى الخطأ - من العالم المستحضر" أفقر"أي أن العالم المبني یكون  - الاختصار

من الترسیمة تطرح السؤال  3و  2 التغییرات التي تحدث أثناء المرور بین المرحلتین

ا جانبا لیھتم ذحول سبب احتفاظ القارئ بوقائع دون أخرى، لكن تودوروف یضع ھ

 إنلنا معلومات عن عملیة القراءة نفسھا و یقول  أھم لأنھا تقدم أنھابتحویرات یعتبر 

 déterminisme de" جبریة وقائع"فعلي الترمیز و التفسیر یفترضان وجود ما سماه 

faits  إنیقوم على القبول "الترمیز في النصوص الخیالیة، و خاصة الروایة،  إنو 

  أي أن القارئ یسائل الوقائع التي یواجھھا 2"صراحة أو ضمنا بمبدأ سببیة ما

ه الأسئلة لیبني عالمھ ذعن أسبابھا و تأثیراتھا و یضیف الأجوبة عن ھ) 2المرحلة (

  ) 3المرحلة (المتخیل 

  نمطین من العلاقات السببیة اعتبرھما شائعین في عملیة القراءة كبناء تودوروف یذكر

  un trait de شخصیةإما لسمة  )أو سبب/و (الحدث ینظر إلیھ كنتیجة "حیث أن 

caractère  أو لقانون عامune loi impersonnelle"3؛ و قد یكون من الجدیر 
  

1- Cité in W. Iser, op. cit, p 271 
2- Todorov, op. cit, p 181           
1- Ibid, pp 181-182  
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   De Beaugrande" دي بوغراند" ذكرھاھنا مجموعة العلاقات السببیة التي  بالذكر

  :، كالآتيcoherenceصنفاھا ضمن الترابط المنطقي ، و التي Dressler" دریسلر"و 

  وقع جاك أرضا و كسر تاجھ - 1

Jack fell down and broke his crown 

حدث الانكسار من حیث أنھ ] وقوع[ causeحدث السقوط ھو سبب "ا المثال ذفي ھ - 

  "خلق الشروط الضروریة لحدوثھ

  ملكة القلوب صنعت كعكات في یوم صیف - 2

  .بعیدا أخذھاولد القلوب سرق الكعكات و 

The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer day 

The Knave of Hearts, he stole the tarts, and took them quite away 

  فعل الملكة خلق الشروط الكافیة و لكن لیس الضروریة لفعل الولد"ا المثال ذفي ھ - 

  "enablementه العلاقة، التمكین ذفیمكن أن نسمي ھ ) إجباریاممكنا لكن لیس  ھجعل (

  لن یحصل جاك على بنس واحد في الیوم، - 3

  قادرا على العمل أسرعلأنھ لم یعد 

Jack shall have but a penny a day 

Because he can’t work any faster 

الأجر المنخفض في الحقیقة لم یتسبب بھ أو یمكنھ العمل البطيء، لكنھ نتیجة "ھنا  - 

عندما یتعلق الأمر بعلاقة  reason" مبرر"منطقیة و متوقعة، یمكننا أن نستعمل كلمة 

  "ل كرد فعل عقلاني لحدث سابقیأتي فیھا فع
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  .لتأتي لكلبھا المسكین بعظم" ھوبارد"العجوز  ذھبت - 4

Old Mother Hubbard, went to the cupboard, 

to get her poor dog a bone 

من حدوث الفعل الثاني، لكن الفرق  enablesفعل العجوز ھوبارد الأول یمكن "ھنا 

ھو أن مخطط الفاعل ] عندنا ھنا 4و  2المثالان [ 10و  8المھم الموجود بین العینتین 

agent’s plan  في حین أن الملكة لم تصنع ما ]عندنا 4[ 10متضمن في المثال ،

من  purpose" ھدف"یمكننا أن نستعمل كلمة . طبختھ من أجل السماح بوقوع سرقة

  .*1"لھ أجل التدلیل على حدث أو وضع خطط لھ أن یتحقق عبر حدث أو وضع سابق

 بإعادةبعد مرحلة بناء الوقائع و الأحداث، نصل إلى المرحلة التي نقوم فیھا        

بناء الشخصیات من جھة، و نظام الأفكار "التي تمكننا من  réinterprétationالتفسیر 

و یقول  2"من جھة أخرى sous-jacent au texteو القیم الواقعة تحتیا في النص 

تحكمھا سلسلتان من الضوابط، الأولى  إنماملیة لا تتم اعتباطا و ه العذھ إنتودوروف 

، یذكرھافي النص نفسھ، حیث أن الكاتب یعلمنا كیف نقوم بتفسیر الوقائع التي متضمنة 

التفسیر الذي یتضمنھ  فلھذالك على نفس الطریقة، ذلك لمدة معینة، ثم نقوم نحن بذو 

أي تحدید سبب واقعة  - fonction exégétiqueوظیفة تفسیریة : وظیفتان اذإالنص 

  أي تعویدنا على ،fonction méta-exégétiqueو وظیفة تفسیریة واصفة  - بعینھا
1- Robert-Alain de Beaugrande- Wolfgang Ulrich Dressler, Introduction to Text 
Linguistics, Longman, London and New York, English translation, Robert de 
Beaugrande, 1981, p 5. 
2- Todorov, op. cit, p 182. 

  
   eventsوجھة نظر أخرى یمكن أن ننظر من خلالھا إلى الأحداث  -دي بوغراند و دریسلر-الكاتبان یذكر* 

السبب، التمكین و المبرر "ف their arrangement in timeو ھي ترتیبھا في الزمن  situationsو الحالات 
یسبب، یمكن أو یبرر ] أي الأول[ أي أن الحدث أو الحالة الأبكر forward directionalityدمیة لھا اتجاھیة تق

أي أن الحدث أو الحالة الأخیرین ھما  backwardفلھ اتجاھیة خلفیة  purposeأما الھدف .الأخیر] الحدث[
من التعقید و التداخل،  العلاقات في الزمن قد تكون على درجة كبیرة هذھ". ھدف الحدث أو الحالة الأولین

  و یقول دي بوغراند " عندما وصلت ھناك، كانت الخزانة فارغة: "، عندنا ھنا، یكتمل بجملة4فالمثال 
لكنھ )...(' إلى الخزانة الذھاب'حدث بعد فعل ' الوصول ھناك'تخبرنا أن فعل معرفتنا عن العالم : "و دریسلر

النوع من العلاقات، یسمیھ  اذھ". cupboard being bare' غةكون الخزانة فار'حدث في نفس الوقت مع حالة 
   Temporal proximityالقرب الزمني : دي بوغراند و دریسلر
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و تتمثل سلسلة الضوابط الثانیة في السیاق الثقافي أي ما ھو متعارف . طریقة التأویل   

تأویل ؛ و كأن تودوروف یخضع ال)المحتمل الأرسطي (و متفق علیھ في مجتمع ما 

 codeالسنن الأول " إن لجبریة متعالیة على الاختلافات الفردیة في حین یقول آیزر

premier  لا یصف بأي حال من الأحوال تأویلات یحددھا النص بل، و من حیث كونھ

كان  إنلفعل الفھم فھو یحدد احتمالات التأویل العدیدة المتضمنة فیھ، و حتى  نموذجا

فعل الفھم الذي أعده  نموذجالذي ینتجھ القارئ منبثقا من  code secondالسنن الثاني 

 valableالاجتماعي المتعلق - الفردي یتعلق دائما بالسنن الثقافي فالإدراكالسنن الأول، 

 Kerbrat-Orecchioni؛ و تتحدث ترسیمة كربرات أوریكیوني 1"بكل قارئ

 یولوجیةالإیدو  encyclopédiquesاصلیة عن الكفاءات الموسوعیة والت

idéologiques الكفاءات : "الخاصة بكل طرف من طرفي العملیة التواصلیة، حیث أن

في  إلابھا علما  طأن یحالا یمكن  paralinguistiquesاللسانیة و شبھ اللسانیة 

و ھو ما یسمى العامل  ( )...(النفسیة و النفسیة التحلیلیة déterminationsالتحدیدات 

الذي لھ تأثیره على الخیارات و مواضع الاستماع  « facteur « psy" النفسي"

مجموع المعارف "و كذلك في علاقتھا مع الكفاءات الموسوعیة التي ھي  2)"اللسانیة

و مع الكفاءات  3]"أي طرفا العملیة التواصلیة[الضمنیة عن العالم التي یمتلكانھا 

  référentiel"4لم المرجعي مجموع أنساق التفسیر و التقییم للعا"التي ھي الإیدیولوجیة

الأفكار و الطبائع  إنیعود تودوروف إلى مفھومي الترمیز و التدلیل لیقول        

caractères  و ھكذا ) الترمیز(أو بطریقة غیر مباشرة ) التدلیل(مباشرة  تذكرقد

فالقارئ علیھ أن یقابل بین ما یستخرجھ من معلومات قد تتطابق و قد تتعارض، و یشیر 

 التي  personnageو الشخصیة  caractèreوروف إلى أھمیة التفریق بین الطبع تود

  و مكانیا، و یكفي أن یدل علیھا اسم أو ضمیر زمنیاا العالم المتمثل ذتشكل قسما من ھ
1- W. Iser, op. cit, p 174 
2- Christiane Achour- Simone Rezzoug, op. cit, p 100 
3- Ibid 
4- Ibid   
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 ه الشخصیةذیكون لھا أي بعد و لا تعدو عن كونھا تقوم بعدد من الأفعال، لكن ھ و قد لا

أي أن الشخصیة تتحرك  1"حالما تظھر ھنالك حتمیة سیكولوجیة ما"تتحول إلى طبع 

ه الحتمیة ذوفقا لسببیة ما، تتصرف بطریقة ما لأنھا مجبولة على طبع ما؛ و تبدو ھ

و لعل الاستفادة مما قدمھ التحلیل النفسي في قراءة  السیكولوجیة السببیة خطیة نوعا ما،

 Sur Racine" حول راسین"محایثة للنص مھم جدا، و یبدو أن كتاب رولان بارث 

  .لكذمثال جید ل

 ا من جھة، ذالشخصیات و تشخص بطرق متعددة و مختلفة في آن واحد، ھ تذكرو 

لك فبناؤھا، كما ذھا، و لو من جھة أخرى فھي تستجیب لجبریة سببیة و تتشكل تبعا ل

فمن الممكن أن  اذإیقول تودوروف، ھو عبارة عن تسویة بین الاختلاف و التكرار و 

أن ھذه النتیجة لیست  یكون الطبع نتیجة من نتائج القراءة، لكن تودوروف یشدد على

  .2"عن طریقة استعمالھ إعلانایتضمن دائما في طیاتھ "أبدا فالنص اعتباطیة 

، الناجمة من د تودوروف مرة أخرى إلى القول بصعوبة دراسة القراءةیعو       

نكتشف عمل "صعوبة ملاحظتھا، لیصل إلى ما نعتبره فكرة رئیسة في مقالھ و ھي أننا 

. ، و ھنالك یكون من الأسھل ملاحظتھ3"ذاتھاالبناء متمثلا داخل نصوص الخیال 

فسھا نة لأن الشخصیات تجد فالنصوص تتضمن البناء و تجعل منھ تیمة بصفة حتمی

مجبرة على بناء الوقائع و الشخصیات المحیطة انطلاقا مما تحصل علیھ من معلومات 

النص، (مثل القارئ الذي یبني العالم المتخیل انطلاقا من معلوماتھ ھو"لك ذو ھي في 

، كما یرى تودوروف، یتفاوت thématiqueه الموضوعاتیة ذلكن ھ 4)"المحتمل

ا فھو یتخلى عن النص الذي استقى منھ أمثلتھ ذلآخر، لھستغلالھا من نص تكریسھا و ا

  لاستخدام النصوص الخیالیة "، لأنھ Adolphe" أدولف"و مادتھ لحد الآن، روایة 
 
1- Todorov, op. cit, p 183 
2- Ibid, p 184 
3- Ibid 
4- Ibid. 
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 ؛1"ء أحد المواضیع الرئیسةكمادة لدراسة البناء، یجب اختیار تلك التي یصبح فیھا البنا

مثلا، التي تخضع الحبكة فیھا كلھا  Stendhalلستاندال  Armance" آرمانس"روایة 

 Octaveیظن أوكتاف  ذإلمسیرة بحث عن المعرفة و یكون بناء خاطئ نقطة بدایتھا، 

ه ذأن آرمانس مادیة ثم تظن آرمانس الشيء نفسھ بأوكتاف؛ ھكذا، و انطلاقا من ھ

رتسم صورة البناءات التي ستلي و تتحدد، فتبني آرمانس بطریقة صحیحة ما النقطة، ت

تشعر بھ إزاء أوكتاف، لكن وقتا طویلا یمضي قبل أن یفعل أوكتاف الشيء ذاتھ، ثم 

یظن كلا البطلین أن الآخر لا یحبھ و ینتھي الأمر بأوكتاف إلى أن ینتحر ظنا منھ أن 

لا تعزى إلى العجز "ه النھایة المأساویة ذھ نإحبیبتھ كفت عن حبھ، و یقول تودوروف 

impuissance  بل إلى اللامعرفةinconnaissance"2.  

 أشكالان عملیة البناء قد تتخذ إا الملخص فذیرى تودوروف أنھ انطلاقا من ھ       

، مرسلة أو متلقیة agent ou patientمختلفة فالشخصیة قد تكون عاملة أو جامدة 

الفرق أیضا بین بناء واقعة ه الخصائص كما یبرز ذن أن تتداخل ھللمعلومة كما یمك

و ھكذا ) درجة ثانیة(أو أن نبني بناء شخص آخر لفكرة ما" من الدرجة الأولى"

ما یمكن أن  - أي تبني - فآرمانس تعود عن رغبتھا في الزواج من أوكتاف لأنھا تتخیل

 Dr. R. D. Laing لك، و ھو ما یسمیھ الدكتور لاینغذیقولھ الآخرون عن 

حقل الخبرة الخاص بي  إن: "حیث یقول méta-perspectivesالمنظورات الواصفة 

و عن ) egoالأنا (المباشر الذي أكونھ عن نفسي  الإدراكلا یتكون فقط انطلاقا من 

الطریقة : و لكن أیضا انطلاقا مما سنسمیھ منظورات واصفة) alterالغیر (الآخرین 

 3la façon dont je perçois que les"یرونني... لآخرین بھاالتي أتصور أنا أن ا

autres…me voient   

   ھو أنیكشف شیئا ھاما " آرمانس"نصا كروایة  إنو یخلص تودوروف إلى القول       
1- Ibid 
2- Ibid, p 185 
3- R. D. Laing, cité in W. Iser, op. cit, p 292  

  



 68

الفشل قد یتوزع على عدة درجات، من الجھل ا ذالبناء معرض أیضا لأن یفشل، و ھ

فالعامل  illusionالمطلق إلى العلم بصفة سطحیة دون تفاصیل، ثم درجة الوھم 

agent  لا یخفي بل یحرف و الجامدpatient ه الحالة ذلا یجھل بل یخطيء و في ھ

ف الأخیرة قد تكون الشخصیة في الوقت نفسھ العامل و الجامد إزاء التحریف، فأوكتا

. و في الأخیر یكشف العامل الحقیقة و یعلمھا الجامد. یخفي عن نفسھ أنھ یحب آرمانس

 إتمامه الدرجات التي تعبرھا مسیرة البحث عن المعرفة إلى أن تصل بالشخصیة إلى ذھ

القراءة "أن  ذإأن تحدث أیضا في عملیة القراءة  مكنی إنھاالبناء نھائیا، یقول تودوروف 

مماثلة للقراءة التي تتخذ من النص ذاتھ نقطة انطلاق، فما تجھلھ  المتمثلة في النص

مع أن ھنالك حالات أخرى تجتمع فیھا شخصیة  1"، یجھلھ القارئ أیضاالشخصیات

  .تبني كما یفعل القارئ مع أخرى تتقدمھا في عملیة البناء

معلومات  ه لا تلغیھا لأن حصولنا علىذكانت للقراءة كبناء نقاط ضعف فھ اذإو        

ه و على العكس، تفعل ذنقاط ضعف كھ إن"ناقصة لا یمنعنا تماما من فعل البناء بل 

المرجعي المشترك عن العلاقة بین النص  الإطارغیاب " إن؛ یقول آیزر 2"عملیة البناء

  .3"علاقة إقامةأساسا ما یحفز ] ا العیب ھوذھ(...) [و القارئ

  . ناء منھا، فتأتي أنماط أخرى من القراءةا لا یمنع وجود نصوص یستحیل البذلكن ھ

ن اختلاف القراءة لا یكون حتما في إو یرى تودوروف أنھ خلافا لما قد یظن، ف

فما یفعلھ المؤرخ  - حالیة طبعاو الحدیث عن النصوص الإ - النصوص غیر الأدبیة

عما لا یختلف  إلیھاانطلاقا من وثائقھ أو القاضي انطلاقا من الشھادات التي یستمع 

  .یفعلھ قارئ روایة ستاندال مثلا

ظ تودوروف أن میدان الروایة نفسھ یقدم أمثلة عن نصوص تجبرنا على و یلاح       

      ھنالك نصوصا أدبیة لا تسمح بأي بناء و لا تقودنا   إننمط آخر من القراءة، فھو یقول 
1- Todorov, op. cit, p 186 
2- Ibid 
3- W. Iser, op. cit, p 295 
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 poésieلك الشعر الغنائي ذ، و ھي نصوص یصفھا بأنھا غیر نموذجیة، و من إلیھ

lyrique  ؛ یتساءل والتر بنیامین 1"شیئا خارجا عنھ یذكرلا یسرد أحداثا و لا "الذي

Walter Benjamin" : قصیدة شعر؟ ما الذي تخبرنا عنھ؟ " تقولھ"و لكن ما الذي

  .énonciation"2فیھا لیس تواصلا و لیس تلفظا القلیل جدا لمن یفھم، فما ھو أساس 

ثم ھنالك الروایة الجدیدة التي ترغمنا على أن نقرأھا بطریقة مغایرة فرغم كونھا 

الآلیات الضروریة للبناء قد  إحدىلك بسبب أن ذأن البناء لا یتم مع  إلاحالیة إنصوصا 

 Alain Robbeاختلت، مثل ھویة و استمرار الشخصیة؛ و لعل آلان روب غرییھ 

Grillet  أنھ لیست  إذلك رغم أنھ یمثل اتجاھا بین اتجاھات عدیدة ذھو مثال جید عن

في  إذاھنالك : "ھنالك مدرسة اسمھا روب غرییھ كما یقول رولان بارث الذي یلاحظ

   l’histoireأعمال روب غرییھ، على الأقل كنزعة، في الوقت نفسھ رفض للقصة 

أشیاء روب . 3"الأشیاءلسیكولوجیا المحفزات و رفض لدلالة و  l’anecdoteو للنادرة 

فروب غرییھ  4"حرفیة، و لا تستعمل أیة مشاركة مع القارئ"غرییھ یصفھا بارث بأنھا 

  .5"الروایة من ردات فعلھا التقلیدیة déconditionnerتحریر "یعمد في فنھ إلى

ھ إلى أنماط القراءات الأخرى إلى أھمیة التنب بالإشارةو ینھي تودوروف مقالھ        

فعلینا  إذاغیر القراءة كبناء، فنحن نقرأ النص بطرق متعددة في الوقت نفسھ أو تباعا و 

، déconstruction"6 بناء كإزالةبناء أو ككانت أأن نتعلم كیف نبني القراءة، سواء "

استبعد أي أنھ ینتھي حیث بدأ، أو بالأحرى رفض أن یبدأ، میشال أوتن مثلا، الذي 

بناء؟أم أن  إزالةھل علینا أیضا أن نبني القراءة، حتى لو كانت : و لنا أن نسأل. التفكیك

كانت ھي انھیارا،  فإذاالقراءة كما یقول بارث، " جنس"الحدیث عن القراءة ھو من 

     بناء، كان ھو كذلك؟ إزالة... استنزافا، رغبة، خوفا، كبتا
1- Todorov, op. cit, p 186 
2- Cité in Antoine Berman, La traduction et la lettre, op. cit, p 73. 
3- Roland Barthes, Essais critiques, op. cit, p 359 
4- Ibid, p 361 
5- Ibid, p 362 
6- Todorov, op. cit, p 189.          
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3-II    قراءة في مقدمة جان ستاروبنسكيJean Starobinski  

 Hans Robert Jauss : لكتاب ھانس روبرت یاوس

Pour une esthétique de la réception  

  

 Jean، ھو ببساطة عنوان النص الذي كتبھ جان ستاروبنسكي préface" مقدمة"       

Starobinski  ل جمالیة للتلقيمن أج"كتصدیر للترجمة الفرنسیة لكتاب "Pour une 

esthétique de la reception  الذي ألفھ ھانس روبرت یاوسH. R. Jauss ،

لمدرسة كونستانس التي اھتمت بجمالیة التلقي و فعل القراءة، و الذي المؤسس الأول 

  .1997حتى وفاتھ عام " یتزعمھا"ظل 

شال أوتن من حیث أنھ یتمیز لمی" سیمیولوجیا القراءة"عن نص  سیقال، فما إذاو        

لیس خطابا واصفا  ھعن النصوص الأخرى، یقال عن مقدمة ستاروبنسكي، من حیث أن

صح التعبیر، كما أن ستاروبنسكي، من جھة  إن *بسیطا بل متراكبا، معقدا، درجة ثانیة

مؤرخا للأدب بالدرجة الأولى،  - كما أسلفنا - أخرى، یقدم لنا قراءة في مقالات كاتب كان

  .رغم أنھ لا یمكن الفصل بین تأریخ الأدب و النقد النصاني في حقیقة الأمر

تعاملت بھ فرنسا تجاه  الإھمالیتحدث ستاروبنسكي في البدایة عن نوع ما من        

جاز  إنمنھا " المحلیة"كتابات یاوس التي ترجمت إلى لغات أوروبیة عدیدة، حتى تلك 

رواتیة، بل و إلى لغات یمكن أن نصفھا بالبعیدة الك- لك، كاللغة الصربیةذلنا قول 

و الحدیث طبعا ھو عام  - ثلاثة مقالات إلا، بینما لم تترجم إلى الفرنسیة كالیابانیة

النصوص الكبیرة التي تھم "لك دون ذو  - ، تاریخ كتابة مقدمة الترجمة الفرنسیة1978

الذي حصل مع كتابات و ھو الشيء نفسھ  1"ذاتھاعمل البحث الأدبي و وظیفة الأدب 

      عانت من التأخر نفسھ، لكن الفرق    - ...Aurbach، آورباخ Spizerسبیتزر  - أخرى
1- Jean Starobinski, Préface de : Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la 
réception, op. cit, p 07. 

ص، حیث بدا أننا كنا نقرأ و نعلق لا على ما كتبھ الن اذلھ" قراءتنا"و ھو ما كان لھ أثره، و بصمتھ، على * 
  .ستاروبنسكي، بل یاوس نفسھ، و كانت قراءتنا غدوا و رواحا بین الاثنین في حقیقة الأمر
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ه الأخیرة، كما یرى ستاروبنسكي، كانت عاجزة عن منافسة ذبین الحالتین ھو أن ھ

لكن . ل الستینات و السبعیناتھیمنة البنیویة و السیمیولوجیا على النقاشات المنھجیة خلا

الأمر یختلف بالنسبة للحالة الأولى، یاوس، لأن الأسئلة التي یطرحھا، یعتبرھا 

ستاروبنسكي راھنة، أي أنھا ھي نفسھا التي یدور حولھا النقاش في فرنسا و البلدان 

من "لك فھو یتنبأ بأن أفكار و نظریات یاوس و خصوصا كتاب ذالناطقة بالفرنسیة، ل

ین یھمھم أن ذأولئك ال"سوف تحظى باعتبار كبیر و خاصة من " جل جمالیة للتلقيأ

، كما أنھ یعتقد أن 1"یروا تاریخ الأدب و نظریتھ تؤید نشاطھما أكثر الحجج رسوخا

نا لما كتبھ یاوس، و لعل ذالنقد و الأبحاث الأدبیة في فرنسا ستستفید جدا لو أعارت أ

  .ا السیاقذفي ھ تصدیره للترجمة الفرنسیة یأتي

على دراسات  إنا الاھتمام بكتابات یاوس الذي یبدیھ ستاروبنسكي و یقول ذھ       

، یعزوه إلى سببین ھما أولا جدتھا و ثانیا العدد الھائل من مختلف إیاهالأدب أن تولیھا 

  ه الكتابات أو دفعتھا، ذمنھا ھ أخذت، جمالیة كانت أم فلسفیة أم منھجیة، التي العقائد

لا  - لكذمع  -بكم المعلومات الكبیر الذي یملكھ و الذي  إعجابھو ستاروبنسكي لا یخفي 

بل یفتح السبیل دائما أمام نقاشات لاحقة،  systèmeینظمھا و لا یطرح أفكاره في نسق 

جاھلة، بكل ]ال(...) [الأنساق المغلقة dogmatismeعقائدیة "لك لا یقع في فخ ذوب

 ذفیاوس الذي انفتح من. 2"في أماكن أخرى أو أزمنة أخرىشموخ، بكل ما فكر بھ 

البدایة على الحوار و النقاش و المساءلة و الذي أراد أن یكون حقل النظریات الفلسفیة 

و فكره على ضوء الرؤى الفكریة  بنموذجھحاطة لك من الإذالتي یعالجھا واسعا لیمكنھ 

یعبر "في أن یجزم و أن ھ لا یتردد الأخرى، لا یتردد في تصحیح و تجاوز نفسھ كما أن

عندما یواجھ مشكلات جدیدة  - ا التعبیرذصح ھ إن - cross the Rubicon" الروبیكون

         .  و یتبین لھ أن ھنالك أجوبة جدیدة مفیدة أكثر
 
1- Ibid 
2- Ibid, p 08 
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عامل التي ت courants doctrinaux" التیارات العقائدیة"ستاروبنسكي  یذكرو        

و التي تنبثق من آفاق مختلفة لكنھا، فیما  - اقتباسا أو انتقادا إن - معھا یاوس عن قرب

یبدو أنھا نقطة مھمة لدى ستاروبنسكي و باب آخر یندرج تصدیره للترجمة تحتھ، تجد 

لك مع بعض التغییرات، فالأمر ذكان  إننفسھا ممثلة في البلدان الناطقة بالفرنسیة، و 

؛ الفكر الھایدغري في )ظاھرتیة ھوسرل، انغاردن، ریكور(تیة الظاھر"یتعلق ب

الامتدادات الھیرمینوتیة التي یكتسبھا لدى غادامر؛ الماركسیة كما تتجلى لدى والتر 

الذي " الایدولوجیانقد "بنیامین، جورج لوكاتش، لوسیان غولدمان و خصوصا في 

ري براغ ؛ أبحاث منظ)أدورنو، ھوبرماس(صاغتھ مدرسة فرانكفورت 

لیفي ستروس، رولان (؛ البنیویات المتعددة "الشكلانیة) "، فودیكاموكاروفسكي(

  و ھو كما نرى أفق واسع جدا من الفلسفات  1"الخ"...البلاغة الجدیدة"؛ )بارث

  الذي لم ینعزل فكره عن الأفكار  سو یرى ستاروبنسكي أن یاو. و التیارات الفكریة

ین لم ذأیضا في فخ العزلة الذي سقط فیھ أولئك الو النظریات المعاصرة لم یسقط 

عدد محدودا جدا من الأعمال اكتفوا بھا لیقیموا أنساقھم، فھو من حیث تكوینھ  إلایقرءوا 

   - یمتلك معرفة واسعة باللغة والأدب الفرنسیین و بتطورھما  romanisteكمستروم 

؛ و یذكر لإنكلیزياو لعلھ الشيء نفسھ الذي نلاحظھ بالنسبة لأیزر و الأدب 

ستاروبنسكي مجموعة من الأعمال و الإسھامات التي قدمھا یاوس و التي تكشف عن 

 *یغذیھایسبقھا و و البحث التطبیقي الذي " النظریة"تلك الصلة الوثیقة عنده بین 

  فخطاب یاوس الواصف یعرف جیدا ما الذي یصف و عم یتحدث و یطرح أسئلة 
  
1- Ibid 

 
الذي یندرج فیھ خطابھ عن الترجمة، وضع أنطوان بیرمان نفسھ، كما یقول،  horizonلأفق في حدیثھ عن ا *
التفكیر /و استعاض عنھ بزوج آخر ھو الخبرة" تطبیق/خارج الإطار المفھومي الذي یقدمھ الزوج نظریة"

expérience/réflexion  فالترجمة . بیقعلاقة الخبرة و التفكیر لیست نفس علاقة النظریة و التط"من حیث أن
علم "؛ و ھكذا یعرف أنطوان بیرمان "داخل التفكیر se(re)saisirأن تنفتح و أن تتملك نفسھا  مكانھاإبخبرة 

 . "تفكیر الترجمة حول نفسھا انطلاقا من طبیعتھا كخبرة"بأنھ  traductologie" الترجمة
Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op. cit, pp 16-17      
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  دور المؤرخ و سبب وجود التدریس الجامعي و وظیفة الإیصال "أساسیة و مھمة عن 

  .1"جتماعیین للأدبو التحویل الا

كل ناقد، كل مؤرخ یتحدث انطلاقا من " إنو من ھنا نبدأ؛ یقول ستاروبنسكي        

و ھكذا فیاوس لا یفتأ . ن كثیرینه الحقیقة تبدو غائبة عذرغم أن ھ 2"موقعھ الحاضر

  و یتعلق بمعرفة وظیفة الأدب الیوم  إلیھیطرح سؤالا مركزیا، یبدأ منھ و ینتھي 

و مقاربتنا للعلاقة مع نصوص الماضي ثم بمعرفة إلى أي معنى راھن یمكن أن یصل 

ه الأسئلة، كما یرى ذبحث و عمل یشتغل مع نصوص و حقب ماضیة؟ و طرح ھ

یس مجرد محاولة إظھار قدرة تاریخ الأدب على التموقع في الزمن ستاروبنسكي، ل

المنظور الأوسع "الراھن و تكییف نفسھ مع متطلبات الحاضر بل یتعداھا و یندرج في 

كان في الوقت نفسھ محررا و خالقا لمعاییر (...) عن الحظوظ الراھنة لتواصل  لتساؤل

الماضي ینبع من اھتمامھ بالحاضر،  ا یعني أن توجھ یاوس إلىذ، و ھ3"الفعل المعیش

المؤرخ  الاستذكارا الماضي البعید لم ینقطع عنھ و من ھنا أھمیة ذمن حیث كون أن ھ

la rétrospection historienne  لا تصبح مفھومة  رھانات العالم الحاضر"لأن

 ، فما یسمیھ ستاروبنسكي4"نزیاحات و المعارضات و الانحرافإلا لوعي قدر الإ تماما

شعور یاوس بمسؤولیة تجاه الحاضر ھو ما یدفعھ لیكون مؤرخا للأدب في وقت فقد فیھ 

زمن طویل قبل یاوس في الحقیقة، حیث شبھھ یاكوبسون  ذلك منذا النشاط بریقھ؛ و ذھ

Jakobson  بالمحادثةla causerie5.    

مراجعة یدافع عن تاریخ الأدب فھو یدعو في الوقت نفسھ إلى  إذلكن یاوس        

   ،l’attention historienne"6زحزحة نقطة ارتكاز الاھتمام المؤرخ "و إلى  جذریة
1- Ibid, p 09 
2- Ibid. 
3- Ibid, p 10 
4- Ibid. 
5- Roman Jakobson, Du réalisme artistique, (1921), in Todorov, op. cit, p 98 
6- Starobinski, op. cit, p 10 
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القارئ و المتلقي بصفة عامة، و بھذا یصبح تاریخ الأدب قادرا لك من المؤلف إلى ذو 

لك، كما یقول ستاروبنسكي، لیس إنكارا منھ ذعلى مناجزة و تحدي نظریة الأدب و 

على النظریة الأدبیة شرعیتھا، و لكن لیحاول تصحیح وضع خاطيء وضعت نفسھا فیھ 

اللغة، و ھو ما فعلتھ  نظریة الأدب عندما أھملت طویلا البعد التاریخي للأدب و

اللساني على  نموذجھبنى  Ferdinand de Saussureالبنیویة؛ ففردیناند دي سوسیر 

  في كل مظاھره،  dualisteو اعتبار اللسان ثنویا  dichotomies" الثنائیات"أساس 

: ه الثنائیة بمعزل عن الآخر مع تفضیل أحدھماذلك لدراسة كل وجھ من وجھي ھذو 

 la paroleعلى الكلام  - كحدث اجتماعي le langageأي اللسان  - la langueاللغة 

على البعد  - أي اللغة كنظام ثابت -synchroniqueأي الفعل الفردي؛ البعد التزامني 

و قد أدى تقدیم التزامني على . ، أي كونھا نظاما یتطورdiachroniqueالتعاقبي 

إلى  étatمجرد انتقال من حالة  évolutionا التطور ذالتعاقبي بالبنیویة إلى اعتبار ھ

الھویة : الثلاثة Aristoteبقوانین أرسطو  تذكرناالتي  - ه النظرةذو الحقیقة إن ھ. أخرى

identité التناقض ،contradiction  و الثالث المرفوعexclusion du troisième 

terme-  أندریھ مارتیني لك ما قالھ ذقد تعرضت للنقد و منAndré Martinet  عن

ھو خیال لا بد منھ، نقطة تثبیت مؤقتة  coupe synchroniqueالمقطع التزامني "أن 

 فإعادةو ھكذا . 1"من خلال الرؤیة النظریة إلاداخل نسق یتطور، و لا وجود لھا 

الذي  programmatique" البرنامجي"الاعتبار للتعاقبي ھي ھدف و معنى النص 

المقال الذي یمثل الجزء  ،"تحد للنظریة الأدبیة: تاریخ الأدب: "1967كتبھ یاوس عام 

، و ھو دراسة "من أجل جمالیة للتلقي"من كتابھ  - و الأھم كما یرى الكثیرون - الأول

على  إلیھاالأساس حیث تم النظر ] أي الكتاب[تمثل دعامتھ "یعتبر سامي إسماعیل أنھا 

            2"التلقي لمسماة جمالیةأنھا المانیفیستو الذي بنى علیھ یاوس نظریتھ الجمالیة ا
1- Cité in Catherine Fuchs et Pierre le Goffic, op. cit, p 17. 

  
  .75، ص 2002المرجع المذكور،سامي إسماعیل،  - 2
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ضد كل ما یعزل و یختصر الحقیقة في "یاوس ساجل  إنو یمضي ستاروبنسكي فیقول 

  رومانسیة اعتدت بالعبقریات القومیة فال: 1"لھا الخلود ىماھیات خیالیة و جواھر یدع

سعت لتجد و تثبت ذاتھا في  يالت" التفرد القومي"و اعتبرتھا مطلقة، و ھي فكرة 

   Gervinus، جیرفینوس Scherer، شیرر Lansonلانسون (الأعمال الأدبیة 

تاریخ الأدب القومي لدى "، و یرى یاوس، في حدیثھ عن جیرفینوس مؤلف )و غیرھم

أدى إلى  Nationalist Ideologyالقومیة  ولوجیاییدالإأن تكریس فكرة ، "الألمان

بسبب فكرة أن  للإغریقخرافة أدبیة تنص على أن الألمان ھم الخلفاء الحقیقیون "

؛ أما التاریخنیة 2"الألمان وحدھم بسبب نقائھم العرقي ھم خلقوا لیدركوا

l’historismeمنفصلة عن الحقب  ، فادعت التعامل مع حقب مغلقة على ذاتھا

ه الفكرة ذالتي كما یقول أسست لاھوتیا لھ Rankeالأخرى، و یذكر یاوس عبارة رانكھ 

لكني أذكر أن كل فترة زمنیة ھي تمثیل فوري الله، و أن قیمتھا تعتمد لیس على "و ھي 

ه الفكرة أیضا عند لانسون الذي وجھ ذو نجد ھ 3"ما یلیھا، بل على وجودھا ھي بنفسھا

منھج یقوم على النسبیة ث الأدبیة نحو التاریخ الأدبي مع محاولتھ وضع الأبحا

أو دلالة  قیمةأي وجوب ألا تعطى لعمل أدبي ما  relativisme historiqueالتاریخیة

) أیضا(و التي یمثل لانسون  -le positivismeفي سیاقھ التاریخي؛ أما الوضعیة  إلا

د علمي ما، فقد اعتمدت إلى حد كبیر في تفسیر التي حاولت الالتزام بحیا - أحد أعلامھا

 .العمل الأدبي على مفھوم المصادر

جمالیة "و نصل إلى الماركسیة والشكلانیة اللتین سنقف عندھما لبرھة لأن        

ین التیارین و ینطلق ذجاءت كمحاولة لتأسیس مفھوم جدید یتجاوز عیوب ھ" التلقي

  . اریخ و الأدب، التي خلفھا الصراع بین المدرستینمنھما في محاولة لسد الھوة بین الت
1- Starobinski, op. cit, p 1  

 
 H. R. Jauss, Toward an Aestetic of: ، نقلا عن59سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 2

Reception, Trans. Timothy Bahti, Minneapolis, University of Minnesota, press,  
1982, p6   

  .60فسھ، ص ن -3 
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أما الماركسیة التي حاولت أن ترد للتاریخ اعتباره فلقد اعتبرت، یقول ستاروبنسكي، أن 

اقتصادي - انعكاس لا إرادي أو محاكاة مقصودة لواقع اجتماعي إما"العمل الأدبي ھو 

، infrastructureه المعادلة، العامل المحرك ھو البنیة التحتیةذو في ھ - 1"یتقدمھ دائما

و یرى یاوس أن علم الجمال الماركسي ظل یرفض  - كسیة مادیة تاریخیة و جدلیةفالمار

  لك حتى سنوات قلیلة سابقة ذ، و الاعتراف بقدرة الفن على تشكیل الواقع التاریخي

الاعتبار  إعادةلك سجال حاول من خلالھ علم الجمال الماركسي ذو التي ظھر فیھا مع 

الأدب في أكمل أشكالھ، " إنو یقول یاوس . لواقعلشخصیة الفن من حیث كونھا تشكیلا ل

بطریقة جزئیة و لیست مطابقة للظروف المجسدة للعملیة  إلیھیسمح فقط بالرجوع 

، و حیث أن الإنتاج الأدبي في البنیة المتمیزة، الذي یتسم بسرعة التغیر، 2"الاقتصادیة

لك ذ، فقد قاد *لبنیة التحتیةحاطة بھا في ابقي دائما أكبر من عدد المحددات التي یمكن الإ

الاعتبار فقط للكتاب الكبار و الروائع لأن الأجناس  إعطاءالاجتماعي إلى  المذھب

و ظھور  كالإقطاعالأدبیة و الأعمال كانت ترد دائما إلى نفس العوامل التاریخیة 

  ، الظاھر الإھمالكان مصیرھا " غیر المقلدة"ا یعني أن الأجناس ذالبرجوازیة و ھ

و إلى جورج  Theory of reflection" نظریة الانعكاس"ا یحیلنا إلى مفھوم ذھ و

حتى تأثیر ھومیروس الیوم، مازال "الذي یرى أنھ  George Luckacsلوكاتش 

مرتبطا بشكل لا یمكن فصلھ بعصر و أدوات الإنتاج التي بھا، أو على التوالي تحتھا، 

ش ینفي أن للشكل الفني استقلالیتھ و كما و ھكذا فلوكات. 3"قام عمل ھومیروس بالظھور

أن "د نفسھ عاجزا عن جا، فسیذن المرء لو وافق لوكاتش على تفكیره ھإفیقول یاوس، 

  فالسؤال الذي یجب التعامل . 4"یفسر التأثیر المتصل للعمل الفني كعملیة تشكیلیة للتاریخ
1- Starobinski, op. cit, p 11 

  65ذكور، ص سامي إسماعیل، المرجع الم - 2
  66نفسھ، ص  - 3
   Jauss, op. cit, p 13: ، نقلا عن67نفسھ، ص  - 4
 

 إسماعیل، . س" العلاقة غیر متساویة بین تطور الإنتاج المادي و الإنتاج الفني إن: "كتب كارل ماركس* 
 K. Marx, Introduction to The Critique of Political Economy, in: ، نقلا عن66 ص 

Selected Writtings, Oxford, 1977, p 359   
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 نظم إنتاجإذا كان انعكاسا لیمنحنا لذة جمالیة  امعھ یتعلق بمعرفة ما الذي یجعل عملا م

  و تبادل ولبنیة اجتماعیة بائدة و كیف لم یبد ھو كذلك معھا؟

اسم  نذكرو جورج لوكاتش دون أن " النقد الماركسي"و لا یسعنا أن نتحدث عن        

رائد المدرسة السوسیولوجیة الفرنسیة و تلمیذ  Lucien Goldmannغولدمان لوسیان 

ن وظیفة البعد الاجتماعي للأدب تتمثل فقط إو بالنسبة للوكاتش و غولدمان، ف. لوكاتش

ا الواقع یتعرف علیھ المتلقي ذفي أن نتعرف مرة أخرى على واقع معروف سلفا، و ھ

یر العمل الفني یفترض بالفعل الخبرة الجماعیة ا یعني أن تأثذعندما یجد نفسھ فیھ و ھ

بینما یرى یاوس  - في الماركسیة" الوعي الطبقي"و لعلھ مفھوم  - الصحیحة في جمھوره

مسك علم الجمال الماركسي بثوریة الفن یأن فكرة الانعكاس و التعرف تحول دون أن 

قة الثابتة لموقفھم سمة قد تؤدي بالبشر إلى ما وراء الصور و الأحكام المسب"التي ھي 

  .1"جدید للعالم إدراكالتاریخي نحو 

لا تتصور تتابع الأسنن و الأشكال "و أما الشكلانیة، فھي كما یقول ستاروبنسكي        

  ، أي أنھا فصلت تطور الأدب 2"داخل عالم الفن المنفصل إلاو اللغات الجمالیة 

  .الأعمعن التطورات التاریخیة الأشمل و  و الأنساق الأدبیة

و الحقیقة أن الشكلانیة التي بنت سمة الأدب الفنیة على التعارض بین اللغة الشعریة 

langue poétique  و اللغة العملیةlangue pratique  ھو إعادة  إنجازاقد حققت

حرفیة الأدب یتم "لك بمعنى أن ذو " ثنائیة الزمن"التفكیر في تاریخیة الأدب و مبدأ 

  أیضا ثنائیا مع الزمن عن طریق التعارض مع معطیات النوع .) (..التحكم فیھا أیضا

 esthétiques "جمالیات العدول"، و ھو مفھوم 3"و الشكل السابق في السلاسل الأدبیة

de l’écart  و قام بنقدهالذي استعرضھ أیزر.  
                 

   Jauss, op. cit, p 14: ، نقلا عن68سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 1
2- Starobinski, op. cit, p 11   

  71سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 3
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عن "الذي حاول في مقالھ  Tynianovاسم تینیانوف  ذكرو ھنا یبدو أنھ لا بد من        

أن یضع تصورا عن كیفیة طرح مسألة  De l’évolution littéraire" التطور الأدبي

التي نستخرجھا من عمل أدبي في  formesھوم الأشكال الأدب تتأسس مقاربتھ على مف

. تعطیھا دلالتھا corrélationsمرحلة التحلیل الأولى لھ و التي تجمعھا علاقات متبادلة 

الوظیفة : ، و ھي نوعانles fonctions" الوظائف"ه العلاقات یسمیھا تینیانوف ذھ

 في عمل ظیفة بناءة لعنصر ماما أدعوه و: "التي یعرفھا كالآتي constructiveالبناءة 

على الدخول في علاقة ] أي العنصر[نسقا، ھي قدرتھ ] أي العمل[أدبي من حیث كونھ 

؛ و الوظیفة التلقائیة 1"متبادلة مع عناصر النسق الأخرى و بالتالي مع النسق كلھ

autonome  مع عناصر ) أ(تضع في علاقة متبادلة عنصرا ما من عمل "و ھي التي

مجموع الأدب، أو مع عناصر من مجامیع داخل )...د(، )ج(، )ب(أخرى  من أعمال

بین  rapport évolutifو یتحدث تینیانوف عن العلاقة التطوریة . 2"أخرى غیر أدبیة

ه العلاقة تتجلى في ثلاث صور ذو ھ élément formelالوظیفة و العنصر الشكلي 

أن الشكل الذي یمتلك وظیفة غیر  إمادي تطور الشكل إلى تطور الوظیفة و ؤِأن ی فإما

. أن الوظیفة ھي التي تبحث عن شكل إماعلى وظیفة أخرى و یحددھا و  یستحوذمحددة 

وجود حدث ما كحدث أدبي متعلق " إنقائلا  - في حدیثھ عن التطور - و یتابع تینیانوف

دبیة فالحدث الأدبي لھ علاقة بالحیاة الاجتماعیة و بالأحداث الأ 3"بصفتھ التفاضلیة

  ما ھو حدث أدبي في حقبة ما سیكون ظاھرة لسانیة بالنسبة لأخرى، "الأخرى و 

 . 4"ا الحدثذو العكس، بحسب النسق الأدبي الذي یتموضع بالنسبة إلیھ ھ

: l’automatisationأو التألیة  l’usureو التطور یحكمھ عامل آخر ھو الاستھلاك 

  ،عندما تستھلك الصورة المعبرة: اللسانیاتسأستعیر مثالا من : "لك یقول تینیانوفذفي 
 
1- Tynianov, cité in Christiane Achour et Simone Rezzoug op. cit, p 89. 
2- Ibid 
3- Ibid, p 92 
4- Ibid  
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، un mot-outilأداة - تصبح الكلمة التي تعبر عن الصورة تعبیرا عن العلاقة، كلمة

ر وظیفتھا، و الحال كذلك مع التألیة و مع ؛ بعبارة أخرى، تتغیauxiliaireمساعدة 

  .1"عنصر أدبي ما، فھو لا یختفي، وحدھا وظیفتھ تتغیر، تصبح مساعدة" استھلاك"

كانت المدرسة الشكلانیة حاولت رفع الدراسة الأدبیة إلى مصاف الملاحظة  اذإو 

لتعرف على ، أي بضرورة اقد طالبت القارئ بأبعد من الاستمتاع البسیط فإنھا، *العلمیة

كانت الماركسیة قاربت القارئ  فإذاو من ھنا یأتي نقد یاوس لھا،  إنتاجھالشكل و عملیة 

ا الموقف ذكما قاربت المؤلف من حیث أنھا بحثت عن موقفھ الاجتماعي أو بحثت عن ھ

بھدف  تحتاج القارئ كمجرد مدرك یتبع تعلیمات في النص"في العمل نفسھ، فالشكلانیة 

  .2"أو اكتشاف العملیة الأدبیة" الأدبي"تمییز الشكل 

یاوس یستشف نزعة إلى  إننھ یقول إھكذا، و بالعودة إلى ستاروبنسكي، ف       

 سلطةأو (من یبحثون في النص و في تكوینھ المادي عن أصل أول "لدى  الإطلاق

ا الأصل الأول ھو في الماركسیة مثلا انتماء الكاتب، و في التحلیل ذ؛ ھ3)"أخیرة

ه السلطة الأخیرة ھي ذلنفسي، أعراض مرض الكاتب العصابیة كما یقول فروید، و ھا

  .تعبیرا عن فكرة سابقة لھا إلاالعمل، المتعالي على الكتابة التي لا تكون " معنى"

 إنكار"ه التیارات الفكریة، یلاحظ یاوس خطیئة مشتركة بینھا و ھي ذبعد استعراض ھ

ه التیارات الإیدیولوجیة، نظر كل ذ، فھ4"قة القائمة بینھاتعدد المحددات و الجھل بالعلا

منھا إلى مسألة الإبداع الأدبي من زاویة واحدة بینما كان حریا بھا، كما یرى 

   یرورة   صبعین الاعتبار كل الأطراف المشاركة في العملیة لفھم  تأخذستاروبنسكي، أن 
1- Ibid 

  72ر، ص سامي إسماعیل، المرجع المذكو - 2
3- Starobinski, op. cit, p 11 
4- Ibid 

 
ن نظریة إف"، Chklovskiنھ بفضل شكلوفسكي إفي قولھ  Léon Trotskiتعبیر لیون تروتسكي على حد أو * 

إلى طور الكیمیاء  alchimieوجدا نفسیھما قد ارتقیا أخیرا من طور الألخیمیاء  نفسھ، الفنإلى حد ما،  ،الفن، و
chimie"    Léon Trotski, Littérature et révolution, trad. Pierre Frank, Coll. 10.18,1964, 

pp 189, 190 
 



 80

لقد افترضت كیانات و ماھیات حیث كان "و الخطیئة مزدوجة، فمن جھة . تطور الأدب

، و من جھة أخرى، 1"من الواجب أن تغلب الروابط الوظیفیة و العلاقات الدینامیكیة

السلطة "تركز على العمل و مؤلفھ بینما أغفل القارئ و المتلقي،  فالبحث الأدبي قد

فتاریخ الفن و الأدب كان، كما لاحظ . كما یقول ستاروبنسكي Tiers état" الثالثة

بصورة أخص ھو  إغفالھما تم  ویاوس، لمدة طویلة تاریخا للأعمال و الكتاب و حسب، 

دب یتحولان إلى صیرورة تاریخیة فقط الدور التاریخي للمتلقي، من حیث أن الفن و الأ

و بالتالي  - خبرة من یستقبلون الأعمال، یتمتعون بھا، یحكمون علیھا"عندما تدخل 

لك ھو أن ھؤلاء ذ، لكن الأھم من 2"یختارونھا أو ینسونھا - یعترفون بھا أو یرفضونھا

ر التواصلي المسا"وھو ما یسمیھ یاوس  –یمكنھم أن ینتجوا أعمالا جدیدة انطلاقا منھا 

و كما یقول ستاروبنسكي، فیاوس لا یتردد في الاستشھاد بفلاسفة ". للتاریخ الأدبي

العقد "ب Kantلك تشبیھ كانط ذو من  - اھتما بالمتلقي اللذین - كأرسطو و كانط

لك ذ - بین الأمیر و رعایاه Rousseauعقد روسو  - Contrat social" الاجتماعي

  .3"ني للتوافق الحر و للتواصل الكونيالنداء الذي یوجھھ العمل الف"

لك تباعا أو في الوقت نفسھ، فھو ذكان  إنا القارئ قد یؤدي عدة أدوار، ذفھ إذاو        

متلق أو ناقد أو منتج، سواء حاكى العمل أو أعاد تأویلھ سجالیا، و ھنا یقول 

  موضوعیة دراسة  إجراءالسؤال الذي یستوقفنا ھو معرفة إمكانیة  إنستاروبنسكي 

" التخمینات السیكولوجیة"لك؛ فھل یمكن تجنب ذو ملموسة عن القارئ، و السبیل إلى 

les conjectures psychologiques -  الاستبطان"و نتذكر ھنا مفھوم "

introspection أم ھل علینا، یتابع ستاروبنسكي، أن نقرأ كل تلك  - لدى تودوروف

نكتب "ھل یمكن أن : ا نطرح سؤالا ھوو ھن - التقاریر التي عاصرت ظھور العمل

  أم سیكون علینا أن ننجز تحقیقا حول القراء، بطبقاتھم و أنواعھم و طوائفھم،  - ؟"القراءة
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid, p 12 
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و نقل ستاروبنسكي فقرة لألبیر ثیبودي  من وجھة النظر الاجتماعیة و التاریخیة؟

Albert Thibaudet قبل أن یذكر  - بنظرة مثبطة نوعا ما - ه المشكلةذطرح فیھا ھ

وصف "الذي قدم اقتراحات حول  - و ھو من جماعة براغ - Vodickaفودیكا  إسھام

و لعلھ في ترسیمة  – 1"العمل في وعي من یتلقونھ یتخذهالذي ' الملموس'الوجھ 

ا یوصل ذو ھ .العالم المتخیل كما بناه القارئ: تودوروف یوافق المرحلة الثالثة، أي

ستاروبنسكي إلى التأكید على فضل ھانس روبرت یاوس و وولفغانغ أیزر و غیرھما 

اللبنات الأولى و الخطوط  الذین أرسوا، "مدرسة كونستانس"من المشاركین في 

  .العریضة لجمالیة التلقي

وجھ المرسل إلیھ "الأفكار المؤسسة للمدرسة ھي أن  إحدى إنیقول ستاروبنسكي        

 2"ھ تلقي العمل مسجل إلى حد كبیر في العمل نفسھ، في علاقتھ بالأعمال السابقةو وج

جمھوره معد سلفا لتلق معین، أي أن  إن، بل الإطلاقلأن العمل لیس حدثا جدیدا على 

، و یتحدث یاوس عن عملیة متصلة un schémaالتلقي عملیة موجھة تبعا لترسیمة ما 

أفق "فالنص الجدید الذي یقرأه المتلقي یثیر لدیھ یتم فیھا تأسیس الأفق و تبدیلھ، 

ا الأفق، كما یقول ذو ھ 3"التوقعات و قواعد اللعبة التي عودتھ علیھا النصوص السابقة

  فالعلاقة بین الأدب . إنتاجھیاوس، عرضة لأن یتغیر أو یتم تصحیحھ أو لأن یعاد 

تكمن الصلات "، و یةو القارئ قائمة على نوعین من الصلات، الجمالیة و التاریخ

ارا لقیمتھ بالجمالیة في حقیقة أن التلقي الأول للعمل الأدبي بواسطة القارئ یتضمن اخت

مقارنة بالأعمال الأدبیة التي تمت قراءتھا فعلا و الصلة  Aestetic Valueالجمالیة 

ي لك ھو أن الفھم الأول الخاص بالقارئ سیتم تعزیزه و تأكیده فذالتاریخیة الواضحة ل

 Aestetic، و یطلق یاوس مسمى المسافة الجمالیة 4"منظومة التلقي من جیل لآخر

Distance  الفرق بین أفق توقعات معطى و مظھر العمل الأدبي الجدید، و الذي "على  
1- Ibid, pp 12-13 
2- Ibid, p 13 
3- Ibid 

  88سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 4
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من خلال تجاھل الخبرات  change of horizonفق قد یؤدي تلقیھ إلى تغیر في الأ

و یرى یاوس أن . 1"المألوفة أو من خلال رفع الخبرات الحدیثة إلى مستوى الوعي

تحدثت الشكلانیة عن  - الجمالي الإدراكالتلقي عندما یبلغ مرحلة التأویل، یتضمن دائما 

في التأویل  الذاتیة و ھنا یصل إلى طرح مشكلة - Artistic Perceptionالفني  الإدراك

 إلاه المسألة لا یمكن أن تطرح بشكل صحیح ذھ إنالقراء و انتماءاتھم لیقول  أذواقو 

الذي  Trans-subjectif الذاتياستطعنا مسبقا أن نتعرف على أفق الفھم عبر  اذإ"

، و یسجل ستاروبنسكي أن القارئ اعتد بالقارئ العادي 2"النص Wirkungیحدد وقع 

Ordinaireوالتر بالست  ذكرفما من نص كتب، كما  ؛Walther Bulst " لتتم قراءتھ

، و لا تاریخیا على ید المؤرخین، یردف 3"و تفسیره فیلولوجیا على ید الفیلولوجیین

كما أن یاوس اعتبر التذوق عملیة أولى لا یأتي التأویل التأملي إلا بعدھا و لا . یاوس

  .نھ یفید منھاإیسعھ أن یتخطاھا، بل 

و یشیر ستاروبنسكي أیضا إلى أنھ لكي نعرف خبرة تلقي أي عمل، یجب أن نعرف 

لك ذالأفق السابق، بكل ما فیھ من قواعد، و كذلك مجموعة قیمھ الأدبیة و الأخلاقیة، و 

أو تطابق  scandale" الفضیحة"حتى یتسنى للدارس التعرف على كل آثار الدھشة و 

معرفة فیلولوجیة و تاریخیة واسعتین، بالإضافة إلى  ا یعنيذالعمل مع توقع القارئ، و ھ

  امتلاك القدرة على إجراء تحلیلات شكلیة دقیقة، یكون موضوعھا الانزیاحات 

          .    و التغیرات

   - Horizon d’attente" أفق الانتظار"و یصل ستاروبنسكي إلى الحدیث عن        

یاوس و ھو مفھوم مركزي في فكر  - Horizon of Expectationsأو أفق التوقعات 

 contenus de' محتویات وعي'یحاول أن یتبین "نظریة التلقي، حیث أن یاوس  و

conscience ا المفھوم مستمدذ، و ھ4"لك داخل نسق وصفي سلیم من كل نفسانیةذ، و  
  95نفسھ، ص  - 1

2- Hans Robert Jauss, cité in Starobinski, op. cit, p 14 
  72ماعیل، المرجع المذكور، ص سامي إس - 3

4- Starobinski, op. cit, p 14. 
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الذي یدع لھ ستاروبنسكي  Edmund Husserlمن فیلسوف الظاھرتیة ادموند ھوسرل 

أفق الزمنیة الظاھرتیة (...) عبارة الأفق المعیش لا تعني فقط : "الكلمة، فیقول ھوسرل

ما یتم . (...) ت تستجیب لنموذج معینبل أفق الاختلافات التي تدخلھا نظم معطیا(...) 

نتباه تقدم إفقھ خلفیة من اللاأأو حتى بوضوح متنام، یكون ' الانتباه'الإمساك بھ بصیغة 

ضوء  في ، و1"ا من البروز و الاختفاءذاختلافات نسبیة من الوضوح و الغموض و ك

عمل أدبي فھم  بإمكانیةیعتقدون  الذینیاوس على أولئك المؤرخین  مأخذا یتضح ذھ

عن طریق إعادة تأسیس نظام التقالید و التوقعات و المعتقدات السائدة في عصر "ماض 

كما یقول بول  - حیث أنھ یرى 2"ظھورھا على أساس الأحداث المسجلة أدبیا و واقعیا

الوعي "أن  - "من أجل جمالیة للتلقي"في مقدمتھ لكتاب  Paul de Manدي مان 

أن یوجد كنظام لفترة زمنیة ما، لا یمكن  Historical consciousnessالتاریخي 

. 3"كأفق من التوقعات] بل(...) [مصرح و معترف بھ أو مسجل للافتراضات المختلفة 

و لقد حاول یاوس رصد التاریخ الاصطلاحي لمفھوم الأفق حیث یسجل أن عددا من 

  إن صراحة  المفكرین و الفلاسفة و النقاد قد استثمروا مفھوم الأفق و استخدموه،

لك في علم اجتماع المعرفة، نظریة العلم، التحلیل المنطقي، علم الدلالة ذأو ضمنا، و 

البنیوي، اللسانیات التولیدیة، السیمیائیات، علم الكلام، الأسلوبیة البنیویة، و في الفلسفة 

       .    التحلیلیة

على خبرة ى یاوس ینبني الانتظار لد أفقمفھوم  إنعود إلى ستاروبنسكي الذي یقول نو 

في العمل ذاتھ على خلفیة ' موضوعیا'] أي الخبرة[كما یتسنى رؤیتھا "القراء الأوائل 

ا ذو ھو یعتبر ھ 4"ه التقالیدذالتقالید الجمالیة، الأخلاقیة و الاجتماعیة، التي تحل علیھا ھ

و الكاتب حتى شیئا یشترك فیھ القارئ  ،إلى حد بعید transsubjectif ذاتیا- التوقع عبر

 أو لحظة تخرق الانتظار الذي یوافق جنسا أدبیا معینا "في حالة العمال الأدبیة التي 
1- Ibid. 

   86 ص، سامي إسماعیل، المرجع المذكور - 2
 Paul de Man’s Introduction, pp xi-xii: نفسھ، نقلا عن - 3

4- Starobinski, op. cit, pp 14-15 
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ا بأن نو التي یعتبرھا حالة مثالیة تسمح ل 1"الثقافي- جتماعيأدبیة معینة من التاریخ الا

لدى القارئ الانتظار  تستثیره الأعمال ذنصوغ الأنساق المرجعیة للتاریخ الأدبي، فھ

لك بطریقة تدریجیة إلى خرق ذالمنبثق من التوافق على الجنس أو الشكل ثم تعمد بعد 

خرق الانتظار  إنفكرة یاوس الذي یقول ا الانتظار، و ھنا یشیر ستاروبنسكي إلى أن ذھ

ه الفكرة أعطت امتدادا دینامیا لعلاقة ذا یمكن أن یشكل ھو ذاتھ أثرا شعریا جدیدا، ھذھ

استبدال "الذي سعى إلى  - اللغة و الكلام كما صاغھا دي سوسیر و كذلك یاكوبسون

ة لكل عمل في شكل نظام للمعاییر موجود' الجماعیة الایدولوجیا'ب' الوعي الجمعي'

و كذلك  - 2"و میثاق ووعد بواسطة المتلقي paroleو یتحقق ككلام  langueأدبي كلغة 

ا ذبین المعیار و الانزیاح الأسلوبیین، فھعن العلاقة القائمة  Spizerلمفھوم سبیتزر 

بفعل  traditionلك في الموروث، في التقلید ذالانزیاح المسجل أولا في العمل ثم بعد 

 .Hو ھو مفھوم ركز علیھ ھانز جورج غادامر  - "كلاسیكیا"یجعل العمل  التلقي الذي

G. Gadamer - " ھو عامل حركة تعاقبيdiachronique انطلاقا  إلا، لا یمكن تقییمھ

      .synchronique"3' تزامنیة'من اعتبار نسق من معاییر و قیم 

سبقھ إلى الوجود من  التزم عمل أدبي بما وضعھ سنن اذإنھ حتى إو یقول ستاروبنسكي 

 -التطور لىنفسھ كنسق جامد مستعص ع یفرضأي ببساطة، حاول أن  - قواعد تزامنیة

لك مسیرة تاریخیة و ھكذا، یلاحظ ذفالتلقي یأتي لیفرض تجسدات متغیرة، فتخلق ب

ستاروبنسكي، فالخلاف بین المقاربتین البنیویة و التاریخیة قد تم حلھ، فتلقي الأعمال 

ه الأعمال ذلیة فاعلة تغیر معناھا، وصولا إلى الحاضر حیث نقف أمام ھالأدبیة عم

ا ھو ما یحصل دائما في الحقیقة، ذالخاص، و ھ أفقنالك ضمن ذكقراء أو مؤرخین و 

ن محاولتنا فھم العلاقة التي قامت بین العمل و من تلقوه عبر الزمن تتم دائما انطلاقا إف

 بتشغیل خبراتھ الخاصة حیث أن (...) و المفسریجب أن یقوم الناقد أ"من الحاضر و 
1- Ibid, p 15 

  92-91سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص ص  - 2
3- Starobinski, op. cit, p 15 
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الأفق الماضي للأشكال القدیمة یمكن التعرف علیھ فقط في تأملھ داخل الأفق الحاضر 

 procédureالھیرمینوتي  جراءالإكان  اذإو یرى ستاروبنسكي أنھ . 1"للعمل المتلقى

herméneutique  ،یفرض التمییز بین الأفق الحالي و أفق الخبرة الجمالیة المنقضیة

على إعادة تشكیل الأفق ا التمییز لا یعني أننا نصدق التاریخانیة التي تدعي القدرة ذفھ

مفصول ا الاعتقاد قائم على فكرة الحقب التاریخیة الذو ھ - الماضي و وصفھ كما كان

و التفكیر  - بعضھا عن بعض، و التي تتخذ معناھا، كما رأینا مع رانكھ، من نفسھا

  بین أفق الحاضر  tension" التوتر"الھیرمینوتي یجب أن یضع نصب عینیھ فھم 

ھ ئللقا الذھابأن نحاول  إلالا یمكننا "و نص الماضي، و فھم نتائجھ أیضا لأننا كقراء 

، و ھنا 2"التي ھي لنا - الأفق باختصار - الات و الثقافة، مع الانشغ]أي نص الماضي[

ا المفھوم، ذو، لیوضح ھ" الآفاق] أو اندماج[انصھار"یصل ستاروبنسكي إلى مفھوم 

أفق الماضي في تشكل أبدي طالما أنھ یجب دائما  إن"یرجع إلى غادامر الذي یقول 

أن  الإطلاقن على فأفق الحاضر لا یمك(...) وضع أحكامنا المسبقة موضع اختبار 

و الحال كذلك مع آفاق الماضي التي لا یمكن أن نشكلھا من  3"یتشكل دون الماضي

فالفھم كما یقول غادامر یتأسس . ادعت التاریخانیةجدید، و أن نعزلھا و نفصلھا كما 

ه الآفاق و لیس على فصلھا، وھو یعتبر لحظة أو نقطة انصھار الآفاق ذعلى اندماج ھ

المسافة "خلال  la médiation" الوساطة"ا العبور أو ذتقلید، و یرى أن ھمعبرا لل تلك

ھي التي تحققھ، و ھو ما لا یوافقھ علیھ یاوس الذي " الكلاسیكیة"، الأعمال "الزمنیة

   substantialisantتصور مجوھر "یفتح سجالا یرى فیھ یاوس رفضا لكل 

، بفضل ]ا التصورذحسب ھ[اس للعمل، الذي یكون بوسع الن platonisant" مؤفلط"و

الذي " إعادة المعرفة"؛ و ھو مفھوم 4"قوتھ المحاكاتیة، أن یتعرفوا على أنفسھم فیھ

  خبرة فعلیة في العمل و ما یتجھ نحوه  الإنسان بھ ما یكتسب إن: "فسره غادامر بقولھ
   Jauss, op. cit, p 34: ، نقلا عن103سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  -1

2- Starobinski, op. cit, p 16 
3- Ibid. 
4- Ibid 
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. 1"و یتعرف على شيء ما و على ذاتھ الإنسانھو مدى حقیقتھ أي إلى أي مدى یعرف 

ا المفھوم قد یكون صحیحا عن الفن في الفترة الكلاسیكیة و لكن ذو یرى یاوس أن ھ

و یرى . مة إلزامیةلیس على ما قبلھا و لا ما بعدھا حیث فقد الفن الانسجام البیئي كس

  بالسمة الجدلیة، المتحركة "ستاروبنسكي أن یاوس غیر راغب البتة في التضحیة 

ه ذھ ،2"و المفتوحة للعلاقة بین الإنتاج و التلقي و بتتابع القراءة الذي لا ینتھي أبدا

مسیرة غادامر في تعریفھ لفعل الفھم من خلال مفھومھ عن  إلیھاالتضحیة التي تؤدي 

  .procès de la transmission" النقلعملیة "

 الإجراءا التحفظ على غادامر، یقتفي أثره في مجال ذلكن یاوس، رغم تسجیلھ ھ       

، فلا یكفي، كما یرى ستاروبنسكي، أن "منطق السؤال و الجواب"التأویلي و خصوصا 

كلا  نضع العمل و مؤلف العمل، و قراءه عبر العصور الماضیة، و مؤولھ في الحاضر،

ه العلاقات و الأدوار ذمنھم في أفقھ و لكل منھم دوره، بل المھم أن نتمكن من وصف ھ

یمثل "، و أن نمتلك الوسائل لنبین عنھا، فالفھم الھیرمینوتي، كما یقول أنتوني كیربي

، و قد كتبت نبیلة 3"ات و فھم واقعنا التاریخي و تواصلھ مع الماضيذفعلا لفھم ال

العمل الفني في حین تھتم  یتخذهینولوجیا تكشف شكل الوجود الذي الفینوم: "إبراھیم

كانت ھرمینوطیقا  اذإو . 4"الھیرمینوطیقا بفھم الملاحظ لنفسھ عندما یواجھ بالعمل

  ،قد انشغلت بالولوج إلى وعي الكاتب الذي یعبر عنھ عملھ بدایات القرن التاسع عشر

م یعودا مؤمنین بتأویل موجھ نحو ل"فان غادامر و یاوس، كما یقول ستاروبنسكي، 

       لأن النص ھو ما ینبغي مساءلتھ، و العمل إجابة عن سؤال،   5"و أصیل ذاتي' تكون'
 

 & Gadamer, Truth and Method, Trans. Carret  Barden: ، نقلا عن100إسماعیل، ص . س - 1
John Cumming, New York, 1975, p 102 
2- Starobinski, op. cit, p 16       

سامح فكري، مجلة الفن . أنتوني كیربي، الھیرمینوطیقا، تر: ، نقلا عن85-84إسماعیل، ص ص . س - 3
  .2000المعاصر، العدد الأول، أكادیمیة الفنون، القاھرة، 

، المجلد الخامس، العدد الأول، ، القارئ في النص، مجلة فصولإبراھیمنبیلة : ، نقل عن18نفسھ، ص  - 4
1984.    

5- Starobinski, op. cit, p 17 
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ا السؤال ھو ما یجب على المفسر التعرف علیھ، في النص و عن طریقھ، ثم كیف ذفھ

ھیرمینوطیقا - ا یعني أن ندع جانبا محاولة معرفة الغیرذعنھ، و ھ الإجابةتبلورت 

أن نبني من جدید تجربة أنطولوجیة مطلقة بالنسبة "وأیضا محاولة  - *شلییرماخر

ه، قام بھا قراء النص الأوائل فحصلوا على إجابة ما قد ذإن عملیة المساءلة ھ .1"ملللع

قبلوھا أو رفضوھا، و یرى ستاروبنسكي أن قبول الإجابة لیس بالضرورة  یكونون قد

فیما كتبھ معاصرو النص عنھ، لأن بقاء النص ھو في حد ذاتھ دلیل على  موجودا فقط

ي قراء آخرون ینتمون لسیاق مختلف، فھم یحملون أنھ حظي بقبول ما، و عندما یأت

أسئلة أخرى یطرحونھا، لیجدوا في المعنى الأول الذي لم یعد یرضیھم، معنى جدیدا 

ا یغیر معنى العمل لأن القارئ الذي لم یعد یقبل الإجابة التي یطرحھا ذإ مختلفا، فالتلقي

إنتاج عمل سیقدم إجابة  یعید، حول الموضوع نفسھ،"الفرصة أمامھ ل علیھ العمل یجد

  و من ھنا نفھم ما یقصده یاوس و غادامر بمنطق السؤال و الجواب، لأن  2"جدیدة كلیا
 1- Ibid. 

2- Ibid 
  
الإغریقیة التي تعني  hermeneueinالھرمینوطیقا في معناھا التقلیدي ھي نظریة التأویل، المأخوذ اسمھا من *

مفسر رسائل مفسر رسائل الآلھة  Hermèsا كان یفعل الإلھ ھرمس تأویل و ترجمة ما یستعصي على الفھم كم
لیس صدفة اعتبار المیثولوجیا الیونانیة الأحلام رسائل كانت آلھة الأولمب ترسلھا إلى البشر مع ھرمس، (للبشر

  كونھا، الأحلام و بناء دلالتھا عن طریق مساءلة استراتیجیة ت" تأویل"و المنھج الذي اتبعھ التحلیل النفسي في 
و من ھنا نفھم ارتباط ھذا المصطلح باللاھوت، ) الحلم" نص"و ھو منھج یمكن اعتباره ھرمینوتیا في تعاملھ مع 

خصوصا مع ثورة البروتستانت على الكاثولیكیة و إصرارھم على أن النص المقدس ینطوي في ذاتھ على ما 
من  querelle de traducteurs" مترجمینخصام "ھو  schismeألم یقل البعض إن الانشقاق (یضمن تأویلھ

و كان  ).و بالتالي بتأویلھ؟ vernaculaire" محلیة"حیث أن لوثر سمح لنفسھ بترجمة الكتاب المقدس إلى لغة 
ھو من وضع نظریة تأویل لا تقتصر على نصوص الدین  -الذي صاغ مفھوم الدائرة الھرمینوتیة -شلییرماخر

ن تناول النصوص و مضامینھا الفكریة إلى تناول العملیة المركزیة التي توجد نقل الھرمینوطیقا م" كما أنھ 
مختلف التأویلات، بمعنى أنھ نقل الدراسة من الاھتمام بطبیعة الموضوع المدروس الذي ھو النص، إلى الاھتمام 

فتح اللغة  فقد Humboldtأما ھمبولت . 77إسماعیل، ص. س"بالفعل الأساسي المعرفي لعملیة التأویل ذاتھا
 77"اعتبر أن اللغة تساھم بفاعلیة كبیرة في تشكیل رؤیة الإنسان للعالم من حولھ"على الفلسفة الھرمینوتیة عندما 

و ذلك ) المبدع(ینطوي على إسقاط المرء لذاتھ داخل عقل الآخر"الذي یرى أن الفھم  Dilthey ثم جاء دیلتاي
، ھو ارتباط Husserlتھم بالنفسانیة، لأن الوعي، كما یقول ھوسرل و لذلك ا" من خلال تلقي التعبیرات الثقافیة

تلمیذ ھایدغر  -Gadamerأما غادامر . ذات بموضوع، و من ثم فقصد المؤلف لا یكون محصورا بداخل عقلھ
الذي كوناه عن وجودنا في العالم  pre-understandingلك الفھم المسبق ذالتصریح ب"الذي عرف التأویل بأنھ 
being-in-the world"83-  فكان یرى أن التفسیر الذي ینطوي على الفھم لا یتم إلا من خلال حوار تنفتح فیھ

  ات على الموضوع أو الأنا على الآخر بھدف الوصول إلى اتفاق، أي إلى شيء مشترك نشعر معھ بالألفة، ذال
            .  نھائي أو قطعي لعمل فني ما الثقافیة و التاریخیة، فلا معنى او أننا لا نفھم إلا من خلال إنجازاتن
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الجواب الذي یقدمھ الماضي "ه الثنائیة التي تسجل على الأعمال المتتابعة تشكل ذھ

  ا، یذكرذو كمثال عن منطق السؤال و الجواب ھ. 1"للسؤال الذي طرحھ المؤرخ

ي و ایفیجین Iphigénie de Racineستاروبنسكي دراسة لیاوس عن ایفیجیني راسین 

  .و یرى أنھا تجاوزت أبعاد ما عودنا علیھ المقارنون Iphigénie de Goetheغوتھ 

لمادة معدة ' شعري'كل عمل فني ینجز بدءا كتأویل "و یردف ستاروبنسكي مستنتجا أن  

و أن العمل الفني یصبح بدوره موضوعا للتأویل من طرف  à interpréterللتأویل 

بأن تنظر إلى  إماعملا جدیدا، التي تنتج  هذھینا آخر، ح' ناقدة'حینا، ' ساذجة'قراءة 

وكأننا ھنا  - 2"النص بطریقة مختلفة أو أن تزاوجھ بتعلیق أو أخیرا بأن تعید كتابتھ كلیا

إلى أن نصل إلى التعلق النصي  intertextualitéننتقل في درجات التناص 

hypertextualité - س في سلسلة التأویل و یعود ستاروبنسكي لیشیر إلى اعتماد یاو

، و لا یحس بتلك الحاجة الماسة إلیھ، على القارئ العادي الذي لا یعرف التأویل تلك

ا القارئ العادي لا یمكن، كما یرى یاوس، أن نفھم تاریخ الأجناس الأدبیة ذلأنھ بدون ھ

و الأدب " الجید"ا استمرت بعض النماذج و زالت أخرى، و نفھم مصیر الأدب ذو لما

 effet/wirkungبین الوقع  ا، كما یرى ستاروبنسكي،ذإ، و یفرق یاوس "ديءالر"

الذي  réceptionلك على علاقتھ بالماضي و بین التلقي ذالمتعلق بالنص، الذي یحافظ ب

یحكم تبعا لمعاییر عصره الجمالیة، یعدل  إذیتعلق بالمتلقي الحر و النشیط الذي، "

یدخل "لذي یرى یاوس أن من خلال عملیة تأملھ ا القارئ اذ، ھ3"بوجوده حدود الحوار

المتغیر التي یتم فیھا التحول الفعلي من  Horizon of Experienceالعمل أفق الخبرة 

التلقي البسیط إلى الفھم النقدي و من التلقي السلبي إلى التلقي الایجابي، ومن التعرف 

      .4"على المعاییر الجمالیة إلى إنتاج جدید یتخطاھا بكثیر
1- Ibid. 
2- Ibid, p 18 
3- Ibid. 

  88سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 4
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و إذا، فلقد جاءت نظریة التلقي التي لخصھا ستاروبنسكي باختصار شدید كما        

یقول، لتقف ضد كل المناھج التي تدعي لنفسھا الشمولیة رغم أنھا كانت تطرح أسئلتھا 

  ساع الأفق المعرفي و الفلسفي و المنھجي الذي أسسمن وجھة نظر واحدة، و رغم ات

  علما منقطعا یكتفي بمنھجیتھ الخاصة  فیھ یاوس نظریتھ فھو لا یرید لھا أن تكون

ضمت " مدرسة"نفسھ في " جمالیة التلقي"و بنفسھ لیحل مشكلاتھ؛ و الحقیقة أن منشأ 

" استجابة القارئ نقد"بل وباحثین من اتجاه  - زملاء آخرین أیزرإلى جانب یاوس و 

Reader Response Criticism  كمیشال ریفاتیر و ستانلي فیش، كما یقول بول دي

  ھو دلیل على صحة مقولة یاوس، و ضامن في الوقت نفسھ لبقائھا صحیحة،  - مان

كان  إنجماعة و  إطارو یاوس كما یلاحظ سامي إسماعیل، اختار طوعا أن یعمل في 

مر لیس معتادا في الدراسات الإنسانیة الألمانیة، فالتاریخ ھو المتحدث باسمھا، و ھو أ

   .  خاصة بھم مذاھبالفلسفي الألماني یحتفظ بأسماء لفلاسفة كبار أسسوا وحدھم مناھج و 

و بالعودة إلى ستاروبنسكي، نجده یقول إن یاوس حاول ألا یقصر عملھ على        

نھ إبل  1"كما یتضمنھ النص intralittéraireالأدبي - إعادة بناء أفق الانتظار داخل"

  تحلیل للانتظارات، للمعاییر "كلما توفرت لھ المادة المعلوماتیة الكافیة فھو یبحث عن 

   2"التي یحددھا الوسط الاجتماعي الحي extralittérairesالأدبیة - و الأدوار خارج

اب، من لك البحث، دراسة لیاوس متضمنة في الكتذو یذكر ستاروبنسكي مثالا عن 

تاریخي من خلال نسق تواصل  lebensweltبنیة عالم معیش ] البحث[یكشف "خلالھا 

إن اتساع الحقل الاجتماعي ھذا الذي یسائلھ التحقیق، یتبعھ اتساع في الحقل  .3"أدبي

النفسي المستكشف كما یقول ستاروبنسكي الذي یلاحظ أن یاوس دافع عن المتعة 

  أم - و احتقارھا للكتابة - "الإدانة الأفلاطونیة"ذلك ضد  بارث، سواء أكان الجمالیة قبل

    
1- Starobinski, op. cit, p 18 
2- Ibid 
3- Ibid 
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ولوجیا الذین وصفوا لذة النص بأنھا خضوع و امتثال لوضع اجتماعي یالایدضد نقاد  

التي  - بفن ینبني على السلبیة Adornoقائم، بلا قید أو شرط، و الذین نادوا كما أدورنو 

، بینما "تقشفي و متھم"، فن - 1"قدرة على الانتزاع من المعطى"یعرفھا سارتر بأنھا 

یاوس كما یقول ستاروبنسكي ھو الاقتراب أكثر من الخبرة الجمالیة في حد كان ھدف   

ه التجربة أو الخبرة الجمالیة ذھ. ذاتھا، و لیس فقط مجموع التأویلات عبر التاریخ

ج مشاركة و تماثل، و یصل ذتعرف على ما یتطلبھ النص من نماتتطلب دراستھا أن ن

لا یصبح موضوع الدراسة، و القیمة  يالطریق انفتح لك" إنستاروبنسكي إلى القول 

 فالفن، یتابع2 "*وظیفة الفن التواصلیة: انشغالا واحدا إلاالتي یجب ترقیتھا 

عاییر الاجتماعیة و ما من ستاروبنسكي، كان دائما عامل انفتاح و انطلاق و مشكلا للم

ا الأمر ستمنح النقاد و المؤرخین ذسبب لكي لا یكون كذلك، و القدرة على فھم ھ

، إلیھا إلاجمھورا أوسع، بدلا من النخبة الضیقة التي حكموا على أنفسھم ألا یتوجھوا 

ھم؛ و نتمثل، في حدیث ستاروبنسكي عن ما أنجزه یاوس  إلافي لغة مجردة لا یفھمھا 

لودفیغ " ملھمھ"، تلك الجملة التي قالھا كارل ماركس عن بالذاته النقطة ذھ في

و لكن، من دمر جدلیة المفاھیم، حرب : "بھ" مبشرا"، Ludwig Fuerbachفویرباخ 

     !  3."الآلھة تلك، التي وحدھم الفلاسفة یعرفونھا؟ فویرباخ

   

  

    

         
1- Jean Paul Sartre, Qu’est ce que la littérature ?op. cit, p 162. 
2- Starobinski, op. cit, p 19  
3- Karl Marx, Critique de l’économie politique, coll. 10.18 (3v) U-G-E, p 13 

 
نظریة التلقي لا بد أن تبلغ مداھا في نظریة أعم في الاتصال أو  إن: "Robert Holubیقول روبرت ھولب * 

، نقلا عن روبرت ھولب، نظریة التلقي، 207ي إسماعیل، المرجع المذكور ص سام  - " أن تصنف عن طریقھا
  .  1994، 1عز الدین إسماعیل، كتاب النادي الثقافي الأدبي، جدة، ط. تر
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و یختم ستاروبنسكي تصدیره للترجمة الفرنسیة بما ختم بھ یاوس نفسھ تصدیره         

إن الممارسة الجمالیة في سلوكھا كإعادة : "وسللطبعة الیابانیة لكتابھ، حیث یقول یا

إنتاج، كتلق و كتواصل، تتبع دربا مائلا بین القمة العلیا و التفاھة الیومیة؛ و من ثم، فإن 

نظریة للخبرة الجمالیة و تاریخا لھا یمكن أن یفیدا في تجاوز ما في كل من المقاربة 

ة، من أحادیة؛ و قد یكون ذلك الجمالیة الخالصة و المقاربة السوسیولوجیة الخالص

جدید للأدب و الفن یسترد، بھدف دراستھ، اھتمام الجمھور العام تجاه  أساسا لتاریخ

و ھي جمل یمكن أن نعتبرھا ملخصا مكثفا لجمالیة التلقي، من حیث  ؛1"موضوعھ

و الفلسفیة التي انطلقت منھا ثم تجاوزتھا في فعل نفي جدلي، و من  الأصول العقائدیة

رسمتھ لمقاربتھا تاریخ الأدب، و لكن أیضا من حیث الأفق الذي  ث المسار الذيحی

  .الأوسع الذي تموضعت فیھ علیھ و الإطار انفتحت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1- Hans Robert Jauss, cité in Starobinski, op. cit, p 19. 
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4-II قراءة في نص میشال أوتن    Michel Otten: 

      Sémiologie de la lecture سیمیولوجیا القراءة

 

، نص Sémiologie de la lecture" سیمیولوجیا القراءة" إنیمكن القول        

ا الذي نحن بصدده، یختلف و یتمیز عن النصوص ذھ Michel Ottenمیشال أوتن 

ه النصوص ذكل نص من ھ إنو الحقیقة  )سكي، تودوروفبارث، ستاروبن (الأخرى 

مدخلا أو وجھة نظر و مقیاسا معیاریا للمقارنة، و لكن، من منظور  اتخذناه إذامتمیز 

یوجھان قراءتنا  اللذینالذي یمثل في الوقت نفسھ نقطة البدایة و الھدف " فعل القراءة"

مقاربة لنوع معین من كان نص تودوروف  فإذا: ه النصوص، فھو أیضا متمیزذلھ

 - كما یصفھا" التمثیلیة" - مطبقة على النصوص الكلاسیكیة" القراءة كبناء"القراءة ھو 

  ، ى القراءة، تقاربھا كحالة أكثر منھا كفعللوحدھا، و كان نص بارث نظرة عامة ع

آخر كتبھ ھانس روبرت یاوس الذي كان  لنصو كان نص ستاروبنسكي مقدمة و قراءة 

جاء لیعقد لقاء بین القراءة "ن نص میشال أوتن إب أكثر منھ ناقدا نصانیا، فمؤرخا للأد

باعتبارھا ممارسة دالة و بین السیمیولوجیا باعتبارھا جھازا معرفیا نظریا واصفا 

  ، كما سماھا، عن القراءة كعملیة "مجموعة مقترحات"، و لیقدم 1"لأنظمة العلامات

و ھي نفسھا التي شكلت  - القارئ و التفاعل بینھماو عن أسسھا الثلاثة، النص و  و فعل

" فعل القراءة"في كتابھ  Wolfgang Iser أیزرالمحاور التي سار علیھا وولفغانغ 

L’Acte de lecture -  و جاء نصھ تفصیلیا نوعا ما، و لكن دون أن یقع في فخ ما

دم نظرة عامة، بل استطاع إلى حد ما أن یق pointillisme" التنقیطیة"یمكن أن نسمیھ 

  .2"نظریتھاالقراءة التفكیكیة التي أسس بارث و دیریدا "نھ استبعد مند البدایة أرغم 
  
، مجلة الحداثة، Michel Ottenل  Sémiologie de la lectureالطاھر رواینیة، مقدمة ترجمة نص  - 1

   .227، ص 1996العدد الرابع، جوان 
2- Michel Otten, Sémiologie de la lecture, in Méthodes du texte, op. cit, note n°1,  
p 340 
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القارئ ھو المنسي الكبیر في كل نظریات الأدب "یلاحظ أوتن في البدایة أن        

أمد قریب عندما أصبحت القراءة محل  ذمن إلالم یتغیر  كھذاو أن أمرا  1"الكلاسیكیة

ه المیادین التي اھتمت ذلأدب، ھبحث في میادین كاللسانیات و السیمیولوجیا و نظریة ا

لك انطلاقا من مسألة فك الحروف و وصولا إلى تلك ذبكل ما لھ علاقة بالقراءة و 

 écrivains" كتاب القطیعة"و یشیر أوتن إلى دور . المتعلقة بمشاكل التأویل و التلقي

de la rupture نوا ین أسسوا لمفھوم التعدد و كاذكما سماھم، مالارمیھ و نیتشھ، ال

رولان بارث الذي  لنذكرالنقاد الجدد و منظرو القراءة؛ و  إلیھابمثابة الخلفیة التي استند 

كتابات مالارمیھ نقطة تحول و میلاد عھد جدید یعتد بالكتابة و فضاء  - كما رأینا- اعتبر

  .أوحد

  ا لا یزال یجد صعوبة في أن ینتزع الاعتراف، ذلكن مفھوم القراءة الجدید ھ       

التي یطرحھا و إلى أنھ یتسبب  الإشكالیاتلك إلى حد ما إلى سعة حقل ذیعزو أوتن و 

في خلخلة كثیر من الیقینات القدیمة، و أنھ لسعة مجال عملھ، لا یمكن اختزالھ في شكل 

یكفي أن ننظر إلى ما كتبھ بلانشو،  إذا صحیح إلى حد كبیر ذو ھیكل عقیدة بسیطة، و ھ

و ھكذا ففعل القراءة یبین . ا الأمرذلكي نفھم ھ - ثلا لا حصرام- سارتر، بارث و دیریدا

اللحظة التي ننطق فیھا  ذه الصعوبة تبدو جلیة منذحاطة بھ، و ھعن صعوبة الإ

بالبدیھیات التي تواضعت و اتفقت علیھا نظریات التأویل الحدیثة، و التي یلخص أوتن 

بدایة قراءتنا لھ، أي أنھ من الخطأ  أولھما ھو أن تأویلنا النص یبدأ معأھمھا في مبدأین 

في نص  phénomènes objectifs" ظواھر موضوعیة"و الوھم أن نظن أننا نبصر 

حدث 'لیس ھنالك : "أوتن بعبارة فریدریك نیتشھ یذكرما، كحدث سابق لعملیة تأویلھ، و 

   2"مكان أن یكون حدث، لا بد من التدخل السابق لمعنى، لكي یكون بالإ'في ذاتھ

  ا المبدأ الأول على درجة كبیرة من الأھمیة سنتبینھا عند الوصول إلى ذالحقیقة أن ھ و
  
1- Ibid, p 340  
2- Ibid, p 341 
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أ الثاني فھو أن تأویلنا للنص الذي شرعنا في دأما المب. حدیث أوتن عن نص القراءة

التعبیر، لیست ا ذصح ھ إن" وحدة القراءة"قراءتھ یتوجھ فورا إلى معناه العام، أي أن 

لك، بل ھي النص، أو بعبارة أدق أننا نقرأ ضمن ذبدا لنا  إنالكلمة و لا الجملة حتى و 

ا یحیلنا إلى المفھوم الذي صاغھ فریدیریك ذالبدایة، و ھ ذلك منذمنظور النص كلھ و 

ة الھیرمینوطیقیة ، مفھوم الدائرFriedrich Schleiermacherشلییرماخر 

hermeneutic circle  في ضوء الكل،  إلاالتي تعني أن فھم الجزء في أي شيء لا یتم

  .و العكس صحیح

فرضیة مبدئیة أو أولیة جامعة عن مضمونھ ، فالقارئ یبني بخصوص النص إذاو        

  . 1"لا نستطیع أن نتلقى دون فھم مسبق إننا"بقولھ  أیزرالعام، و ھو ما یعبر عنھ 

اط، أو عملیات، فھنالك ابتداء ما یسمیھ استباقا یربط بین عدة نق خطا و یرسم أوتن

anticipation  لما سیأتي، و ھو ما عبر عنھ أدموند ھوسرلEdmund Husserl 

  یتم استیحاؤھا بواسطة التوتر المسبق الذي یبني  ذھنیةكل عملیة  إن: "حین كتب

قع القارئ استجاب النص لتو فإذا؛ 2"بإثمارهور ما سوف یأتي كما أنھ یقوم ذو یجمع ب

ا الاحتمال كما یرى ذو الحقیقة أن ھ la confirmationحدث ما یسمیھ أوتن التأكید 

، یحصل في صورتھ القصوى مع النصوص التي تصف موضوعا محددا و ترید أیزر

 إحكام"استحضاره فما یحدث أن الارتباط العلائقي في تسلسل الجمل یسعى إلى 

. 3"دى الأفق السیمانطقي المحتمل سیضیق بالتبعیةن مإف، أسلافھاالتوقعات الناجمة عن 

یحدث الفعل الرجعي  فحینئذظھرت دلالات لم تكن متوقعة، یقول أوتن،  إذاأما 

rétroaction  نصحح ما أدركناه سابقا و نعید صیاغتھ من جدید، و ھو ما یقول  أنناأي  

  
 Wolfgang Iser, The Act of Reading, A:  ، نقلا عن180ص  المرجع المذكور، ،إسماعیلسامي  - 1

Theory of Aesthetic Response, John Hopkins University Press, Baltimore, 1978,  
pp 165-166  

 
 Iser, op. cit, p 111 :عننقلا  150-149نفسھ،  ص ص  - 2
  .150نفسھ، ص  - 3
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جمل بحیث نھ یحصل في معظم النصوص الأدبیة، و التي یبنى فیھا تسلسل الإ أیزرعنھ 

ما تظھره من توقعات، و في  إجھاضالارتباطات العلائقیة تعمل على تعدیل و "أن 

ا الأخیر الذي یتقلص ذھ. 1"تمتلك أثرا رجعیا على ما تمت قراءتھ فعلا فإنھالك ذقیامھا ب

تماما و لكن دون أن یعود كاملا للحاضر، و ھكذا و كما یقول  یمحىدون أن  الذاكرةفي 

المسبق،  تفاعل دیالكتیكي بین الاستدعاء والتوتر إلاحظة قراءة ما ھي كل ل"، فأیزر

تم شغلھ  )مستمر الخفوت (تفصح عن أفق مستقبلي مازال لم یشغل بعد مع أفق ماض 

  .2"حالیا

التي تحدث عنھا ھي ما " الفرضیة التأویلیة الأولى"و یرى أوتن أن ما سماھا        

مع  - حسب المسار الذي رسمھ - و كیف یمكن توجیھھاینبغي مساءلتھ، معرفة كیف تنشأ 

 ه العملیات تصفھا سوزان سلیمانذتحكم ما یلیھا من عملیات؛ ھ ذاتھااعتبار أنھا ھي 

Susan Suleiman  الأنشطة التكاملیة للاختیار و التنظیم و التقدیم و التأخیر "بأنھا  

  .3"القراءة و تكوین و تعدیل التوقعات في مجرى عملیة

ن أوتن یرى أن مجھود القارئ النقدي یجب أن ینصب على إو بناء على ما تقدم، ف       

لك مع استمرار ذو  - فكأنھ یقوم بقراءة لقراءتھ- لكي یقوم بتحلیلھا ذاتھاعملیة التأویل 

ه وجھة نظر فینومینولوجیة في ذو ھ. لك أوتنذاتصالھ بنص القراءة كما یشدد على 

تسعى، كما  - في تعاملھا مع النصوص الأدبیة - نومینولوجیامقاربتھا، من حیث أن الفی

لوصف و تقییم العملیات العقلیة التي تحدث مع تقدم القارئ عبر "یقول سامي إسماعیل 

   .4"نسقا - أو تفرض علیھ- النص و تشتق منھ

و یبدو أن أوتن مھتم، قبل المرور إلى الحدیث عن العناصر الثلاثة أسس فعل        

                                                                                                                             بأن یعود إلى مسلمة لیس من السھل القضاء علیھا، لینتصف منھا، و ھي  ،القراءة
 Iser, loc. cit: ، نقلا عن151نفسھ، ص  - 1
 Iser, op.cit, p 112: نفسھ، نقلا عن - 2
 Suleiman, Susan, The Reader in The Text : Essays on: ، نقلا عن165نفسھ، ص  - 3

Audience and Interpretation, Princeton University, Princeton, New Jersey, 1980,  
pp 22-23. 

  .  165نفسھ، ص  -4
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أي كون المعنى موجودا قبلا، مخبوءا في  l’immanence du sensمحایثة المعنى 

المضمون و یعبر عنھ فتأتي " یحمل"شكلا  إلاه الفكرة ذالنص الذي لا یشكل حسب ھ

و یرى أوتن أن الدلالیات . *سك بالمعنىا الوعاء، و تمذا الشكل، ھذالقراءة لتزیح ھ

" جوھر المحتوى"أیضا، من خلال مفاھیم مثل  Sémantique structurelleالبنیویة 

عن العلاقة بین  Chomskyنستحضر ھنا مفھوم تشومسكي  - "البنیة الدلالیة العمیقة"و 

 structure de surface" البنیة السطحیة"و  structure profonde" البنیة العمیقة"

كان بعض النحاة التحویلیین  إذا؛ و التي یصفھا تشومسكي بأنھا مضللة و غیر دالة

البنیة السطحیة التي  إزاحةللبنیة العمیقة، بعد  إدراكیعتبرون أن الفھم ھو عملیة 

متتالیة ردات الفعل التي تطلقھا "یشدد على أن  أیزریعتبرونھا مجرد قشرة، فوولفغانغ 

دى القارئ، غالبا ما تجد خصوصیتھا في النص الأدبي، من حیث أن البنیة السطحیة ل

البنیة السطحیة ] و[تطلق ردات فعل شدیدة الاختلاف،  فھكذااستراتیجیتھ تضل القارئ؛ 

تنتج لدى القارئ حدثا یجب أن یعاش حتى النھایة، قبل أن توصلنا إلى بنیة النص 

لى أوتن، لم تبتعد ھي أیضا كثیرا عن مسلمة ، بالعودة إه الدلالیات البنیویةذھ - 1"العمیقة

نص : محایثة المعنى، بینما تعتبر القراءة الحدیثة أن المعنى ھو ما ینتج عن لقاء نصین

أثر یمكن ممارستھ و لیس موضوعا " أیزرالقراءة و نص القارئ، أو أنھ كما یرى 

 مواجھة نصا في، و الجدیر بالملاحظة ھنا ھو أن أوتن اعتبر القارئ 2"یمكن تحدیده

      ه المجموعة ذنص القراءة، من حیث أنھ مجموعة أسنن و معارف و خبرات، ھ 
1- Wolfgang Iser, l’Acte de lecture, op. cit, p 67. 

  .120سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 2
  

القطع " Antoine Bermanالمفھوم الذي یسمیھ أنطوان بیرمان  لكذبیبدو أننا نصطدم ھنا، مرة أخرى، * 
الشھیر بین ]  scissionأو الفصل [القطع  أسس « قد، فأفلاطون la coupure platonicienne" الأفلاطوني
و ھو القطع الذي نجده عند القدیس ". روح"و ال" جسد"، الintelligible المعقولو  sensible المحسوس

    » "یقتل"الذي " حرف"و ال vivifie" یحیي"الذي  esprit" فكر"بولس مع مقابلة ال
(A. Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op.cit, p 32.)  

ككائن في ذاتھ، " إلیھالقطع على الأعمال الأدبیة، فالمعنى ینظر  اذھھكذا، و كما یرى بیرمان، فعندما یطبق 
   .Ibid, p 33" ما " ثابت"كمثالیة صرفة، ك
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على مظاھر نصیة، و أثناء  reconnaissanceأثناء عملیات التعرف قارئ یستخدمھا ال

، فھو مقارب désirو القارئ ینطلق أیضا من رغبتھ . أیضا ajustement ضبطال عمل

ن أیة نظریة مكتملة إھكذا، یقول أوتن، ف .un sujetأیضا من حیث كونھ ذاتیة أو ذاتا 

ول ثلاث ھي في الحقیقة مرتبطة، حول القراءة یجب أن تضع نصب عینیھا وصف حق

النص نفسھ كمجموعة علامات یجب أن تأول؛ نص القارئ أو القارئ كنص؛ "و ھي 

   :اذإ، و 1"اللقاء بین النص و قارئھ أي عمل الدلالة

I نص القراءة:  

لم یعد  - في منظور القراءة الحدیثة- ملاحظة مھمة و ھي أن النص بإثارةیبدأ أوتن        

  داخل القراءة  إذا لم یكن للنص وجود إلا"لك ھو أنھ ذحدیث عنھ، و سبب من السھل ال

لكن . 2"أصبح من العسیر جدا الحدیث عن النص خارج القراءة التي تنجز لھ)...(و بھا 

إلى معرفة ما یولد التأویل في النص  - تحدیدا - التحلیل، كما یقول أوتن، یجب أن یتوصل

معاییر  Philip Hobsbumیسمیھ فیلیب ھوبسبوم نفسھ، قبل فعل القراءة، و ھو ما 

  .الموضوعیة التي تنسب إلى عمل فني ما

 analyse" التحلیل التأملي"ألیس ما یسمیھ أوتن : السؤال یطرح ھنا إنو الحقیقة 

réflexive و لا محالة- للنص ھو أیضا قراءة لھ؟ أولیس مفھومنا عن النص ھو دائما - 

ین ما یحدث أثناء لقاء قارئ كمیشال أوتن مع نصوص كالتي نتاج التأویلات؟ ما الفرق ب

ا المتضمن ملاحظاتھ حول القراءة و بین ذاستقى منھا أمثلتھ لیقدم لنا خطابھ الواصف ھ

مع قارئ آخر؟ ألیس الناقد أو المفسر ھو أیضا  ذاتھاه النصوص ذما یحدث أثناء لقاء ھ

لمعیار الموضوعي؟ و الواقع أن قارئ یؤسس أحكامھ على قدراتھ لیعطینا و یقرر ا

المقاربة الفینومینولوجیة للأدب من حیث كونھا وصفا للعملیات العقلیة و استنادھا 

  نفسھ، لانتقادات اتھمتھا بنوع  أیزرللقارئ تعرضت، كما یلاحظ  للاستجابة الجمالیة
1- Otten, op. cit, p 342 
2- Ibid, p 343. 

  
  



 98

ه الاعتراضات، تتصرف بحیث ذقع الجمالي، حسب ھ، حیث أن نظریة الو*الذاتیةمن 

  تحققھ  ه النظریة تدرسھ في ضوءذ، لأن ھالذاتیةیخضع النص لاعتباطیة القارئ "

نھ حتى لو كانت أبنیة النص ھي إبقولھ  أیزرو یرد  1"بھ لك ھویتھ الخاصةذو تنكر ب

ن تكون كاملة، ن سیطرتھا لا یمكن أإ، فperception الإدراكالتي توجھ فعل الفھم و 

فالموضوعیة التي " اذإلا یعید إنتاج الواقع، و  texte de fictionلأن نص الخیال 

الحقیقیة؛ فالنص  الأشیاءیرسمھا نص الخیال لا تمتلك الحدود الواضحة التي تمتلكھا 

 أیزرو  composante d’indétermination"2تحدید یحتفظ أیضا بمكونة من اللا

ید تلك شرطا أساسا لإقامة التواصل بین النص و قارئھ فھي التي یعتبر عناصر اللاتحد

فھو یتحدث عن وجود : تسمح لھ، و تدفعھ إلى إنتاج قصد النص؛ و ھنا نعود إلى أوتن

 lieux de certitude, lieuxقطبین في النص یسمیھما أماكن الیقین و أماكن اللایقین 

d’incertitude .فھي ببساطة مناطق النص  - یصفھ أوتن النسبي كما - أما أماكن الیقین

ینطلق منھا  points d’ancrageمنھا القارئ نقاط رسو  یتخذالواضحة الجلیة التي 

تمتد من التشوش البسیط إلى المقطع  أنالتي یمكن "اللایقین  و أما أماكن. لیؤول النص

لاسیكیة كانت تحرج القارئ كما كانت تقول النظریات الك إنو ھي  3"الأكثر انغلاقا

بحسب أوتن، فھي في منظور المفاھیم الحدیثة تمنح للقارئ حریتھ، و القارئ مطالب 

  ه التي تكشف عن افتراضات ذھ zones d’ombre" مناطق العتمة"بالولوج إلى 

اللاتحدید یسمح بالوصول إلى " إن أیزرو احتمالات النص العدیدة، أو كما یقول 

  و یقول  ensemble de possibles concrets"4مجموع من الممكنات الملموسة 
1- W. Iser, l’Acte de lecture, op. cit, p 54 
2- Ibid, p 55 
3- Otten, op. cit, p 343 
4- W. Iser, l’Acte de lecture, p 55 

  
ات و الموضوع، و على فكرة قصدیة الوعي، أي ذو الحقیقة أن الظاھرتیة قامت أساسا على تجاوز ثنائیة ال *
النوئیزس : ون الوعي قاصدا بالضرورة لموضوع ما، و كذلك على التوازي بین طرفي بنیة الفعل القصديك

Noesis  الفعل المتجھ نحو موضوع قصدي، و النوئیماNoema  من خلال الفعل  إلیھالموضوع المشار
 .القصدي
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صور لأماكن الیقین لاختلافھا حسب الع typologieجة ذمن الصعب وضع نمنھ إأوتن 

و سیاق التلقي، لكنھ یرتكز على التجارب المختلفة التي طبقت على عدد كبیر من 

  : النصوص لیقترح النقاط التالیة

 إجباریةن الفصول التي تشكل نقاط العنوان الرئیس و العناوین الفرعیة و عناوی - أ

تنطلق منھا القراءة لا محالة، و ھو ما تسمیھ كریستیان عاشور و سیمون رزوق 

عبر شبكة القراءة التي "من حیث أنھ  fonction normative" الوظیفة المعیاریة"

قراءة "و من ھنا تكمن أھمیة  1"فھو یخفي القراءة الممكنة الأخرى] أي العنوان[ینتجھا 

-horsو تفكیك عمل العنوان في علاقتھ مع النص و مع ما خارج النص ] لھ[تحلیلیة 

texte"2.  

و ما یدل علیھا، و التي تستدعي   - الخ...كالروایة و السیرة - تالأجناس و الجنیسا - ب

، أي أن un pacte de lecture" عقد قراءة"كفایات القارئ لتقدم لھ أو تقترح علیھ 

علامات جنس أدبي ما تساھم في تحدید تلقیھ، أو بصفة أدق، رسم أفق انتظار قد یتم 

  .إلغاؤهتأكیده أو 

 suites d’unités"الوحدات الدلالیة اتلیمتوا"یأتي ما یسمیھ أوتن  - ج

sémantiques  التي تفھم تحت أنواع مختلفة من العلاقات، كالتشابھressemblance 

و الترتیب  distributionو التوزیع  oppositionو التضاد  - التكرار، المترادفات–

حدات أي وحدات الحدث المتتالیة، ثم ھنالك الو logico-temporelالزمني المنطقي 

تحدیدا لأنھا  - رغم أنھا 3"مكافئا مكثفا للمحكي"التي تشكل  وأو المقاطع النصیة الأكبر 

      .    نص داخل النص اذإتأویلا مسبقا؛ فكأنھا  ذاتھاتتطلب ھي  - ا البعدذتبلغ مثل ھ

و التي ھي بمثابة مولدة لتعدد و متعدد النص و التي قد تتخذ  اللایقین،أماكن أما        

  ،  )الخ...التلمیحات الضمنیة، الرموز الغامضة، البیاضات، المفارقات( شكالا مختلفةأ
  
1- Christiane Achour et Simone Rezzoug, op. cit, p 30 
2- Ibid 
3- Otten, op. cit, p 345. 



 100

عن العقلانیة  - مبالغا فیھ - یرى أوتن أن النظریات التقلیدیة عمدت إلى اختصارھا، بحثا

، 1"بالاعتماد على یقینات أخرى تغترف من أماكن أخرى في النص"لك ذو الترابط، و 

  .لتستغلھا nœudsه العقد ذبینما تتجھ القراءة المعاصرة، و على العكس، إلى ھ

جدلیة الیقین و اللایقین تتجلى أكثر في النصوص المضللة  إنو یقول أوتن        

déroutants  لك ما فعلھ فیلیب ھامون ذكمثال عن  یذكروPhilippe Hammon  مع

  ، معتمدا على ما أسماه القروئیة conte" حكایة"، Rimbaudقصیدة رامبو 

ه الجدلیة متعلقة ذكما یشیر أوتن أیضا إلى كون ھ lisibilité, illisibilitéو اللاقروئیة 

  .بجمالیة التلقي التي أسستھا مدرسة كونستانس

II نص القارئ:  

جاز  إن" تقنیة"نصل الآن إلى الطرف الثاني، القارئ الذي یقاربھ أوتن بطریقة        

و ھو  - un sujet lisant" ات تقرأذ"على خلاف بارث الذي یتحدث عن - لكذلنا قول 

كانت تلح بالخصوص على ضرورة أن یسیطر "یرى قصور وجھة النظر القدیمة التي 

بالمقاربة التقلیدیة،  تذكرناه النظرة ذو الحقیقة أن ھ -  2"لسانيعلى السنن ال] القارئ[

، لعملیة الاتصال بین شخصین حیث یتم افتراض سنن یؤمن الاتصال "الیاكوبسونیة"

تخلق  messagesالرسائل  إن، بینما یقول باختین إلیھو یفكھ المرسل الدقیق، یتلقاه 

فالرسالة كما یرى  3"لا یوجد ھنالك سننفي الحقیقة "لأول مرة أثناء عملیة التواصل و 

و ھي ". إیدیولوجيكجسر "باختین لا تنتقل من طرف إلى آخر بل تبنى بین الطرفین 

تنتقل الرسالة في اتجاھین "بخصوص الأعمال الأدبیة حیث  أیزرالفكرة التي یعبر عنھا 

 الأحوال یمكن  ، و لا توجد شفرة عامة، و في أحسن"تألیفھا"بواسطة " یتلقاھا"فالقارئ 

 .4"الشفرة العامة تظھر أثناء عملیة القراءة إنالقول 

1- Ibid 
2- Ibid, p 346 
3- Cité in Achour et Rezzoug, op. cit, p 112 

  
 Wolfgang Iser, Interaction: ، نقلا عن113- 112سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص ص  -4

between Text and Reader, in Susan Suleiman, op cit, p 107 
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و یرى أوتن أن تلك النظرة القدیمة قاصرة لأن الخطاب الأدبي خطاب رمزي،        

أي  - la parodie"1یسود فیھ التلمیح و الاستشھاد بل و المحاكاة الساخرة "مداور، 

دائما  ا یعني أن القارئ یجد نفسھذو ھ - l’intertextualitéبعبارة واحدة، التناص 

، سواء أكانت محفوظة في codes culturels" أسننھ الثقافیة"استدعاء  مجبرا على

، أو عاد لیسترجعھا و یستكملھا من الموسوعات التي یعرفھا بأنھا السجلات التي ذاكرتھ

فنص  اذإو . حفظت فیھا الذاكرة الجماعیة، التي تمثل بدورھا أفق كل ذاكرة فردیة

  :القارئ المثالي یجب أن یضم

  الخ؛...قافیة واسعة، أي الرموز و المیثولوجیا، التلمیحات الأدبیةأسننا ث - أ

  معرفة الاكراھات و البرامج السردیة الخاصة بالأجناس الأدبیة الكلاسیكیة " - ب

     ؛2"و الجنیسات العصریة أو الشعبیة

الترسیمات "و یضرب أوتن مثلا عنھا  3"جدولا غنیا كفایة بالبنى النصیة المجردة - ج

التي من  scénarios" السیناریوھات"و  schémas argumentatifs" لالیةالاستد

  ؛لیتمكن من فھم السرد - و لو ضمنیا - المفروض أن یتعرف علیھا القارئ

ا التحكم یمكن ذالتحكم في أشكال الربط المنطقي الممكن وجودھا في النصوص، ھ - د

  :أوتن یذكرو القارئ من أن یقرأ على أفضل نحو متعدد النصوص و تعددھا، 

  كالملاحم مثلا؛ les univers simples" العوالم البسیطة"المنطق الفاصل، في  - 

  المنطق اللافاصل، في الروایة؛ - 

  المنطق الرابط، الذي تحدث فیھ وحدة الأضداد، كصورة الخنوثة مثلا؛ - 

  المنطق المفارق، في الشعر المعاصر مثلا؛ - 

 œuvresالحلمي  الإلھام ذاتبالنسبة للأعمال یتقبل التناقض، "و المنطق الذي  - 

d’inspiration oniriques"كأعمال السوریالیین و بعض كتاب الروایة الجدیدة في ،   
1- Otten, op. cit, p 346 
2- Ibid. 
3- Ibid. 
4- Ibid, p 347 
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 فرنسا، و لنذكر فقط ھنا بما قدمھ التحلیل النفسي من إسھامات في مجال تفسیر الأحلام،

" آلیات نفسیة"مكانھا لمفھوم  - لكذعلى ضوء  - "تناقض"حیث تدع كلمة 

mécanismes psychiques تكوین الحلم"، أو ما یسمیھ فروید "élaboration du 

rêve التكثیف  - لا على سبیل الحصر - و ھي باختصارcondensation ؛ الزحزحة

déplacement ؛ المسرحةdramatisation ؛ و التكوین الثانويélaboration 

secondaire 1.  

 - في مفارقة - ھنذ، یتبادر إلى ال"نص القارئ"نھ بعض استعراض إو الحقیقة، ف       

القراءة التي لا تسائل النص و لا تناقشھ و لا " خفة"عن  Blanchotما یقولھ بلانشو 

 تحتاج جھلا أكثر مما أنھاتحاوره و أنھا لا تتطلب مواھب و قدرات من القارئ، بل 

ھو كما یقول أسطورة،  كما تخیلھ أوتن - أو نص القارئ - أما القارئ. تحتاجھ من معرفة

و قائمة المعارف و الكفایات التي افترض  - "المثالي"و الواقع أن مصطلح القارئ 

یحیلنا إلى عدة مفاھیم أخرى عن القارئ وضعھا نقاد و منظرون من  - وجودھا فیھ

قبل أن یطرح مفھومھ " فعل القراءة"في كتابھ  أیزر اتجاھات مختلفة، و تعرض لھا

و نرى أنھ قد یكون من المفید ھنا الحدیث  le lecteur implicite" القارئ الضمني"

  :عنھا و استعراضھا و لو لاختصار

كلما طرحت مسألة التلقي أو الوقع الجمالي في الأدب، النقد الأدبي،  إن أیزریقول        

ھي في الحقیقة "، و التي des types de lecteurs" قراء ذجنما"یلجأ إلى ما أسماه 

 leرئیسان ھما القارئ المعاصر  نموذجانو ھنالك . 2"بناءات من أجل المعرفة

lecteur contemporain  و القارئ المثاليle lecteur idéal .و القارئ المثالي - 

  ھویتھ و ماھیتھ،  یبدو من الصعب جدا تحدید - فھو الذي یھمنا بالدرجة الأولى ھنا

             ، 3"ا المجردذإلى حد اعتبار الناقد الأدبي أو فقیھ اللغة كجوھر لھ" یذھبو ھنالك من 
1- voir à ce propos : Reuben Osborn, Marxisme et Psychanalyse, op. cit, pp 39-41 
2- W. Iser, l’Acte de lecture, op. cit, p 60 
3- Ibid, p 62. 
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كنھما لیسا أكثر من قارئین على درجة ما من الثقافة، لأن من المفترض في القارئ ل

ا في الحقیقة غیر ممكن، لأنھ یعني أن القارئ ذالمثالي أن یمتلك نفس سنن المؤلف، و ھ

ینقض المكافئات المتعارف علیھا داخل السنن "المثالي یجب أن یتبع المؤلف الذي 

ینسف مبدأ التواصل من حیث أنھ  أیزرا كما یقول ذھلك، فذفعل  اذإ، و 1"المسیطر

یصبح غیر ضروري، لأن التواصل یحدث لأن سنني المرسل و المستقبل، تحدیدا، لا 

ینطبقان؛ و ھنا نتذكر الانتقادات التي وجھت إلى ترسیمة یاكوبسون التي افترضت سننا 

عما یسمى في اللسانیات متماثلا یملكھ المرسل و المستقبل بینما یجدر الحدیث بالأحرى 

  .idiolectes" اللغات الفردیة" :sociolinguistiqueالاجتماعیة 

یجب "، من حیث أنھ بخصوص القارئ المثالي أیزرو ھنالك تساؤل آخر یطرحھ        

في  potentiel du sensطاقة المعنى ] إدراكا[أن یتمكن القارئ المثالي من أن یستنفد 

  بت عكسھ تاریخ الوقع، فالنص یتم تحیینھ بطرق مختلفة، و ھو ما یث 2"نص الخیال

و المعاني المحتملة و المختلفة لنص ما لا یمكن أن تدرك مرة واحدة و في نفس الوقت، 

، ما أیزركما لاحظ  - تحدیدا - لكذأي أن القارئ المثالي ھو قارئ خارج التاریخ، و 

بعقبات یصطدم تفسیر النص  دائما یتم استحضاره عندما"جعلھ مفھوما عملیا، فھو 

خصائص تختلف بحسب  فیتخذ، 3"الانطباع بأنھ قد یتجاوزھا] القارئ المثالي[یعطي 

- ا القارئ المثاليذالمشكلة التي استدعي لحلھا و من ھنا نفھم ما یقولھ أوتن عن أن ھ

ا یحیلنا إلى أحد ذھو من یستدعیھ الكاتب و ینادیھ بكل قوتھ؛ و ھ - رغم كونھ أسطورة

، لتجاوز النماذج التقلیدیة أیزرالمفاھیم التي طرحھا النقاد في محاولة منھم، كما یرى 

 ) intendedأو المقصود  ( le lecteur viséو مفھوم القارئ المستھدف ھللقراء، 

فكرة القارئ كما "المفھوم، كما یقول، أن یبني  بھذاالذي حاول  Wolffعند وولف 

      ى وولف ضرورة معرفة القارئ المعاصر و تاریخھ   ، و یر4"ھن الكاتبذتشكلت في 
1- Ibid 
2- Ibid 
3- Ibid, p 63 
4- Wolff, cité in Iser, l’Acte de lecture, op. cit, p 68 
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ه المعرفة تسمح بسبر القارئ الخیالي كما ذالاجتماعي من أجل تعریف فكرة القارئ، ھ

 قة أكیدة بین شكل تقدیم النص علایعترف بوجود  أیزركان  اذإسجل في النص، و 

كیف أن قارئا ما بعیدا من : "، فھو یطرح سؤالا مھما ھوإلیھو القارئ الذي یتوجھ 

 إلیھا النص لم یتوجھ ذالناحیة التاریخیة عن نص ما، یمكنھ دائما أن یفھمھ في حین أن ھ

 la fiction de lecteurبین خیال القارئ، أو القارئ كخیال  أیزرلك یمیز ذل. 1"قطعا

أحد منظورات النص  إلامن حیث أن الأول لیس  le rôle de lecteurو القارئ كدور 

perspectives لك ذبینما القارئ كدور ھو نتاج لتفاعل كل تلك المنظورات و ل

  .2"لما یفعلھ القارئ limitationالقارئ كخیال ھو تحدید "ف

  Archilecteurالجامع  Riffaterreو سنمر في عجالة عبر قارئ ریفاتیر        

من  concept-testرائز - كمفھوم) ...(یظھر"الذي  و)  Superreaderالمتمیز  وأ (

    informéالمخبر  Fishلنصل إلى قارئ فیش  3"الحدث الأسلوبي إدراكأجل 

الذي یعرفھ بأنھ خلیط بین التجرید و القارئ الحقیقي، فھو  و)  informedالعارف  وأ (

یراقب "ا القارئ یتعین علیھ أن ذ یألو جھدا لیصبح عارفا أو مخبرا، و ھقارئ حقیقي لا

یتقاطع مع قارئ أوتن الذي رسم لھ مھمتھ  بھذا، و ھو 4"ردات فعلھ أثناء عملیة التحیین

ى فعل التأویل في بدایة النص عندما رأى أن مجھود القارئ النقدي یجب أن ینصب عل

لنماذج التي ذكرناھا موجود جزئیا و نوعا ما في قارئ ه اذأن كلا من ھو یبدو لنا . ذاتھ

  ".المثالي"أوتن 

  

  

   

  
1- W. Iser, l’Acte de lecture, op. cit, p 68 
2- Ibid, p 69 
3- Ibid, p 65 
4- Ibid, p 66 
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III علاقة النص بالقارئ:  

قارئ یؤثر ه العلاقة النقطة الأھم لأن اللقاء بین النص و الذیعتبر أوتن دراسة ھ       

تدفع "، أیزربحسب كیفیة حدوثھ على الدلالة التي ستنتج عنھ، أي أن القراءة، كما یقول 

و یرى . dynamic character"1بالعمل الأدبي لكي یكشف عن شخصیتھ الدینامیكیة 

ما یعني أن نكون بدءا فرضیة دلالیة شاملة بخصوصھ، أو عدة أوتن أن فھم نص 

  لك في لحظة معینة؟ذكیف لقارئ أن یفعل  ذإئلة ا یطرح أسذلكن ھ. فرضیات

المتاحة ھي في افتراض تعرف القارئ بطریقة ضمنیة كما یقول أوتن  الإجابةیبدو أن 

في النص الذي یقرأه على نص أو مجموعة نصوص  )بطریقة لاواعیة:و لنقل نحن(

اف معنى ظن أنھ توصل لاكتش إنسبق لھ أن قرأھا و فھمھا، و ھكذا فالقارئ، حتى و 

و في نفس السیاق، یستشھد أوتن بما . ما، یتعرف في الحقیقة على ما سبق لھ و أن قرأه

ات المتكلمة مع العلامة ذفي تعریفھ لعلاقة ال Emile Benvenisteقالھ أمیل بنفینیست 

signe  و الخطابdiscours  یتم التعرف علیھا، و أما  أن أما العلامة فیجب"حین كتب

 ,signification؛ و نتذكر مفھوم التدلیل و الترمیز 2"ن یتم فھمھالخطاب فیجب أ

symbolisation عند تودوروف.  

و یصل میشال أوتن إلى محاولة لوضع ترسیمة لمراحل القراءة، على ما یشكلھ        

تكون  - تخطیطیا - اذإو . لكذمبدأ الترسیمة من خطر التبسیطیة، و ھو لا یبدو غافلا عن 

  :ة كما یأتيمراحل القراء

لك بالتعرف على سیناریو ما في ذو  3"البحث عن فرضیة دلالیة عامة و اختیارھا" - أ

في النصوص  thème stéréotypéالنصوص السردیة و على موضوع نمطي 

  ،"بنیة الدلالة الدنیا"ا التشاكل، أو ذ، ھisotopieلك تبعا لما یسمیھ تشاكلا ذالشعریة و 
 W. Iser, The Reading Process, A: ، نقلا عن113ع المذكور، ص سامي إسماعیل، المرج - 1

Phenomenological Approach, In Tompkins, Jane, P., : Reader-Response Criticism : 
from Formalism to Post-Structuralism, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 

1980  
2- Cité in Otten, op. cit, p 348 
3- Otten, p 348. 
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 إجراءات یتخذعلى القارئ أن یقوم بمبادرات و  یحكم ما یلیھ من عمل، و یرى أوتن أن

لأن  - في مكان ما منھا - مدت لھ بعض النصوص ید العون إنالبدایة، حتى و  ذمھمة من

  أخرى ھي دائما ممكنة،  paradigmes sémantiquesدلالیة  )خیارات ( نماذج

 إلا، فالنص لا یقدم 1"متعددا أكیدا یظھر و یجبر القارئ على أن یختار"ن إو بالتالي ف

  .كما یقول بارث présomptions de sensادعاءات معنى 

یجب أن یتبعھ اختیار منطق معین  base sémantique" أساس دلالي"اختیار  إن - ب

تعددا ھنا  فیما بینھا، مع العلم أن ھنالك النموذجیقوم بربط و مفصلة حدود و أطراف 

  .أیضا، و أن النص لا یفصح بوضوح أبدا عن المنطق الذي یحملھ و یضم أطرافھ

مكانھا أن تعمل على إبعد المرور بھاتین المرحلتین و انطلاقا منھما، فالقراءة ب - ج

؛ ھكذا فالنصوص le faire signifier" تجعلھ یدل"مجموع النص و تشغلھ لكي 

للمعنى بدلا من تكوین  performances' أداءات' تنفد"، أیزرالأدبیة، كما یقول 

المعاني فعلیا بنفسھا، فخاصیتھا الجمالیة تقع في تلك البنیة الأدائیة، و التي لا یمكن أن 

، و نتذكر 2"تتطابق مع النتاج النھائي لأنھ بدون اشتراك القارئ لا یمكن أن ھنالك أداء

ودة في العمل الأدبي، و الكلام معاییر موج: langueمقابلة یاكوبسون بین اللغة 

parole :تحقیقھا بواسطة المتلقي.  

یؤدي إلى  modelage idéologique" قولبة إیدیولوجیة"الذي یسمیھ أوتن  ا العملذھ

عدة " الدالة ھافتراضات"تحویرات و تغییرات على النص الذي تطبق على  إدخال

  :عملیات مختلفة، فالقارئ

یقرب و یربط نقاط النص "الأمر ھنا بالاختصار الذي ، و یتعلق condenseیكثف  - 

  ؛3"التي یراھا أساسیة

 الروابط المنطقیة غیر المصرح بھا في النص، و یملأ أیضا ajouteیضیف  - 

1- Ibid, p 349 
 W. Iser, The Rudiment of A Theory of: ، نقلا عن123سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 2

Aesthetic Response, pp 26-27 
3- Otten, op. cit, p 350. 
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ھنا، أن مفھوم الفراغات یشكل مفھوما أساسا في  بالذكرفراغاتھ، و من الجدیر 

ثل البنیتین الرئیستین لللاتحدید ، و ھو إلى جانب النفي یمأیزرفینومینولوجیا التلقي عند 

indéterminance المفھوم المستمد من رومان انغاردن ،Roman Ingarden؛  

الغوامض تزال و التلمیحات توضح و الرموز و الصور ترد إلى "، فtraduitیترجم  - 

، و واضح أن میشال أوتن یقصد بالترجمة ھنا الشرح، أو ما یسمیھ 1"الخ...*معنى

  ؛la traduction intralinguistiqueاللغة - یاكوبسون الترجمة داخل

قد نشبھھا  (أنھا تعیق عملھأي یغض الطرف عن عناصر یعتبر  retrancheیقطع  - 

      .أو یداورھا بأن یعتبرھا مجرد تفصیلات )بلاقروئیة فیلیب ھامون

 Sir" لیدل ھارت"أو كما یقول  ( و یرى أوتن أن القراءة تترك دائما وراءھا أماكن

Basil Liddell Hart :"مقاومة، یسمیھا البواقي  )"جیوبrestes التي تشكل ھي ،

    .لقراءات أخرىنقاط انطلاق  ذاتھا

القراءة  إلیھالذي تشكلھ و تلجأ  violence" العنف"و ینتھي النص بالحدیث عن        

كما كتب ھایدغر، خصوصا قراءة  2"لكي تنتزع، مما تقولھ الكلمات، ما ترید أن تقولھ"

الذي أعلن رولان ( commentaire النص الأدبي، الذي تختلف لغتھ عن لغة التعلیق

     . من حیث كونھا متعددة، رمزیة )"ھأزمت"بارث 

  
1- Ibid. 
2- Ibid. 

  
الذي أعطاه أوتن لما یفترض فیھ أن یكون ترجمة " التعریف" اذھلا یسعنا المرور دون أن نلاحظ كم یتفق * 

مع الترجمة كما یمارسھا و ینظر لھا التیار  - paraphrase" موازاة جمل"أي شرحا، تفسیرا،  -داخل لغة واحدة
، و بدعوى إلیھاالمترجم  le génie de la langue" عبقریة اللغة"الب من المترجمین، بدعوى احترام الغ
قارئ الترجمة بتجنیبھ كل ما یمكن أن یجعلھ یشعر بالغرابة و الغربة إزاء النص الذي یقرأه، مع أن " خدمة"

فتح الأجنبي "فمھمتھا  altéritéة ه الغیریذو ھ ه الغرابةذعن ھ - تحدیدا -الترجمة یجب في رأینا أن تفصح 
étranger من حیث كونھ أجنبیا، على فضاء لغتھا الخاص "Antoine Berman, op. cit, p 46          

 إماأن یبحث لھا عن مكافئات و  إماأوتن، فالعبارات الاصطلاحیة أو الأمثال  ذكرھاالتي  ذاتھاو الأسالیب ھي 
ا المعنى المفترض كماھیة مستقلة یمكن فصلھا عن جسد ذي معنى، ھأي تختصر ف" شرحیة"أن تترجم ترجمة 

 le vouloir dire de l’auteur" ما أراد الكاتب قولھ"یفسر بناء على فكرة " غامض"النص؛ و كل ما ھو 
    .l’école de Paris" مدرسة باریس"الفكرة الأثیرة لدى 
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یحاول أن یستدرج النص إلى " ، فھو"ترجمة"و القارئ، من أجل أن یفھم، یقوم بعملیة 

تحدثنا بلغة الھرمینوطیقا، أن یحاول قھر  إذاأي،  - 1"إیدیولوجیتھعالمھ، أن یدخلھ إلى 

 لكذللكن دون جدوى،  - المباعدة بینھ و بین النص، التي تؤدي إلى شعوره بالاغتراب

ارئ ؛ فكأن الق2"الرضاما یصاحبھا شعور بعدم كل قراءة منجزة كثیرا : "یقول أوتن

، فیبقى النص بعیدا "المسافة بینھ و بین النص"، یحس بوجود ما سماه بلانشو اذھبفشلھ 

  .solitude essentielle" وحدتھ الأساسیة"عن القارئ، متحررا، في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 
  

1- Ibid. 
2- Ibid. 
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 مقدمة:
لترجمات النصوص الأربعة التي تصدینا " تحلیل"سنحاول الآن القیام بعملیة        

الترجمات؟الحقیقة أن اختیار المصطلح " قراءة في"أم " نقد"أم " تحلیل"لقراءتھا آنفا؛ 

الأولى لأن الحدیث فیھا یتجاوز بكثیر " العقبة"لیس بمثل ھذه السھولة لكننا سنداور ھذه 

.مة صغیرة كھذهأبعاد مقد  

حركة ارتداد،  - جاز لنا القول إن - ھو" نقد الترجمات"القیام بفعل  إنلنقل أولا        

: و الترجمة - النصوص" قراءة"أي  - النقد: دخول في دوامة أو حلقة لا یعرف طرفاھا

جزء لا یتجزأ من النقد، كمفھوم  - كما یقول بیرمان - ھو" نقد الترجمات"أولا لأن 

لذي یعتبر بیرمان أن مؤسسھ كمفھوم حدیث ھو فریدریك شلیغل مطلق، و ا

Friedrich Schlegelو نقد الترجمات كما (تلك العلاقة بین الترجمة  ؛ و ثانیا بسبب

على نص أجنبي ینبسط داخل  commentaireو بین النقد، فإذا كان التعلیق ) سنرى

] و(...)[من حیث بنیتھما parentsالنقد و الترجمة ھما قریبان "البعد الترجمي، فان 

  1"المترجم یتصرف كناقد على كل الأصعدة

و إذا كان نقد ترجمة ما یستلزم و یفترض أن نرسم أفق إعادة ترجمة أو أن نقدم        

یرى أنھ عندما یتعلق الأمر  فأنطوان بیرمان - كما سنحاول أن نفعل ھنا - ترجمة أخرى

للترجمات " نقدا"، فھذه تكون re-traductionبترجمة أخرى، أي إعادة ترجمة 

، سواء أكان ذلك بصفة ضمنیة أم لا، و یصف بیرمان جیدا ھذه العلاقة المركبة السابقة

من عمل ذي طابع  - ھو ذاتھ - نقد ترجمة ما ھو إذا نقد لنص ینتج إن: "عندما یقول

  .2"نقدي

ما، إذ نتصور أننا  قد یبدو، للوھلة الأولى، أمرا سھلا أن نتحدث عن ترجمة نص       

  و في یدنا قلم أحمر نخط بھ ) الأصل و الترجمة(نجلس و تحت ناظرنا النصان 
1- Antoine Berman, Pour une critique des traductions: John Donne, Idées, Gallimard, 
1995, p 40. 
2- Ibid, p 41     
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 - في عظمتنا تلك - ، فكأنناالمعیاریة على المترجم ملاحظاتنا و نشطب و نصدر أحكامنا

لھ الأولمب زوش الذي یلقي صواعقھ من فوق السحاب؛ أو كأننا طفل عابث بنار إ

و الحقیقة أنھ . ي فعل تدمیر احتفاليفتحرق ما أمامھ و یتلذذ بمرآھا و ھي تأتي علیھ، 

دارسا من العسیر على المرء ألا یستسلم للذة الإحراق و التدمیر تلك، خصوصا إذا كان 

) أو عقدة(بما سماه غاستون باشلار مركب  - في مواجھة أساتذتھ - یمر لا محالة مبتدئا

ھي ما یسمیھا والتر " التدمیریة"ھذه  .complexe de Prométhée *برومیثیوس

  .1"، التي لا مفر منھا]مفھوم النقد بصفة عامة[اللحظة السلبیة في ھذا المفھوم : "بنیامین

ل ھذا الیسر، فإذا كانت المقابلة الذھنیة بین النصین و عملیة لكن الأمر لیس بمث       

ن طرح ذلك على الورق إفي النص تبدو سھلة، ف" الإشكالیةالمناطق "تسجیل ما یدعى 

و كتابتھ لیسا كذلك، و نحن ھنا أمام مشكلة منھجیة على وجھ التحدید، فھل على الدارس 

ثم یحوصل عملھ على شكل ملاحظات في أن یقوم بمقابلة النصین سطرا، أو فقرة فقرة 

التنقیطیة و تیھ التفاصیل؟ ربما النھایة؟ ألا یمكن أن یؤدي بھ ذلك إلى الوقوع في شرك 

  .كان ذلك صحیحا إلى حد ما

تتمثل خطوتنا الأولى لمقاربة ھذه الترجمات في قراءة النص العربي بمعزل عن        

) عدم استجابتھ(النص الأصلي، أي قراءتھ كنص في حد ذاتھ لنرى مدى استجابتھ أو 

، أي بكل إلیھالما یمكن أن نسمیھ معاییر النصیة التي تؤسس نصا ما في اللغة المترجم 

) أو فلنقل القراءات(ھذه القراءة . bien écrit" مكتوب جیدا"بساطة لنعلم ھل ھو 

تجعلنا نكون انطباعا أولیا، یجب تجاوزه طبعا، و لكنھ مع ذلك انطباع أساس لأنھ 

كما یسمیھا بیرمان، و سیرسم مسارھا  la confrontation" المواجھة"سیقرر عملیة 

  .المنھجي
1- Walter benjamin, cité in A. Berman, op. cit, p 38 

 
* « Le complexe de Prométhée est le complexe d’Œdipe de la vie intellectuelle », 
Gaston Bachelard, La psychanalyse de feu, Folio/Essais, Gallimard, 1949, p 31.       
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ثم تأتي، كخطوة ثانیة، قراءة النصوص الأصلیة، و التي من المفروض أن نترك        

  تعمل على "ھذه القراءة . بدورھا جانبا) أي النصوص العربیة(ترجمة فیھا نصوص ال

یقاعیات أن تعرف ما ھي العلاقة التي تربط، في العمل، الكتابة باللغة، و ما ھي الإ

rythmicités و ھي التي تسبق اختیار أو تسجیل الأمثلة  1"التي تحمل العمل في كلیتھ

مناطق الإشكالیة التمثیلیة التي یخضع اختیارھا الأسلوبیة الملائمة للمواجھة و كذلك ال

 أنطوان نستلھم ھذه المراحل من إننالتأویل الناقد و فھمھ للنص؛ و سنتوقف ھنا لنقول 

-post"الھایدغریة- بعد" طیقابالھیرمینو" مشروعھ النقدي"بیرمان الذي یربط 

heideggérienne  برت یاوس الھیرمینوطیقا كما طورھا بول ریكور و ھانس رو"أي

نسبة إلى (و كذلك من النقد البنیامیني  2"' الكینونة و الزمن'انطلاقا من كتاب ھایدغر 

القارئ سیلاحظ أن النتیجة  إن؛ لكن علینا أن نردف بدون تأخیر و نقول )والتر بنیامین

أفق "، أي أن "النظري"لن تكون بمستوى الھدف ") المواجھة"أي (المكتوبة للنقد 

" ناتتحلیلا"المعلن آنفا قد یتم تخییبھ، من حیث أن " انتماءنا"قد یخلقھ  الذي "التوقع

أكثر تواضعا و أقل طموحا؛ و ھذا في الحقیقة یعود أولا لسبب  - أو ھكذا نراھا - ستكون

   - للترجمات" ناقد"كمترجم و  - ذاتي واضح و بدیھي ھو افتقارنا للخبرة الضروریة

؛ و ثانیا "مفكرة"و " صبورة"بقراءات واسعة و  إلاو للثقافة الواسعة التي لا تتأتى 

و ثالثا لأن طبیعة النصوص  المحدود الذي یجب على ھذه المذكرة ألا تتجاوزه؛ للإطار

إلى حد " تقنیة"ذاتھا التي نتعامل معھا تساھم في ذلك، من حیث أنھا خطابات واصفة 

وبنسكي و خصوصا نص ، ربما مع تسجیل اختلاف نص ستار- إذا جاز لنا قول ذلك - ما

أن النقد العلمي  - كما یقول بیرمان - بارث الذي أسقط الحدود بین النقد و الأدب و برھن

) essaiأي الذي یتخذ شكل المحاولة (و النقد الأدبي) أي المتسم بالعلمیة كمنھج و ھدف(

 .یمكن أن یتعایشا
1- Berman, op. cit, p 67 
2- Ibid, p 15. 
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عملیة المواجھة ھذه ینبغي أن تتبعھا ترجمة أخرى، أو بالأحرى  إن و لنقل أخیرا       

أو لتسقط الترجمات " حلولا"لا تأتي لتقدم  محاولاتھذه ال. محاولة في ترجمة أخرى

  .أردناھا قراءة أخرى، في النصوص الفرنسیة، و في الترجمات بل الأخرى،
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1-III  قراءة في ترجمة نص رولان بارثRoland Barthes   

 Sur la lecture  
  

الحقیقة أن قراءة الترجمة التي قام بھا الدكتور منذر عیاشي لنص رولان بارث        

Sur la lecture بخیبة أمل؛  - إن سمحنا لأنفسنا بقول ذلك - تجعل المرء یشعر بحیرة و

إلى ذھن الدارس بإلحاح شدید حول خطاب الترجمة  - لةلا محا - كما أن أسئلة عدیدة تقفز

و تتمثل في أن نص الترجمة قد استوقفنا في أماكن عدیدة منھ اكتشفنا بعد عودتنا إلى 

  النص الأصل، نص رولان بارث، أنھا نتاج تلفیقیة غریبة بین التصاق شدید بالكلمات 

  تركیبھا و إیقاعھا و منطقھا، و ترجمتھا كلمة لكلمة، و بالتالي إھمال نسیج الجملة و 

و بین حریة منحتھا الترجمة لنفسھا في مداورة ھذه التركیبیة التي ربما رؤي أنھا 

أو فلنقل  !و ھي كذلك فعلا، فبارث كتب بالفرنسیة - ستكون غریبة على الجملة العربیة

كن عددا ل. و ثقیلة علیھا، فكان أن أعادت تشكیل ھذه التركیبیة - ...إنھ كتب بالبارثیة

التي نتحدث عنھا لا تتم ملاحظتھا إلا بعد مقابلتھا " المناطق الإشكالیة"كبیرا من ھذه 

فالقارئ : و ھنا تكمن المشكلة تحدیدا" صحیحة"بالنص الفرنسي، فھي تركیبیا و نحویا 

العربي الذي لا یعرف الفرنسیة أو الذي لا یجد كتب بارث متاحة لھ سیعتبر ما قرأه 

و التي سیأتي  - نوعا ما، كھذه الجملة مثلا" غریبا"حد كبیر و إن كان  إلى" سلیما"

فالفعل اشترى یمكن أن یكون مطلقا للكبت، و لكنھ لن یكون : "الحدیث عنھا لاحقا

  ".بالتأكید مستعارا

و ھنا سنطرح سؤالا مھما، أو ھو یبدو لنا كذلك، فھل یؤدي علم المترجمین        

لنصوص كھذه من اللغة الأجنبیة إلى القارئ العربي إلى نوع  "المعبر الوحید"بكونھم 

أحدا ما "من التساھل و التصرف في النصوص التي یترجمونھا و إلى إحساس ما بأن 

" بوسعھ"؟ أو بأن القارئ العربي، لا سیما غیر المتخصص، لن یكون "لن ینتبھ لذلك

  الأحبار و مفسري التوراة مناقشة ما یقولھ نص الترجمة؟ فكأنھم في ذلك یذكروننا ب
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شروحا باللغة الأرامیة للكتاب المقدس، عندما حلت " لعامة الیھود"الذین كانوا یقدمون 

ھذه اللغة محل العبریة حوالى القرن الخامس المیلادي؛ ألم تكن ھذه الشروح تسمى في 

 ؟ ألا یؤدي ھذا الإحساس لدى المترجمین، خصوصا Targumتارجوم : اللغة العبریة

إذا تعلق الأمر بنصوص على درجة كبیرة من الكنائیة، كنص بارث ھذا، إلى نوع من 

  تجاه أي إحساس بالحیرة قد یشعر بھ القارئ أمام جملة أو مقطع ما، " اللاخشیة"

و كأنھم یقولون لأنفسھم إن القارئ سیقطب جبینھ للحظة ما، لكنھ سرعان ما سیھز 

  لدیھ،  hermétismeفي الإغلاق " تعمد"إلى  كتفیھ و ینسب ذلك إلى بارث نفسھ، و

  إلى نفسھ، إلى عجز فیھ ھو كقارئ عن أن یفھم؟...أو ربما

ربما كان ھذا شعورا مبالغا فیھ من جھتنا و إجحافا في حق من قام بالترجمة، لكننا        

قة مع ذلك لم نشأ ألا نفصح عنھ لأنھ المدخل إلى قراءتنا للنص العربي و لأنھ في الحقی

یؤدي بنا إلى طرح سؤال آخر عن مدى ما تنتجھ ھذه الترجمات من نصوص، على 

القارئ العربي من نصوص  - و نحن ھنا نستعمل كلمات بارث - رغبة أو بالأحرى نفور

في كل ما أنجز من " ثقتنا"عن مدى  - و ھي أیضا مسألة مھمة في رأینا - النقد؛ و كذلك

ألم یحن الوقت لكي نطلق حركة : ت أخرىترجمات للنصوص الواردة إلینا من لغا

للترجمات التي أنجزت " قراءة"تقوم بإعادة  - لا تلغي بطبیعة مسار الترجمة - "رجعیة"

  و المؤثرة على مشھدنا الفلسفي و العقائدي و المصطلحي؟" الكبیرة"للنصوص 

حظات مع مناقشتھا، ثم نترك الملا" المناطق الإشكالیة"سنقوم أولا باستعراض        

لنوردھا كھوامش على نص ترجمتنا لنص رولان  - المتعلقة بحالات متفرقة - الأخرى

یبقى القول إن عملنا . بارث، سواء أجاءت في أسفل الصفحات أم في ملحق آخر النص

" قراءة"فوقھ، " تحلیقا"ھذا یبقى ناقصا و لم یرد لنفسھ أن یكون جردا وافیا لنص، بل 

لتي نریدھا قراءة لنص بارث، و لنص الترجمة التي أنجزت فیھ، كما ھو حال ترجمتنا ا

  . لھ
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  :المقاطع الترجمیة - 1

  :لنبدأ بھذه الجملة

في اللسانیات ھي وجھة  - أو ھي كانت على الأقل - إن الملاءمة: "تقول الترجمة 1- 1

  )1( ..."النظر

« La pertinence, c’est- ou du moine ce fut- en linguistique, le point 

de vue » (2) 

لماذا غیرت الترجمة مكانھا؟ ھل لأن الجملة : لننظر إلى الجملة الاعتراضیة       

من حیث " وجھة"و خبره " ھي"العربیة لا تقبل أن تفصل جملة اعتراضیة بین المبتدأ 

غیر "أن ذلك یثقل الجملة؟ ربما، لكن الجملة الاعتراضیة أصبحت في مكانھا الجدید 

فالاعتراضیة الفرنسیة جاءت لتستدرك ما قالتھ الجملة : impertinente" ملائمة

بینما لم تقل جملة " ھيالملاءمة "أي أن  la pertinence, c’estالرئیسة و ھو 

الترجمة أي شيء تستدركھ الاعتراضیة، فجاءت ھذه بلا معنى أو غیر مفھومة، فكان 

  ...".و جھة النظر - لأقل كانتأو على ا - إن الملاءمة ھي في اللسانیات: "ینبغي القول

  : تقول الترجمة  1- 2

أو على الأقل من غیر  - )الصور(و لكن ھنالك، من جھة أولى، قراءات من غیر تعلم "

 . كما أن ھنالك، من جھة أخرى، تلك التقانة المكتسبة - تعلم تقني، إنھ بالأحرى ثقافي

     )3(..." و إننا لا نعلم أن یقف عمق القراءة و تشتتھا

« mais, d’une part, il y a des lectures sans apprentissage (les 

images)- du moins sans apprentissage technique, sinon culturel-, 

et, d’autre part, cette technè acquise, on ne sait ou arrêter la 

profondeur et la dispersion de la lecture… » (4)    
   46، ص 1999، 1عیاشي، عن القراءة، ضمن ھسھسة اللغة، مركز الإنماء الحضاري،حلب، طمنذر  - 1

   2- Roland Barthes, Sur la lecture, op. cit, p 38  
   48، 47منذر عیاشي، ص ص  - 3

4- Barthes, p 39  
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فالجملة ": ثقافي بالأحرىإنھ :"ب sinon culturelلننظر أولا إلى ترجمة        

بتعلم ثقافي،  یتم بالأحرىتقول إن ھذا النوع من القراءة یتم دون تعلم تقني، و  العربیة

بینما تقول الجملة الفرنسیة إن ھذه القراءة تتم بدون تعلم تقني حتما، ھذا إن لم یكن 

sinon  بدون تعلم ثقافي أیضا، فما جاءت الجملة العربیة لتؤكده، الجملة الفرنسیة تضعھ

  .یھموضع شك و تكاد تنف

  حیث فصلتھ الترجمة إلى جملتین  (…d’autre part)ثم إلى الشق الثاني من الجملة 

ھنالك من جھة أخرى تلك التقانة "فما معنى أن  - فبترت المعنى acquiseو توقفت عند 

بكلمة  acquiseو ذلك راجع لعدم احترامھا نسیج الجملة، ثم لترجمتھا  - ؟."المكتسبة

، بینما یتعلق الأمر بفعل، ھو اكتساب التقانة "التقانة"لكلمة  ، كصفة ملازمة"المكتسبة"

 : حیث أن العلاقة المنطقیة في الجملة تتأسس كالتالي

Cette technè ayant été acquise, on ne sait… 

  ..."بعد اكتساب التقانة، نحن لا نعلم] حتى"[أي أنھ  

الذي تعرف " بالدور"ط فقد حلت محلھا واجبات خاصة، ترتب: "تقول الترجمة 1- 3 

  )1(" الذات نفسھا في مجتمع الیوم

« S’y sont substitués des devoirs particuliers, liés au ‘rôle’ que le 

sujet se reconnaît dans la société d’aujourd’hui » (2) 

" تعرف"و كأننا أمام مفھوم " تعرف فیھ الذات نفسھا"ھل یتعلق الأمر بدور        

بعبارة  se reconnaîtreادامیري من نوع آخر؟ و ما معنى ذلك؟ لقد تمت ترجمة غ

یعني أیضا  se reconnaîtreو ھذه قراءة بین قراءات أخرى، فالفعل " تعرف نفسھا"

اعتراف المرء : se reconnaître coupableالإقرار، الاعتراف، كما في عبارة 

    في ھذه الجملة؛ فلقد ترجم الفعل مبتورا بكونھ مذنبا، و ھو معنى قریب من معنى الفعل
  50منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 41  
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  :من باقي الجملة، أو بالأحرى كما لوكانت الجملة تقول

se reconnaîtle sujet  dans lequelliés au rôle  

یعود على  queفالضمیر   se reconnaîtle sujet  querôle: بینما تقول الجملة

، أي بكونھ دورھا في seالذي تعترف بھ الذات، و تعترف بكونھ دورھا " لدورا"

و ھذا مثال جید عما تؤدي إلیھ قراءة تجزیئیة للجمل تغفل عن المنطق . مجتمع الیوم

  .الذي یؤسسھا

 یؤسس یأتي من مقامات عدیدة، كل مقام منھا یؤسس قیمة أو] القانون[إنھ " 1- 4

  )1(" ' أرتو'و ' المعركة'اضل الطلیعي، یجب أن یكون قد قرأ إیدیولوجیا، فبالنسبة للمن

« D’instances diverses, dont chacune est fondée en valeur, en 

idéologie : pour le militant d’avant-garde, il faut avoir lu Bataille, 

Artaud » (2) 

 est fondéeا، بل ھو یتأسس قیمة أو إیدیولوجی fondeو إذا، فالمقام لا یؤسس        

الذي نراه في جملة الترجمة؟ ھل من عدم " الانقلاب"من أین ھذا . كقیمة، كإیدیولوجیا

، أم ببساطة من عدم قدرة على تصور أن مقاما یتأسس est fondéeالانتباه إلى صیغة 

  یدیولوجیا؟إھو كقیمة و ك

" یجب أن یكون قد قرأ"بعبارة  il faut avoir luلعبارة " المباشرة"ثم لنقرأ الترجمة 

ھي  il fautالتي تحیل في الجملة العربیة على المناضل الطلیعي، بینما أن صیغة 

یجب أن "فكان الأحرى أن تترجم ب impersonnelleصیغة لا تتعلق بفاعل محدد 

فلیس الأمر متعلقا بالمناضل، بل بكون أنھ بالنسبة لھ، قراءة " یكون المرء قد قرأ

  ؟"المعركة"ثم ھل یتعلق الأمر بقراءة . ھي واجب یجب أن یكون الناس قد أدوه" أرتو"

  جورج باتاي، الكاتب !"باتاي"و ما ذاك؟ عنوان كتاب أو عمل؟كلا، فالمقصود ھنا ھو 
  50منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, 41  
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حقا أن لا  و إنھ من المحیر. ، أي أن نقرأ لجورج باتاي1962الفرنسي المتوفى عام 

و حتى إذا كانت إمكانیة الخلط واردة، فقد كان . ینتبھ ناقد و مترجم لبارث إلى ھذا الأمر

أمیرة : "اللذین ذكرھما بارث" الزوجین"الموجود بین " التوازي"یكفي الانتباه إلى 

  " جورج باتاي"و ھما عملان أدبیان؛ و من جھة أخرى " أودیب - ضد"و " كلیف

  .و ھما كاتبان) و ھو فرنسي أیضا 1948المتوفى عام ( "أنتونین أرتو"و 

  :تقول الترجمة 1- 5

إن المقصود ھو الاعتراف بكل بساطة فقط بأثر الكبت، و بأن في ھذه السمة الأساسیة "

فالتصنع لیس في . إنھ تصنعھا): فقط أو الجماعیة(و المحتومة شیئا من المكتبة العامة 

  )1(..." حد ذاتھ مسلكا للكبت

« Il s’agit seulement et simplement de reconnaître la trace de 

refoulement qu’il y a dans ce trait fondamental et inévitable de la 

bibliothèque publique (ou simplement collective) : sa facticité. La 

facticité n’est pas en soi une voie de refoulement… » (2) 

ترجمة الجملة دون فھم العلاقة التي تؤسسھا، و ھذا  - مرة أخرى - یبدو أنھ تمت       

لا تحترم نسیجھا و إیقاعھا؛ فلماذا الفاصلة التي خلقت " غیر شاملة"یعود دائما لقراءة 

بأن؟ تقول لنا الجملة العربیة إن  و: جملتین بدل جملة واحدة؟ و لماذا حرف العطف

من المكتبة العامة موجود " شیئا"ئین ھما أثر الكبت، و بأن المقصود ھو الاعتراف بشی

ھذا الشيء ھو تصنعھا، و الحقیقة أن الجزء الثاني من ھذا ): ما ھي؟(في ھذه السمة 

بینما لو قرأنا الجملة الفرنسیة فسنفھم أن الضمیر الموصول . الاعتراف غیر مفھوم

qu’il  الكبت الاعتراف، بل على أثر " موضوع"لا یحیل علىtrace الموجود ھو في ،

  ).المكتبة(تصنعھا : ھذه السمة الأساسیة، الملازمة للمكتبة، و أن ھذه السمة ھي تحدیدا
  50منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 41  
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ثم لننظر إلى حرف العطف الذي ربطت بھ الترجمة الجملة الموالیة مع سابقتھا، و ھو 

ر منطقیة تضع القارئ في حیرة من أمره، فحرف الفاء الذي یؤسس علاقة غی" الفاء"

: ن التصنع یحمل أثر الكبت ثم نقولإمعناه ھنا التعقیب مع الشرح، و لكن كیف نقول 

؟ إن بارث یقول إن التصنع في حد ذاتھ لیس في حقیقة "فالتصنع لیس مسلكا للكبت"

كان یكفي، إذا رؤي أن للكبت؛ و إذا، " مسلكا"الأمر كذلك، لكن سببین معینین جعلاه 

  ".و"الربط ضروري لتجنب الثقل، أن نستعمل ببساطة حرف العطف 

  : و ھي لأنھا إما كبیرة جدا و إما صغیرة جدا، فإنھا غیر ملائمة أساسا للرغبة" 1- 6

و یجب أن (...). و لكي یستخلص المرء من المكتبة لذة، أو یسد فراغا، أو متعة 

ھذا الأودیب یجب أن لا یتم صنعھ في الرابعة من ف - یستحوذ على أودیبھ الخاص

  )1(..." العمر

« Toujours trop grande et trop petite, elle est fondamentalement 

inadéquate au désir : pour tirer plaisir, comblement, jouissance 

d’une Bibliothèque, (…) il doit avoir fait son Œdipe – cet Œdipe  

qu’il ne faut pas seulement faire à l’age de quatre ans… » (2) 

: بقولھا alternanceلماذا تؤسس الترجمة علاقة اختیار و تناوب : لنا أن نسأل       

  ؟ بینما  یقول النص، بوضوح شدید، إنھا دائما أكبر "إما كبیرة جدا و إما صغیرة جدا"

فھي تحت : ھو ما قیل قبل ذلك بأسطر أصغر مما یجب، أي في الوقت نفسھ، و و

  .الطلب و فوقھ معا، و ھذا ما یفسر الكبت في الحقیقة

" متعة"ھل ": یستخلص المرء من المكتبة لذة، أو یسد فراغا، أو متعة"ثم ھنالك جملة 

؟ المھم ھنا ھو رؤیة ما تؤدي إلیھ قراءة  "یسد"، أم فعل "یستخلص"ھو مفعول فعل 

   tirer: ضع في الجمل، فالجملة الفرنسیة في الحقیقة لھا فعل واحدغیر منتبھة، من تضع
  51منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 42  
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  لیس فعلا  comblement، لھ مفاعیل ثلاثة، و من ھنا نفھم أن "یستخلص"أي 

(acte de combler)  بل نتیجة، اسمsubstantif  إشباع"و ھو ھنا."  

بمقابلین  - في جملة واحدة - التي تمت ترجمتھا faire son Œdipeثم نأتي إلى عبارة 

و كلاھما في رأینا لا یفي بالغرض " یصنع"و مرة " یستحوذ"مرة : مختلفین تماما

ھي عبارة  …faire sonفعبارة : جدا بالكلمة" لصیق"فالأول بعید جدا و الثاني 

بشيء، أو مروره  ، و تعني قیام المرءfaire son droitجاھزة، مكرسة، كما في 

أي (علیھ، فلیس ھنا معنى للاستحواذ " مقررة"بخبرة أو مرحلة، قررھا لنفسھ، أو ھي 

: أو كما ترجمنا(أو للصنع بل المرور بمرحلة الأودیب التي علیھ أن یمر بھا ) الملكیة

ھكذا تثبت لنا ھذه الفقرة الصغیرة كیف تمنح الترجمة لنفسھا حریة ). المقررة علیھ

مثل عبارة " تشطر أنویة"تارة، ثم تعود لتترجم الجملة كلمة كلمة إلى حد أنھا كبیرة 

faire son تارة أخرى.  

فلنضع عناوین، فھذا تركیب (و كلمة بالنسبة إلى الكتاب في منزل الشخص "... 1- 7

  )1()" مستقل مرجعھ موضوع خاص

« l’autre pour le livre-chez-soi (mettons des tirets, c’est un 

syntagme autonome qui a pour référent un objet spécifique) » (2) 

نجزم ھنا بأن الجملة الواقعة بین قوسین قد أسيء فھمھا كلیا، و إلا لما رأینا ھذه        

؟ أین نضعھا و أین ھي؟ لیس "عناوین"فما معنى أن نضع ". الغریبة"الترجمة 

بدایة كل فكرة رئیسة نذكرھا ضمن قائمة ما، بل المقصود ھنا الخطوط التي نضعھا في 

، و یشرح بارث قائلا إن ھذا التركیب كلمات التركیب المذكورخطوط صغیرة بین 

ھذه الخطوط تسمى (بشكل دالا واحدا مستقلا بذاتھ و یشیر إلى شيء محدد كمرجع لھ 

، ، و قد وضع بارث الخطوط الصغیرة فعلا)traits d’union" خطوط وحدة"أیضا 

             .للنص" التقطیعیة"و ھذا مثال آخر عن القراءة !الشيء الذي لم تر الترجمة داعیا لفعلھ
  51منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 42  
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  :و تتابع الترجمة في نفس الفقرة فتقول 1- 8

...). (و كلمة أخرى بالنسبة إلى كتاب محجوز (...) ' المستعار'كلمة بالنسبة للكتاب "

، و كلمة الكتاب عندھا موضوع )یجب أن یعاد(فكلمة الكتاب عندھا شيء مستدان 

  )1(" رغبة

« l’un pour le livre ‘emprunté’ (…), l’autre pour le livre saisi 

(…); l’un pour le livre-objet d’une dette (il faut le rendre), l’autre 

pour le livre-objet d’un désir… » (2) 

 بالنسبة إلىكلمة : لنقل أولا إن الجملة العربیة متضعضعة بوضوح، فما معنى       

بین " التوازي"ھذا بالإضافة إلى فقدان بین . كلمة للكتاب: الكتاب؟ الأحرى و الأسلم

نكرة، و لا شيء یبرر " كتاب محجوز"الجمل، فالكتاب المستعار جاء معرفا بینما جاء 

  . ذلك في النص

فكلمة الكتاب عندھا "فما معنى : أما الجملة الثانیة فترجمت بطریقة غریبة حقا       

": كتاب"عائدا على " شيء"مبتدأ و ما بعدھا خبر، فیكون " كلمة"؟ ھل "شيء مستدان

جارا " فكلمة الكتاب"؟ أم ھل تكون "عند كلمة ما"ما معنى أن الكتاب ھو شيء مستدان 

شیئا " كلمة الكتاب"ما معنى كون ": لمة الكتابك"على " شيء"و مجرورا فتعود 

زوج "عندھا ھنا؟ عند ماذا؟ و الحقیقة إن ھذه الجملة ھي ببساطة "مستدانا؟ و ما معنى 

تصف ھذین النوعین من الكتب فكان یجب ) و كلمة...كلمة(في سلسلة أزواج " آخر

  . ترجمتھا كسابقتھا

 livre-objetو  livre-objet d’une detteلنقل أخیرا إن بارث تحدث عن        

d’un désir  فھذا أیضا تركیب مستقل بذاتھ، و ھو ما لم تحترمھ الترجمة التي وضعت

  .و ھذا الأخیر ھو السلیم ھنا" موضوع"و " شيء"ھما  objetأیضا مقابلین لكلمة 
   51منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 42  
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و بما . ترى، و مذ ذاك، یجب أن لا تشترى الأخرىولقد كان من الواجب أن یش" 1- 9  

فالفعل اشترى یمكن أن یكون مطلقا للكبت، و لكنھ لن (...): أن الأشیاء ھي ما تكون، 

  )1(..." فالكبت، في الیوطوبیا الفوریة، لا قیمة لھا تقریبا: یكون بالتأكید مستعارا

« Il a fallu l’acheter, dès lors ne pas acheter les autres ; mais les 

choses étant ce qu’elles sont (…) acheter peut être défoulant, 

emprunter ne l’est sûrement pas : dans l’utopie fouriériste, les 

livres ne valent presque rien… » (2) 

عالجت یلاحظ أن الترجمة قامت بقراءة تجزیئیة للجمل، فتعاملت كلا على حدة و        

التي تطرحھا الجمل بمعزل عن النص، فكان أن اختارت أزمنة أفعال " المشكلات"

یجب أن (...)  - فعل ماض - و لقد كان من الواجب: فقدمت فقرة غیر متسقة" متضاربة"

أعطى  présentو الحقیقة أن الزمن الحاضر في الفعل  - "حاضر"فعل - لا تشترى

و سنرى  - vérité généraleو الحقیقة العامة للجملة التي جاء فیھا سمة الإطلاق، أ

و ھو ما لا محل لھ ھنا؛ بینما تتضمن الجملة  - ذلك بشكل أوضح في الجملة التالیة

 : الفرنسیة فعلا محذوفا مقدرا كالآتي

il a fallu l’acheter, dès lors il a fallu ne pas acheter… 

لقد : "ن الحدث الثاني نتیجة للأولو ھكذا نفھم علاقة الاستلزام و الاستتباع، أي كو

  ".توجب أن نشتریھ، و مذ ذاك، أن لا نشتري الأخرى

: les choses étant ce qu’elles sont" بما أن الأشیاء ھي ما تكون"أما الجملة 

ما معنى أن : جاءت جملة الترجمة بصیغة الحكم، القیمة، الحقیقة العامة، و لنا أن نسأل

بكلمة  elles sont؟ و ھذه النتیجة تعود، برأینا، إلى ترجمة "ھي ما تكون"الأشیاء 

 ,je pense، كما في عبارة دیكارت الشھیرة exister" توجد"، ھنا بمعنى "تكون"

donc je suis بینما لا یتعلق الأمر ھنا بفعل الوجود، بل بحالة، أمر واقع، أي حالة  
  52منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 42  
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الأمور كما نلاحظھا؛ و عل كل حال فالعبارة الفرنسیة ھي عبارة جاھزة، مكرسة، كون 

  ".ھي على ما ھي علیھ] أو الأشیاء، إن أردنا[بما أن الأمور " - كما أسلفنا - تعني

مستعارا  فالفعل اشترى یمكن أن یكون مطلقا للكبت، و لكنھ لن یكون بالتأكید: نأتي إلى

acheter peut être défoulant, emprunter ne l’est sûrement pas 

كما نفھم من الجملة " فعل"لكلمة " النحوي"بالمعنى  - كیف یكون فعل ما: و لنا أن نسأل

 le verbe" فعل اشترىال"لیس  acheter: مطلقا للكبت؟ ما یقصده بارث ب - العربیة

acheter  فعل أن نشتري"أو بكل بساطة " شراءال فعل"بل "l’action d’acheter ،

أي (ثم لننظر إلى الجملة الموالیة و التي لا معنى لھا، لأننا نفھم من قراءتنا لھا أنھ 

و الحقیقة إننا لا نفھم ما الذي أدى إلى ھذا اللامعنى، و كان ) !(لیس مستعارا ) الفعل

مع  - فھما متوازیتان - یمكن على أقل تقدیر ترجمة الجملة الثانیة على غرار الأولى

بینما الفعل استعار : "، كالآتي"مطلقا للكبت"یعود على  (’l)كون الضمیر الانتباه ل

فأن نشتري یمكن أن یكون صارفا، بینما أن نقترض : "، و نحن نقترح"كذلك بالتأكید

  ".لیس كذلك بالتأكید

، و ھو مثال "الفوریةالیوطوبیا "بعبارة  utopie fouriéristeثم لدینا أخیرا ترجمة 

؟ "الفوریة"فماذا تقصد جملة الترجمة بكلمة ": بالمعركة" Batailleمة شبیھ بمثال ترج

و مرة أخرى، فإننا نرى أنھ من  !؟"فور"؟ أم ھل تعني النسبة إلى "المباشرة"ھل تعني 

ھي منسوبة إلى  fouriéristeالمحیر حقا أن لا یكون المترجم قد انتبھ إلى أن 

و الذي تحدث عن ) 1837- 1772شارل (الفیلسوف و رجل الاقتصاد الفرنسي فورییھ 

و ھي تجمعات إنتاجیة اشتراكیة یعیش فیھا العمال  phalanstères" مشارك"تشكیل 

بتناغم، و ھي الاشتراكیة المثالیة أو الطوباویة التي جاء ماركس لینتقدھا داعیا إلى 

  .الفوریریة) أو الطوباویة(الیوطوبیا : و إذا فسنقترح ببساطة. اشتراكیة علمیة
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. لھا علاقة مع المسموع الخاص بالمشھد الأصلي] اللذة[فیمكن الافتراض بأن " 1- 10

  )1(" فأنا أرید أن أفاجئ، و إن خارت قواي من الانتظار

« On peut supposer qu’il a quelque rapport avec l’écoute de la 

scène originelle ; je veux surprendre, je défaille d’attendre » (2) 

خاصا بھ؟ و أن اللذة لھا علاقة بھذا " مسموعا"ماذا یعني أن للمشھد الأصلي        

المسموع؟ ثم ما ھو ھذا المسموع؟ یبدو أن الأمر یتعلق ھنا بخطأ في القراءة، بالمعنى 

 écouteمستمع إلیھ، بدل : écoutéإذ یبدو أن الترجمة قرأت : الحرفي و الأولي للكلمة

. ضع الاستماع أو فعل الاستماع، الإصغاء، التنصت، و ھو المعنى ھناالتي تعني مو

أي بمعنى التملك بینما یتعلق الأمر " الخاص"ب deھذه القراءة أدت إلى ترجمة 

  ".بالاستماع إلى المشھد الأصلي"

و إن خارت قواي "ب je défaille d’attendreثم لدینا الجملة الثانیة حیث ترجمت 

لم تكن  concessionد أسست جملة الترجمة علاقة تعارض و تنازل لق": من الانتظار

أنني  رغم، حیث أنھا تقول إنني أرید أن أفاجئ "و إن"في جملة بارث، و ذلك بإضافتھا 

   - خارت قواي من الانتظار و ھو نقیض ما تقولھ جملة بارث التي تؤسس علاقة سببیة

لم أعد قادرا على  لأننيجئ، تحدیدا حیث أنني أرید أن أفا - و إن كان ذلك بشكل ضمني

  .الانتظار

  )3(" إننا نرغب الرغبة التي أرادھا المؤلف من القارئ عندما كتب" 1- 11

« nous désirons le désir que l’auteur a eu du lecteur lorsqu’il 

écrivait » (4) 

نا تكمن في ترجمة ھاتان الجملتان تقولان شیئین مختلفین تماما، و الحقیقة إن المشكلة ھ

a eu du lecteur  الكاتب عندما إن، فالجملة العربیة تقول "أرادھا من القارئ"بعبارة  
  54منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 45  
  55منذر عیاشي، ص  - 3

4- Barthes, p 45  
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، أي أراد من القارئ إما أن یمنحھ du lecteurكان یكتب، أراد رغبة من القارئ 

أو أن یشعر تجاھھ برغبة؛ و ھنا المشكلة،  - و لنا أن نتساءل ماذا یعني ذلك؟ - رغبة

نرید "تعني أن تكون لنا رغبة، أن نشعر برغبة و لیس أن  avoir du désirفعبارة 

 unالتي لا معنى واضح لھا، أو أنھا، إن صح ھذا التعبیر، عبارة عن عجمة " رغبة

barbarisme .ما أحس بھ الكاتب ] أو نرغب[نشتھي "نا فالجملة الفرنسیة تقول إن  

أي أن القارئ ھو موضوع رغبة الكاتب الذي " القارئ duو ھو یكتب، من رغبة في 

  .، بالمعنى الجنسي للكلمةil le veut" یریده"یشتھیھ، 

و ھي لیست أیضا صورا : و إن القراءة ضمن ھذا المنظور لتعد فعلا إنتاجا" 1- 12

قد عاد ) المستھلك(فالمنتج : لا استیھاما، و لكنھا عمل بكل دقةداخلیة، و لا إسقاطا و 

فكل قراءة تتوخى من الكتابة أن . (...) إلى الإنتاج، و إلى الوعد و إلى الرغبة بالإنتاج

  )1(" تلد إلى ما لا نھایة

  : جملتان صحیحتان نحویا و تركیبیا، و لكن لنقرأ نص بارث

« Dans cette perspective, la lecture est véritablement une 

production : non plus d’images intérieures, de fantasmes, mais, à 

la lettre, de travail : le produit (consommé) est retourné en 

production, en promesse, en désir de production, (…) chaque 

lecture valant pour l’écriture qu’elle engendre, à l’infini » (2) 

، فجملة الترجمة تقول "و ھي لیست أیضا"بعبارة  non plusو إذا، لدینا ترجمة        

و ھذا انحراف شدید . بل إن القراءة ھي عمل... إن القراءة لیست صورا و لا إسقاطات

" لیس بعد الآن"تعني  non plusعن جملة بارث، فالمقابل المقترح لیس صحیحا لأن 

  لم تصب العلاقة المنطقیة التي تؤسس الجملة عندما غفلت  ، ثم إن الترجمة"لم یعد"أو 
  55منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, pp 45, 46  
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، لأن الجملة الفرنسیة تتضمن عنصرا محذوفا مقدرا préposition d’(e)عن الحرف 

 non plus une production d’images…mais une production de: كالآتي

travail. الخ بل ...قول إن القراءة إنتاج، لكنھا لم تعد إنتاج صور و إسقاطاتفبارث ی

  .travailإنتاج عمل، فلیست القراءة عملا بل إنتاجا لھذا العمل 

و التي ھي في الحقیقة ترجمة " عاد إلى" بعبارة est retourné enثم لدینا ترجمة 

  لجمل كلمة كلمة فحسب، و ھكذا نرى مرة أخرى كیف تترجم ا est retournéلعبارة 

لا یعود إلى الإنتاج، بل إنھ یتم تحویلھ أو قلبھ إلى ) النص(فالمنتج : و الأفعال معزولة

أما ما حدث في الجملة .، من طرف القراءةest retourné en productionإنتاج 

 valantبدلا من  voulantالأخیرة، فھو بكل بساطة، قلب للمعنى، لأن الترجمة قرأت 

؛ ھذا الخلط voulant pourو لیس  voulant deن یجب تجنبھ لأننا نقول و ھو ما كا

جر ما وراءه، فجملة الترجمة تقول إن الكتابة تلد بلا نھایة و إن القراءة تنتظر منھا 

ذلك، بینما یقول بارث إن كل قراءة تساوي، تكتسب قیمتھا بحسب، أو تبعا للكتابة التي 

  .تلد الكتابة، بلا نھایة تلدھا ھي، أي أن القراءة ھي التي

بیستیمولوجي و المحلل كما یحاول على الأقل الإ] وضع الذات الإنسانیة[أو ھو " 1- 13

ضائعة (...) إنھا ذات لم تعد الذات المفكرة بالفلسفة المثالیة، و لكنھا : النفسي أن یتفھماه

ب فروسیة في تجاھل مضاعف بین لاوعیھا و إیدیولوجیتھا، و لا تتماسك إلا في ملع

  )1(" اللغات

« tel du moins que l’épistémologie psychanalytique essaie de le 

comprendre : un sujet qui n’est plus le sujet pensant de la 

philosophie idéaliste, mais (…) perdu dans la double 

méconnaissance de son inconscient et de son idéologie ; et ne se 

soutenant que d’un carrousel de langages » (2)     
  57منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 47  
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التي تمنحھا الترجمة لنفسھا في تغییر أو " العجیبة"سنرى ھنا إلام تؤدي الحریة        

كن أن إضافة عناصر إلى النص دون أن یكون فیھ ما یبرر ذلك، بل و مع وجود ما یم

محاولة "جعل لفعل " و"لقد أضافت الترجمة حرف عطف : ینبھ المترجم إلى انحرافھ

بینما "المحلل النفسي"و " الإبیستیمولوجي"فاعلین بدل فاعل واحد، و ھما " الفھم

كیف : ، و لنا أن نسأل أولا"الإبیستیمولوجیا النفسیة التحلیلیة"یتحدث بارث عن 

أن یحاول فھم الذات الإنسانیة، بینما ) بیستیمولوجیاأي عالم الإ(للإبیستیمولوجي 

الإبیستیمولوجیا ھي عام المعرفة، مبحث العلوم، فموضوعھا لیس الذات أو أي 

موضوع آخر من المواضیع التي تبحثھا العلوم، بل إن موضوعھا ھو العلوم ذاتھا، 

إن كان  - épistémologisteكما أن بارث لا یتحدث عن . مبادؤھا و أصولھا المنطقیة

و لقد . و من المفروض أن ھذا واضح ،psychanalysteو لا عن  - لھذه الكلمة وجود

، فھو یعود على فاعل essaientمصرفا بصیغة الفرد لا الجمع  essaieجاء الفعل 

  .فرد، واحد

" التلفیقیة"عن ھذه  - على بساطتھ - ثم لدینا الجملة الموالیة التي تقدم لنا مثالا واصفا

syncrétisme المثالیة بالفلسفةذات لم تعد الذات المفكرة : "التي نتحدث عنھا"  

Un sujet qui n’est pus le sujet pensant de la philosophie idéaliste 

، كلمة كلمة، دون تغییر ترتیب الكلمات، ھذا من "مباشرة"فلقد ترجمت الجملة بطریقة 

 sujetي یفید الإضافة، إضافة الذ deالحرف " استبدل"جھة؛ و من جھة أخرى، 

pensant  إلىphilosophie idéaliste أو ھكذا نظن أن الترجمة  - لأنھ لا یمكن

بحرف الجر  deفاستعاضت عن ) الفلسفة(إلى معرف ) الذات(إضافة معرف  - رأت

ھذه العملیة ھي في الحقیقة نتیجة لكون الترجمة لم . معنى الجملة" یستقیم"لكي ) الباء(

لھ  discoursأو مع خطاب  - كما یقول بیرمان textureمع نص لھ نسیجھ تتعامل 

و لا حتى مع جمل، بل مع كلمات، و أدى ذلك  - كما یقول میشونیك rythmeإیقاعھ 

  فجملة الترجمة تقول،: بدوره إلى نتیجة ھي ھذا الانحراف بالمعنى الذي نشاھده
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  المثالیة، أي تتخذ منھا وسیلة  أو تتحدث عن الذات المفكرة، أي التي تفكر بالفلسفة

أو منھجا في التفكیر، بینما یتحدث بارث عن مفھوم صاغتھ الفلسفة المثالیة، ینتمي إلى 

و حصل نفس الشيء ". ذات الفلسفة المثالیة المفكرة"منظومتھا المصطلحیة أي عن 

تجاھل : "ب double méconnaissance deتقریبا مع الجملة الموالیة حیث ترجمت 

) اللاوعي، الإیدیولوجیا(فأصبح الحدیث عن ذات ضائعة بین مقامین ..." بینمضاعف 

بینما یتعلق الأمر في الحقیقة بذات ضائعة، ) كیف؟ ما معنى ذلك؟(یقومان بتجاھلھا 

، جھلھا ھي ")سوء معرفة"أو إن شئنا الدقة، (مزدوج، بل في جھل " تجاھل"لیس في 

   .بلاوعیھا و إیدیولوجیتھا

و ھو مقابل بین مقابلات " ملعب الفروسیة"ب carrouselننظر أخیرا إلى ترجمة ثم ل

ما معنى أن الذات لا تتماسك إلا في ملعب فروسیة : أخرى یقدمھا المعجم، و لنسأل أولا

غیر سلیم، و جملة بارث  - فضلا عن غرابتھ الشدیدة - الحقیقة أن ھذا الاختیار! اللغات؟

بل  ne (…) que dans un carrouselفھي لا تقول : ھنفسھا فیھا ما یدفعنا لدحض

تشكیلة "كما في عبارة  - "تشكیلة"فالمقصود ھنا ھو  que d’un carrousel: تقول

فبارث تحدث الفقرة السابقة لھذه التي نحللھا عن أن  - carrousel d’avions" طائرات

  .القارئ یسلم نفسھ لتعبره اللغات، و عن أنھ ھو المعبر

  :ل الترجمةتقو 1- 14

  إن القراءة ھي ھذه الطاقة تحدیدا، و ھذا الفعل الذي سیمضي ممسكا بھذا النص، "

  )1(" ' الذي لا یدع نفسھ تنضبھ أصناف الشعریة'و إن ھذا ھو . و ذلك الكتاب

« La lecture, c’est, précisément cette énergie, cette action qui va 

saisir dans ce texte, dans ce livre, cela même ‘qui ne se laisse pas 

épuiser par les catégories de la poétique’ » (2)   
  58منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, pp 47, 48  
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تقول الجملة : باستبدال فاصلة بنقطة، و لكن لنر ما حدث" إلا"لم تقم الترجمة ھنا        

ھذا النص و ذاك الكتاب، فھما موضوع فعل إن القراءة تمسك ب) الأولى(العربیة 

، بینما النص و الكتاب ھما "ذلك"و مرة ب" ھذا"مرة ب ceلماذا ترجمت (الإمساك 

ھو الذي لا تنضبھ أصناف " ھذا"ثم ابتدأت جملة ثانیة تقول إن ). ھنا شيء واحد؟

فھما ( الذي لا تنضبھ الشعریة؟ ھل ھو النص أم الكتاب" ھذا"الشعریة؛ و لكن، ما ھو 

؟ أم ھو الفعل، أي القراءة؟ أم كون أن القراءة تمسك )في جملة الترجمة شیئان منفصلان

 .prép" حروف"بالنص و الكتاب؟ و مرة أخرى، نرى أن المشكلة ھي أیضا مشكلة 

فالنص  saisir dans ce texteبل  saisir ce texte: فالجملة الفرنسیة لا تقول

وقوعھ، بینما موضوعھ، " ساحة"عل الإمساك، بل لیس موضوع، مفعول ف) الكتاب(

ذاك الذي لا یسمح بأن تنضبھ أصناف "مفعولھ، أي ما تمسك بھ القراءة، في النص، ھو 

  ".الشعریة

  :تقول الترجمة 1- 15

إذ تتطابق في ھذا مع أي نظام منطقي، فلا شيء في النھایة یستطیع أن ] البنیة[و ھي "

  )1(" ینغلق

« …conforme en cela à tout système logique qu’en définitive rien 

ne peut fermer » (2) 

الفاصلة، و خلقت جملة ثانیة لا سیاق  ضافةما حدث ھنا ھو أن الترجمة قامت بإ       

بینما العلاقة المنطقیة " لا شيء في النھایة یستطیع أن ینغلق"واضح لھا ھنا، و ھي 

الذي لا شيء في النھایة بوسعھ "على النسق المنطقي  جلیة جدا، فالاسم الموصول یعود

ھي لیست ما یقع علیھ فعل الإغلاق، بل ھي العكس فاعل " شيء"، فكلمة "أن یغلقھ

   .الفعل
  58منذر عیاشي، ص  - 1

2- Roland Barthes, p 48  
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  :، بالمعنى العام للكلمة"المصطلحات"سنعرض الآن لترجمة بعض 

  :تترجمة المصطلحا - 2

  )" علم الأصوات الكلامیة(الفونولوجیا :"مترجما ب phonologieجاء مصطلح  2- 1

" الصواتة"و ھما في الحقیقة الشيء نفسھ، فالفونولوجیا ھي علم الأصوات الكلامیة، أو 

أو ) فونولوجیا(، فكان ینبغي إما الاقتراض المباشر "المنھل"و ھو المقابل الذي یقترحھ 

و یبدو أن ھذا المصطلح الأخیر ھو . علم الأصوات الكلامیة: يأ" الشارحة"الترجمة 

إضافة من المترجم موجھة لقارئ غیر المتخصص، فلقد جاء بین قوسین في النص 

لتمییزھا عما [] العربي، لكن المتعارف علیھ ھو أن ھذه الإضافات تأتي بین معقوفین 

  .یأتي بین قوسین في النص الأصلي

و الحقیقة إن ترجمة ھذا ": الظاھریة: "ب phénoménologieتمت ترجمة  2- 2

المصطلح تطرح مشكلة تتعلق بفھم الفینومینولوجیا ذاتھا كفلسفة و كمنھج، فكما یرى 

سعید توفیق، إن مصطلح فینومینولوجیا یترجم إلى ظاھریة، أو ظاھریات، أو حتى 

لوجیا تعد بحثا فیما ھو لكن دلالة ھذه الألفاظ توحي بأن الفینومینو"ظاھریاتیة، و یقول 

الأشیاء أو السطح الخارجي للظواھر، في حین أن " ظاھر"ظاھري، أو مجرد بحث في 

بمعنى  - الظواھر لا ظاھریاتھا، أو" ماھیات"إلى دراسة (...) الفینومینولوجیا تھدف 

فالحقیقة أن . تھدف إلى دراسة ھذه الماھیات كما تظھر للوعي أو في خبرة الذات - أدق

اھر الفینومینولوجیة لیست ھي ما یظھر لنا من الأشیاء باعتباره یمثل مظاھرھا في الظو

، ولذلك یھاجم 1"مقابل ماھیاتھا و دلالتھا، أو یمثل ظاھریاتھا في مقابل بواطنھا

بسبب نزعتھا الظاھریة، فھو  Humeتجریبیة ھیوم  - كما یقول سعید توفیق - ھوسرل

ا یظھر للحس، لا ما یظھر للوعي كخبرات معیشة لم یر من الظواھر إلا م) أي ھیوم(

لیس ھنالك "یمكن وصفھا و تحلیلھا، و إذا كان ھوسرل یتفق مع الظاھریین في أنھ 

  ، فھو یرى فیھا كل شيء، لأنھا تكشف عن معان، عن ماھیات،"شيء وراء الظواھر
  )الھامش( 26سعید توفیق، المرجع المذكور، ص  - 1
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و لذلك یرى ". لیس في المظاھر إلا المظاھر"ین یرون أنھ على خلاف الظاھریین الذ

 phenomenalism :سعید توفیق أن المصطلحات المذكورة أعلاه تلائم في الحقیقة

  " علم وصف الظواھر الشعوریة: "phenomenologyبینما یقترح لمصطلح 

  .، و ھو المصطلح الذي سنتعتمده"ظاھراتیة"أو " ظواھریة"أو 

  

، لكن ھنالك فرقا بین تعذر "تعذر الملاءمة: "ب impertinence تمت ترجمة 2- 3

حصول الشيء و بین انعدامھ أو استحالتھ، و الحقیقة أن ھذه النزعة إلى ما سنسمیھ 

الذي وضع " تعذر الترجمة"نلاحظھا أیضا في المقابل " تخفیف التركیز"أو " الإذابة"

إلى  - عندما من ینادون بھ - لح، بینما یشیر ھذا المصطintraduisibilitéلمصطلح 

استحالة ترجمة الشعر مثلا، أو بعض المصطلحات و الكلمات التي : استحالة الترجمة

  .تحمل شحنات و خصوصیات ثقافیة خاصة جدا

  

، لكن علاقة القارئ بالكتاب كما یصفھا بارث "التناظریة: "ب duelتمت ترجمة  2- 3

أو التقابل، بل ھي نوع من المبارزة، البراز  )ربما المناظرة، نعم(لیست بمعنى التناظر 

  .مركزا كل فكره و وجوده على الآخر" الخصمین"الذي یكون فیھ كل من 

  

 paragrammatique، بینما ترجم "القلب المكاني: "ب paragrammeترجم  2- 4

ھو  paragramme، و لا نفھم سر ھذه الازدواجیة، فإما أن یكون "الشاذ نحوا: "ب

  ".المقلوب مكانیا"ھو  paragrammatiqueو إما أن یكون " لنحويالشذوذ ا"
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  :الترجمة المقترحة - 3

  حول القراءة

ثمة أشیاء كثیرة تربطنا، بدءا بذلك . أرید أولا أن أشكركم على استضافتي بینكم       

 لماذا نقرأ؟ كیف نقرأ؟ ما ھي القراءة؟: السؤال المشترك الذي نطرحھ، كل من موقعھ

لیس لي، منذ زمن بعید : ثمة شيء یفرقنا مع ذلك، و ھو شيء لن أحاول إخفاءه لكن

فمدرسة، و ثانویة، و إعدادیة الیوم ھي مجھولة بالنسبة : جدا، أیة ممارسة بیداغوجیة

في معھد الدراسات  - التي لھا أھمیة كبیرة في حیاتي - لي كما أن ممارستي في التعلیم

و الحال كذلك، یبدو . المدرسي- جدا، داخل التعلیم بعد العلیا، ھامشیة جدا، و فوضویة

أنھ من الأفضل أن یسمع كل منا صوتھ الخاص،  - بما أن الأمر یتعلق بمؤتمر - لي

صوت ممارستھ؛ لن أجبر نفسي إذا على أن ألحق كفاءة بیداغوجیة لیست لي و أن 

أكونھا، التي أظن ، قراءة الذات التي )مثل كل قراءة؟(أحاكیھا؛ سأكتفي بقراءة خاصة 

  .أني ھي

فأنا لا أملك عقیدة حول القراءة بینما : إني بإزاء القراءة في حیرة عقائدیة كبیرة       

إنني لا : ھذه الحیرة تبلغ أحیانا حد الشك. في المقابل ترتسم عقیدة عن الكتابة شیئا فشیئا

إن كانت القراءة، من حول القراءة؛ و أنا لا أعلم  عقیدةأعلم حتى إن كان یجب امتلاك 

  حیث تكوینھا، لیست حقلا متعددا من ممارسات مبعثرة، من آثار لا یمكن اختزالھا، 

و إذا كانت، تبعا لذلك، قراءة القراءة، القراءة الواصفة، ھي نفسھا لیست إلا شظایا 

أفكار و مخاوف و رغبات و متع و قمع، ینبغي أن نتكلم عنھا مرة لمرة، تمثلا بمتعدد 

  .رشات الذي یكون ھذا المؤتمرالو

، لكني )على كل حال أنا لا أملك الوسائل لفعل ذلك(لن أحاول أن أخفف من ھذه الحیرة 

سأحاول فقط أن أموضعھا، أن أفھم الفیض الذي یشكل مفھوم القراءة بوضوح 

: من أین نبدأ؟ و إذا، ربما مما سمح للسانیات المعاصرة أن تنطلق. موضوعھ في نفسي

  .الملاءمةھوم من مف
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  الملاءمة - 1

في اللسانیات، وجھة النظر التي نختار أن  - أو على الأقل كانت - ھي الملاءمة       

ففقط عندما قرر : ننظر و نسائل و نحلل ضمنھا مجموعة ھجینة و مفرقة كما ھو اللسان

أن ینظر إلى اللسان من وجھة نظر المعنى، و من وجھة النظر ھذه وحدھا، كف 

عن المراوحة و التدلھ و استطاع أن یؤسس لسانیات جدیدة؛ و إنھ عندما قررا  سوسیر 

عدم تأمل الأصوات إلا ضمن ملاءمة المعنى وحدھا، سمح تروبتسكوي و یاكوبسون 

للصواتة أن تتطور؛ و إنھ عندما قبل، دونما اكتراث لاعتبارات أخرى عدیدة ممكنة، أن 

أوضاعا و أدوارا ثابتة، متكررة، أي باختصار لا یرى في مئات الحكایا الشعبیة إلا 

  .أشكالا، أسس بروب التحلیل البنیوي للمحكي

نسائل ضمنھا القراءة، سیكون لنا أن نأمل في أن  ملاءمةإذا استطعنا إذا أن نعتمد        

) حتى لا نربك أنفسنا بالدیون(نطور شیئا فشیئا لسانیات أو سیمیولوجیا أو ببساطة 

  ، للمعرفة، علم معرفة، لم لا؟*للآنانیوزیس ءة،تحلیلا للقرا

لكن القراءة لم تصادف بعد من یكون لھا بروبا أو سوسیرا؛ و ھذه الملاءمة        

أو على الأقل لیس  –المنشودة، التي ھي صورة لتخفف ما لدى العالم، نحن لا نجدھا 

  .تتجاوزھافالملاءمات القدیمة لا تناسب القراءة، أو على الأقل ھذه : بعد

الذي، كما یبدو، ھو  یقرأفالفعل : داخل حقل القراءة، لیس ھنالك ملاءمة مواضیع: أولا

فأنا أقرأ : ، یمكن إشباعھ و تحفیزه بألف مفعول بھیتكلممتعد أكثر بكثیر من الفعل 

ھذه المواضیع متنوعة إلى حد . الخ...نصوصا، صورا، مدنا، وجوھا، حركات، مشاھد

أن أوحدھا تحت أیة فئة جوھریة أو حتى شكلیة، بل یمكنني فقط أن أجد  أنني لا یمكنني

: إنھ ببساطة: إن الشيء الذي أقرأه یؤسسھ فقط قصدي في أن أقرأ: لھا وحدة قصدیة

  .، و متعلق بالظاھراتیة لا بالسیمیولوجیالیجیندوم، لیقرأ
قبل أن ترد بالصیغة المفرنسة و ردت ھكذا في النص الأصلي، بالإغریقیة،  anagnosisآنانیوزیس * 

francisée  و ھيanagnose لكن الترجمة أسقطت الكلمة الإغریقیة.  
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، و لا إمكانیة مستویاتفي حقل القراءة، و ھذا أخطر، لیس ھنالك أیضا ملاءمة : ثانیا

 أصلطبعا، ھنالك . قراءة لأنھ لا یمكن إغلاق قائمة ھذه المستویات مستویاتلوصف 

ھو تعلم الحروف و الكلمات المكتوبة، لكن، من جھة، ھنالك قراءات : ةللقراءة الخطی

و من جھة  - على الأقل دون تعلم تقني، إن لم یكن دون تعلم ثقافي - )الصور(دون تعلم 

، لا نعلم أین نوقف عمق القراءة و تشتتھا، ھل 1التخنىأخرى، نحن، بعد أن نكتسب ھذه 

، أخلاقیةبھ؟ المورى؟ ھذه عوارض، سأقول عند الإمساك بمعنى؟ أي معنى؟ المصرح 

كم من (فالمعنى المصرح بھ یرید أن یكون المعنى البسیط، الحقیقي، و أن یؤسس قانونا 

بتأسیس ) الأخلاقیةو تلك میزتھا (بینما تسمح التوریة ) ؟ماالناس ماتوا من أجل معنى 

فلا یوجد : *لا نھایة و لكن إلى أي حد؟ إلى ما: حق للمعنى المتعدد و بتحریر القراءة

لإغلاق القراءة؛ و یمكنني بنفس الدرجة أن أدفع إلى ما لا نھایة حدود  بنیويإلزام 

و لكن یمكنني ) مھما بدا أنھ غیر قروء(قروء بالنھایة  شيء كلالقروء و أن أقرر أن 

  أیضا، بالعكس، أن أقرر أنھ في عمق كل نص، مھما صمم لیكون قروءا، یوجد 

یمكن الإحاطة بھا و التأكد منھا في  نقرأ - كیف - معرفةإن .  یمكن قراءتھو یبقى ما لا

  .**مرحلتھا الأولیة، لكنھا سرعان ما تصبح بلا قاع، بلا قواعد، بلا درجات، و بلا حد

نؤسس منھا تحلیلا منطقیا للقراءة، یمكننا أن نظن  ملاءمةھذه الصعوبة في إیجاد        

لكن بإمكاننا أن نفترض أیضا أن . حیث أننا نفتقر للعبقریةأننا نتحمل مسؤولیتھا، من 

إذ یبدو أن شیئا ما یأتي، بصفة قانونیة، : ھي بشكل ما خلقیة في القراءة اللاملاءمة

لیشوش تحلیل مواضیع و مستویات القراءة و یفشل بذلك لیس فقط كل بحث عن 

إذ أن المغامرة ذاتھا (مة ذاتھ الملاءمة ما في تحلیل القراءة، بل ربما أیضا مفھوم الملاء

  ھذا الشيء، أظن أنھ یمكنني أن أسمیھ ). تبدو في سبیلھا للحدوث للسانیات و السردیات

  )أو بالنفور(فلأن كل قراءة مشبعة بالرغبة. إنھ الرغبة): بطریقة عادیة فضلا عن ذلك(
  .ھل إلى ما لانھایة؟ لكن بارث لا یسأل ھنا، بل یجیب: ترجمت ب* 
  

تعني لفظ، عبارة، كلمة، و لیس  termeكلام، لكن المقصود ھو النھایة، الحد؛ و عموما، فان : ترجمت ب** 
  .كلام
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أو على كل حال أنھ یمكن أن یحدث حیث  - یكون علم المعرفة صعبا، أو ربما مستحیلا

نحن ننتظره  - و ھو حدیث - فتبعا للتقلید: تمامالا ننتظره أو على الأقل لیس حیث ننتظره 

حتى (داخل بنیة ما  *كل قراءة تحدث: من جھة البنیة، و نحن بلا شك على حق جزئیا

لا توجد : و لیس داخل الفضاء الحر زعما لعفویة مزعومة) لو كانت متعددة، مفتوحة

البنیة؛ فھي خاضعة لھا، و ھي تحتاج  تتجاوزالقراءة لا ": متوحشة"، "طبیعیة"قراءة 

لأننا كما ھو معلوم (فالقراءة قد تكون حركة الجسد . دھالھا، و ھي تحترمھا؛ لكنھا تفس

  .زیادة إفساد داخلیة: الذي بحركة واحدة یؤسس و یفسد نظامھ) نقرأ بجسدنا

  الكبت - 2

إنني لا أسائل نفسي، بحصر المعنى، عن تحولات رغبة القراءة؛ و أنا، بخاصة،        

 یرغب فرنسیو الیوم في القراءة؟ لماذا لا: لا أستطیع الإجابة عن ھذا السؤال المغضب

لماذا خمسون في المائة منھم، كما یبدو، لا یقرأون؟ إن ما یمكن أن یستوقفنا للحظة، ھو 

نقرأ قد  - أن - الموجود بداخل كل قراءة، على فرض أن إرادة - أو اللارغبة - أثر الرغبة

  .لى فكري اثنانوإنھ لیخطر ع. القراءة كبتو قبل كل شيء، . تم الاضطلاع بھا من قبل

أما الأول فینتج من كل الإكراھات، الاجتماعیة أو المدمجة عبر ألف بدیل، التي        

إنھ فعل أن نقرأ، : ، حیث یكون فعل القراءة نفسھ محددا بقانونواجباتجعل من القراءة 

ا لا فأن. ، و أثر المسارة الذي یكاد یكون شعائریاavoir lu قرأنا أنناأو أفضل بعد، فعل 

الضروریة من أجل الحصول على معرفة أو تقنیة  2"الأداتیة"أتحدث إذا عن القراءات 

ما و التي تختفي تبعا لھا حركة القراءة تحت فعل التعلم؛ بل إنني أتحدث عن القراءات 

 یجب على المرء أن یكون قد: و التي یجب، مع ذلك، أن یكون المرء قد قام بھا" الحرة"

القانون؟ من مقامات عدة، یتأسس كل واحد  من یأتي. )أودیب- ضد أمیرة كلیف،(قرأ 

  باتاي  أن نكون قد قرأنایجب فبالنسبة للمناضل الطلیعي، : یدیولوجیاإمنھا كقانون، ك
 *se passe بكل بساطة كما في العبارة "تحدث"بینما المقصود ھو " تمرر نفسھا"ترجمت بطریقة عجیبة ب ،

، و المحیر في الأمر أن أي قاموس كان )؟]أو یجري[ما الذي یحدث( ? que se passe-t-ilالمعروفة جدا 
  .سیقدم للمترجم ھذا المقابل دون كبیر عناء
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لمدة طویلة من الزمن، عندما كانت القراءة نخبویة بشدة، كانت ھنالك واجبات . و أرتو

ت القراءة ھذه، نسانویة قد وضع حدا لواجبالقراءة كونیة، و أفترض أن انھیار القیم الإ

الذي  تعترف الذات بأنھ دورھا في مجتمع " بالدور"واجبات خاصة، مرتبطة  فجاءت

الیوم؛ فقانون القراءة لم یعد یأتي من ثقافة ممتدة في الزمن بل من مقام غریب، أو على 

ما أرید قولھ، ھو إنھ توجد . الأقل أنھ لا یزال ملغزا، واقع على حدود التاریخ و الدرجة

أو . ، قوانین مصغرة، یجب أن یكون لنا الحق في أن نتحرر منھا*نین جماعاتقوا

الحریة في أن  كذلكإن القراءة، مھما كان الثمن الذي یتعین أن ندفعھ لذلك، ھي : أیضا

في العمل، في (من یعلم أن أشیاء ما لا تتغیر، من یعلم أن أشیاء مھمة لا تحدث . لا نقرأ

یس فقط عن طریق أثر القراءة و لكن أیضا عن طریق ل) تاریخ الذات التاریخیة

في : عن طریق ما یمكن أن ندعوه خفة، طیش أن نقرأ؟ أو أیضا: نسیانات القراءة

القراءة، لا یمكن أن نفصل القراءة، مھما كلف ذلك المؤسسات، عن سلبیتھا الغریزتیة 

  .الخاصة

قصود ھنا، بطبیعة الحال، أن و لیس الم. ھنالك كبت ثان، ھو ربما كبت المكتبة       

نعترض على المؤسسة المكتبیة و لا أن نكف عن الاھتمام بتطویرھا الضروري؛ 

المقصود فقط و ببساطة ھو أن نعترف بأثر الكبت، الموجود في ھذه الخاصیة الأساس 

و التصنع لیس في حد ذلك مسلكا . تصنعھا): أو المشتركة فقط(و الحتمیة للمكتبة العامة 

؛ و إذا كان )فالطبیعة لیس فیھا لیس فیھا شيء محرر على وجھ الخصوص(ت للكب

  :تصنع المكتبة یفشل الرغبة في القراءة، فذلك لسببین

مھما كان (إن المكتبة، بحالتھا و مھما كانت سعتھا، لا متناھیة، من حیث أنھا دائما  - 1

ي نرغبھ ھو، بطریقة فالكتاب الذ: في الوقت نفسھ تحت الطلب و فوقھ) تصمیمھا جیدا

  المكتبة ھي فضاء بدائل  :**میلیة، لیس فیھا أبدا في حین أن كتابا آخر یقترح علینا
 *de groupe sloi بصیغة المفرد، لكن العبارة الفرنسیة ھي بصیغة الجمع " قانون الجماعة"ترجمت ب  

  . مفردا" المضاف إلیھ"بینما یبقى  loi" المضاف"لا تأتي في عبارة كھذه إلا على  (s)و علامة أو إشارة الجمع 
 **vous est proposé و ھي ترجمة أنتجت نوعا من الركاكة و التشویش، " علیكمیقترح "ترجمت مباشرة ب

  .، نحن معاشر القراء الذین یتوجھون إلى المكتبة"علینا"بینما المقصود ھو 
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  : الرغبة إلى النظامالرغبة؛ و أمام مغامرة القراءة، ھي الواقع من حیث أنھا تعید 

فلكي : و لأنھا دائما أكبر مما یجب و أصغر مما یجب فھي أساسا غیر ملائمة للرغبة

  تستخلص من المكتبة لذة و إفعاما و متعة، على الذات أن تتخلى عن دفق خیالیھا؛ 

ھذا الأودیب الذي یجب  - و یجب على المرء أن یكون قد مر بالأودیب المقرر علیھ

ھنا . س فقط في سن الرابعة، بل في كل یوم من حیاتي أحس فیھ برغبةالمرور بھ لی

  .وفرة الكتب ھي ذاتھا القانون، الخصاء

ینبغي أن تكون في لغتھا، المحكمة . المكتبة ھي فضاء نزوره و لكننا البتة لا نسكنھ - 2

 المرء- عند- للكتابإحداھا لكتاب المكتبة، و الأخرى : مع ذلك كما یقال، كلمتان مختلفتان

؛ إحداھا للكتاب )لنضع خطوطا صغیرة، فھذا تركیب مستقل بذاتھ مرجعھ شيء معین(

و الأخرى للكتاب  - في أغلب الأحیان عبر وساطة دیوانیة أو متسلطة - "المقترض"

-المحتجز، المختطف، المستمال، المقتطع، كما لو كان حرزا؛ إحداھا للكتاب موضوع

). بلا وساطة(رغبة، أو طلب مباشر - كتاب موضوع، و الأخرى لل)فیجب إرجاعھ(دین 

ینتزع من الكتاب كل وظیفة من وظائف الظھور ) و غیر العام(*إن الفضاء المنزلي

المثقلة بنفایات  زوایا الاستراحةما عدا في حالة (الاجتماعي، الثقافي و المؤسستي 

قد ) عموما(وفھ: المرء لیس قطعة رغبة خالصة تماما- عند- صحیح أن الكتاب). الكتب

إنھا المال؛ فلقد وجب أن نشتریھ، و إذن أن : مر عبر وساطة لیست نظیفة بوجھ خاص

لا نشتري الكتب الأخرى؛ و لكن بما أن الأمور ھي على ما ھي علیھ، فالمال ھو ذاتھ 

یمكن أن یكون صارفا، بینما أن  نشتري فأن: و ھو ما لیس حال المؤسسة - صرف

و في الطوباویة الفوریریة، لیس للكتب أیة قیمة تقریبا، : لیس كذلك بالتأكید نقترض

ثمة : ما و إذن تشتغل الرغبة بإنفاقإنھا مغطاة : لكنھا مع ذلك تمر بوساطة بعض المال

  .شيء ما قد أطلق
                    ! ménager": المنزلي"بدلا من " المھیأ"فترجمت بكلمة  aménagéیبدو أن الترجمة قرأت * 
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  الرغبة - 3

ماذا یوجد في القراءة من رغبة؟ الرغبة لا یمكن أن تسمي نفسھا، و لا حتى        

في القراءة، (مع ذلك، من الأكید أن ھنالك شبق قراءة . أن تقول نفسھا) بعكس الطلب(

عن شبقیة القراءة، ربما لیس ). الرغبة موجودة مع موضوعھا، و ھذا تعریف الشبق

أین یظھر  البحث عن الزمن الضائعمیة أكثر صفاء من ذلك المشھد في ھنالك خرافة حك

لكي لا یرى (لكي یقرأ" كومبري"بروست الراوي الشاب و ھو یحبس نفسھ في غرف 

  ...):جدتھ تتألم، والتي یقال لھا، على سبیل المزاح، أن زوجھا سیشرب الكونیاك

تحت السقوف، في غرفة  كنت أصعد لأبكي في أعلى البیت بجانب قاعة الدراسة،" 

صغیرة تفوح برائحة السوسن، و التي كانت تعطرھا أیضا كشمشة بریة نبتت في 

ھذه الغرفة . الخارج بین أحجار السور و مررت غصن أزھار عبر النافذة المنفرجة

المخصصة لاستعمال أكثر خصوصیة و أكثر ابتذالا و التي كان بوسع المرء في النھار 

  بان، كانت طویلا بمثابة ملاذ لي، - لو - لبرج الرئیس لروسان فیلأن یرى منھا حتى ا

القراءة و أحلام الیقظة و : و لكل اھتماماتي التي كانت تطالب بوحدة لا ینبغي أن تھتك

     -"الدموع و اللذة، و ذلك بلا ریب لأنھا الوحیدة التي كان مسموحا لي أن أقفلھا بالمفتاح

عندما یحبس نفسھ لیقرأ، : الراغبة موسومة بسمتین مؤسستینھكذا، تظھر القراءة        

 -و عندما یجعل من القراءة حالة معزولة تماما، سریة، یلغى فیھا العالم كلھ، فالقارئ

في حقیقة الأمر قریبتین جدا  - یتماھى مع ذاتین إنسانیتین أخریین - le lisantالذي یقرأ 

الذات العاشقة و الذات الصوفیة؛ : یفاحالتھما كذلك انفصالا عن*تتطلب - من بعضھما

فتیریز دافیلا كانت بخاصة تجعل من القراءة بدیلا عن الضراعة الذھنیة؛ و الذات 

عن العالم  3العاشقة، نحن نعلم ذلك، موسومة بانسحاب من الواقع، و ھي تتنحى

  یل؛ ھذا یؤكد جیدا أن الذات القارئة ھي ذات منفیة بكلیتھا إلى سجل المتخ. الخارجي
- Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1, 12. 

  
، و الغریب "تتطلب"أي  requiertبینما یتعلق الأمر ھنا ب  acquiert، الذي ھو مقابل "تكتسب"ترجمت ب* 

  .أن حالات كھذه تكررت في نص الترجمة، و كأننا بالمترجم لم یكلف نفسھ عناء البحث في قاموس لیتأكد
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، )أي مع الصورة(للذة عندھا تتمثل في أن تعالج علاقتھا البرازیة مع الكتاب فكل بنیة ا

، إن سمحت لنفسي بقول أنفھا فوقھو ذلك بأن تحبس نفسھا معھ لوحدھما، ملتصقة بھ، و 

فالغرفة التي تفوح بأریج . ذلك، كما الطفل ملتصق بأمھ و العاشق بالوجھ المحبوب

التلاحم الفردوسي بین الذات و الصورة  4یث یحدثالسوسن ھي انغلاق المرآة نفسھ، ح

  .أي الكتاب –

 - و ھو ما تقولھ لنا بوضوح حادثة الغرف - السمة الثانیة التي تكون القراءة الراغبة       

  الافتتان : في القراءة، كل اضطرابات الجسد حاضرة، مختلطة، مقلبة: ھي الآتیة

لولا ذلك لما (لیس مقطعا جسدا مبلبلا لكن  و الألم و الشھوة؛ فالقراءة تنتج *و الخلو

  مع ذلك، ھنالك شيء أكثر إلغازا یمنح نفسھ لیقرأ ). كانت القراءة متعلقة بالمتخیل

لھا فیما یبدو علاقة ما مع  - شھوة أن نقرأ - فالقراءة: و یؤول، في الحادثة البروستیة

  .المال - لقد رأینا ذلك - الشرجیة؛ إذ یبدو أن الكنایة نفسھا تربط القراءة، الغائط و

ھل توجد لذائذ مختلفة للقراءة؟ : ھذا السؤال - دون أن نغادر حجرة القراءة - و الآن       

ھل توجد نمذجة ممكنة لتلك اللذائذ؟ یبدو لي أن ھنالك، على كل حال و على الأقل، 

ر صورة ثلاثة نماذج للذة أن نقرأ أو، لنكون أكثر دقة، ثلاثة سبل یمكن عبرھا أن تأس

تبعا للصیغة الأولى، یقیم القارئ مع النص المقروء علاقة . القراءة الذات التي تقرأ

فھو یلتذ بالكلمات، ببعض الكلمات، ببعض التنسیقات بین الكلمات؛ و في : حرزیة

قد یكون : النص، ترتسم شواطئ و عوازل تزول الذات القارئة في افتتانھا بھا و تضیع

تعاریة أو شعریة؛ ھل نحن بحاجة، لكي نذوق ھذه اللذة، لثقافة ھذا نموذجا لقراءة اس

فحتى الطفل الیافع جدا، في مرحلة الثغثغة، یعرف : لغویة عریضة؟ ھذا لیس أكیدا

و حسب الصیغة . شبقیة الكلمة، تلك الممارسة الشفویة و الصائتة المتاحة للغریزة

تدفعھ إلى الأمام على طول  الثانیة، و التي ھي على النقیض، القارئ، بطریقة ما،

  فالكتاب یلغي: الكتاب قوة تكون دائما، إن قلیلا أو كثیرا، مقنعة و تكون من قبیل الترقب
laإنھ من المحیر حقا أن یكون المترجم قد خلط بین الخلو، أي كون الشيء شاغرا *   vacance  العطلة"و بین "

   .les vacancesكما ترجم، 
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ھذا الاستھلاك العجل و الغاضب تكون المتعة؛ و یتعلق الأمر، نفسھ شیئا فشیئا، و في 

  بطبیعة الحال، باللذة الكنائیة الموجودة في كل سرد، دون أن ننسى أن المعرفة نفسھا 

أو الفكرة یمكن أن ترویا و أن تخضعا لحركة ترقب؛ و، لأن ھذه اللذة مرتبطة بصورة 

یمكننا أن نفترض أن لھا علاقة ما جلیة بمراقبة ما یحدث و بكشف ما ھو مخبوء، 

إنھا : ، و أنا عاجز عن الانتظارأن أفاجئبالإصغاء إلى المشھد الأصلي؛ فأنا أرید 

الصورة البحتة للمتعة، من حیث أنھا لا تندرج تحت نظام الإشباع؛ و یجب كذلك أن 

طیع بوفار، لماذا لا نكمل كتابا ما؟ لماذا لا یست: نسائل، بالعكس، حصر القراءة و قرفھا

؟ھل ھو خطأ بوفار ")-(بوسویھ الشھیر خطابإتمام "الذي قرر أن یھتم بفلسفة التاریخ، 

؟ھل ھنالك آلیات إغراء كونیة؟ھل یوجد منطق شبقي ما للسرد؟ینبغي 5أم خطأ بوسویھ

و أنا أظن أنھ أصبح : ھنا على التحلیل البنیوي للمحكي أن یطرح على نفسھ مشكلة اللذة

أدعو بالمغامرة الطریقة التي (أخیرا، ھنالك مغامرة ثالثة للقراءة . ئل لذلكیمتلك الوسا

إنھا، إن أمكن القول، مغامرة الكتابة؛ فالقراءة ناقلة للرغبة ): تأتي بھا اللذة إلى القراءة

نحن متأكدون الآن أن ھنالك متعة ما للكتابة، و لو أنھا لا تزال بعد ملغزة (في أن نكتب 

الكاتب الذي تعجبنا  مثل؛ ھذا لا یعني أبدا أننا نرید بالضرورة أن نكتب )ناجدا بالنسبة ل

نحن : قراءتھ؛ ما نریده، ھو فقط الرغبة في أن نكتب، التي أحس بھا الناسخ ، أو أیضا

 أحبونينرغب ما أحس بھ الكاتب و ھو یكتب، من رغبة في القارئ، و نحن نرغب ال 

إن قراءة : "ھ بوضوح شدید، الكاتب روجیھ لابورتھذا ما قال. الموجودة في كل كتابة

إن قراءة ...محضة لا تستدعي كتابة أخرى ھي بالنسبة لي شيء لا یمكن أن أفھمھ

و لا (بروست و بلانشو و أرتو لم تعطني الرغبة في أن أكتب مثل ھؤلاء المؤلفین 

: ا إنتاجضمن ھذا المنظور، القراءة ھي حق". أن أكتب ، بل في)ھممثلحتى، أضیف، 

الذي (فالمنتج : عمللیس إنتاج صور داخلیة و إسقاطات و استیھامات، بل حرفیا، إنتاج 

  قد انقلب إلى إنتاج، إلى وعد، إلى رغبة في الإنتاج، و سلسلة الرغبات) تم استھلاكھ
- Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », p 819   
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ھل لذة . ساوي مقابل الكتابة التي تلد، بلا نھایةبدأت تتجلى، من حیث أن كل قراءة ت

الإنتاج ھذه نخبویة، مخصصة للكتاب الافتراضیین وحدھم؟ كل شيء في مجتمعنا، 

مجتمع الاستھلاك لا الإنتاج، مجتمع فعل القراءة و الرؤیة و السمع، لا مجتمع فعل 

تابة مبعثرون، فھواة الك: الكتابة و النظر و الإنصات، قائم من أجل حبس الإجابة

  .منھا 6سریون، یسحقھم ألف ضغط، حتى الداخلیة

لكن، فیما یخصني، فقناعتي العمیقة و الثابتة ھي أنھ لن : إن ھذه مشكلة حضارة       

  .یكون أبدا ممكنا أن نحرر القراءة إذا لم نقم، بحركة واحدة، بتحریر الكتابة

  *الذات - 4

دث التحلیل البنیوي، عن وجھات النظر المختلفة لقد دار الحدیث كثیرا، و قبل ح       

ثمة طریقة . أو ببساطة یصدر نصا - التي یمكن لكاتب أن یضع نفسھ فیھا لیحكي قصة

لربط القارئ بنظریة في السرد، أو بشكل أوسع بشعریة، ھي ربما أن نعتبر أنھ یشغل 

 مثلمل القارئ ؛ بعبارة أخرى، أن نعا)أو تباعا عدة وجھات نظر(ھو ذاتھ وجھة نظر 

  الخیال ) لیست حتى مفضلة بالضرورة(، أن نجعل منھ إحدى شخصیات شخصیة

فالقارئ ھو تلك الشخصیة : و لقد أقیم الدلیل فیما یخص المأساة الإغریقیة. و النص/ أو

و التي تسمع لوحدھا ما لا یسمعھ كل من ) و لو كان بصفة سریة(الموجودة في المشھد 

بعبارة أخرى، المكان ). و بالتالي متعدد افتراضیا(تماعھا مزدوج أطراف الحوار؛ و اس

ألم یكن یحس بأنھ أصبح (، كما استحوذ على سوسیر القلب المكانيالخاص بالقارئ ھو 

، "حقیقیة"؛ و إن قراءة )مجنونا، و ھو العالم، لأنھ آنذاك كان القارئ كلیا و حصریا؟

لیس من حیث أنھا تبتدع معاني " مجنونة"قراءة تضطلع بتأكید نفسھا، ستكون قراءة 

، بل من حیث أنھا تدرك "تھذي"، و لیس من حیث أنھا ")معاني عكسیة("غیر متوقعة

  التعدد المتزامن للمعاني، لوجھات النظر، للبنى، مثل فضاء یمتد خارج القوانین التي 
كبت، (لثلاثة الأخرى جاءت نكرة لكن العناوین ا) الملاءمة(العنوان الأول معرفا  - في نص الترجمة - جاء* 

یعني  (un, une)و لا تنكیر  (le)و عموما، فإن كون العناوین جاءت دون تعریف . و لا نفھم لماذا) رغبة، ذات
  .لتأتي معرفة في الترجمة -في رأینا -علیھا، و بالتالي أدعى" لإطلاق"إضفاء نوع من 
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  .)ھو تمثیل ھذا الفضاء ذاتھ" النص("تحظر التناقض 

لھ ربما فائدة تكمن في أنھ  - أي متعدد كلیا، مقلوب مكانیا كلیا - إن تخیل قارئ كلي       

فأن نقرأ، كما ھو متعارف علیھ : یسمح باستشفاف ما یمكن أن نسمیھ مفارقة القارئ

حروفا، كلمات، معاني و بنى، و ھذا لا جدال فیھ، لكنھ عندما : عموما ھو أن نفك أسننا

كیك الأسنن، بما أن القراءة لانھائیة حتما، و عندما یرفع فرضة توقیف یكدس عملیات تف

، فالقارئ یجد )و ھذا ھو قدرھا كبنیة(المعنى، و عندما یضع القراءة في عجلة حرة 

بالنھایة، ھو لا یفك السنن بل یضاعفھا؛ و ھو لا یفك : نفسھ و قد أخذ في انقلاب جدلي

إنھ ذلك : سلم نفسھ لھا بلانھایة و بلا ملل لتعبرهالرموز، بل ینتج، ویكدس اللغات، و ی

  .7العبور

و الحال إن ھذا ھو وضع الذات الإنسانیة نفسھ، على الأقل كما تحاول        

ذات لم تعد ذات الفلسفة المثالیة المفكرة، : الإیبیستیمولوجیا النفسیة التحلیلیة أن تفھمھا

  في جھلھا المزدوج بلا وعیھا بل بالأحرى، المحرومة من كل وحدة، الضائعة 

و أعني بھذا أن القراءة، ھي قراءة . و إیدیولوجیتھا، و التي لا تتماسك إلا بتشكیلة لغات

): بالمعنى المادي الذي یمكن أن تحملھ الآن ھذه الكلمة المثالیة القدیمة(الذات المطلقة 

وساطات نادرة كل قراءة تصدر عن ذات، وھي لا تنفصل عن ھذه الذات إلا عن طریق 

و بعض الرسمیات البلاغیة، و بعد ذلك، فالذات ھي التي تجد  *و دقیقة، كتعلم الحروف

إما مشتھیة، أو منحرفة، أو ذھانیة، أو خیالیة : نفسھا سریعا في بنیتھا الخاصة، الفردیة

 مستلبة بإیدیولوجیتھا و بنمطیات: و بطبیعة الحال في بنیتھا التاریخیة كذلك - أو عصابیة

  .قوانین

ھذا لكي نشیر إلى أنھ لا یمكن أن نأمل بصواب في الوصول إلى علم للقراءة، إلى        

و ھذا تناقض في  - سیمیولوجیا للقراءة، إلا إذا تصورنا أن یصبح ذات یوم ممكنا

تلك الطاقة،            تحدیدافالقراءة ھي : أن یكون علم للاتعب و للزحزحة اللامتناھیة - الكلمات
 *lettres :الآداب، و لكن الأمر لا یتعلق بالآداب، بل و كما ھو واضح جلیا، و بكل بساطة، : ترجمت ب

   !بالحروف
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الذي لا یسمح بأن "الكتاب، بذلك  ھذاذلك الفعل الذي یتجھ لیمسك في ھذا النص، في 

الذي من الدائم،  النزف؛ و القراءة ھي ربما في النھایة ")-(تنضبھ أصناف الشعریة

و تنفتح و تضیع،  - التي یقوم التحلیل البنیوي بتحلیلھا بصبر و فائدة - خلالھ تنھار البنیة

 -، لا شيء بوسعھ أن یغلقھابالمحصلةمتطابقة في ذلك مع كل الأنساق المنطقیة التي، 

فالقراءة ربما : تاركة ما یجب حقا أن نسمیھ حركة الذات و التاریخ كاملة غیر منقوصة

  .یث تجن البنیةتكون ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
- Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, Paris, Ed. du Seuil, coll. «Points Essais », 1972, p 107  
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    :ملحق ھوامش

یقیة، لأن لكننا نفضل اقتراض الكلمة الإغر" بالتقانة"ترجمت  technèالتخنى  - 1

للدلالة على  technè) تخنى(كانوا یستخدمون كلمة "الإغریق، كما یقول سعید توفیق، 

" التقانة"، فاختیارنا )112المرجع المذكور، ص (  "الصنعة أو الحرفة و الفن معا

    كمقابل یعني إذا أننا نمسك بنصف الكلمة و نترك النصف الآخر؛

التي ھي بالأحرى " الآلیة: "نص الترجمةجاءت في  instrumentaleالأداتیة  - 2

، فلیس المقصود ھنا ھو القراءة الآلیة، أي التي تحدث آلیا، mécanique: مقابل

  ، أي التي تتخذ كأداة في سبیل الحصول على معرفة "الأداتیة"، بل القراءة "لوحدھا"

  أو التمكن من تقنیة؛

التي نجدھا طویلة و ركیكة " تزیل ولایتھا: "ترجمت ب se désinvestirتتنحى  - 3

  ، )أسند ولایة(ولى : یعني investirالمعنى، ففعل  - برأینا - فضلا عن أنھا لا تؤدي

و یبدو أن الترجمة قد بنت على ) و ھذا ضمن مقابلات أخرى" (ركز نفسیا"و كذلك 

لتعطینا ھذا  (dé)" سالبة"و  (se)المقابل الأول، ثم على كونھ جاء بصیغة انعكاسیة 

ھو الأفضل لأنھ یجمع الفكرتین معا و یؤدي المعنى " تتنحى"قابل، لكننا نرى أن الم

  دون إحداث تشویش على القراءة؛

، و ھذا المثال شبیھ بأمثلة أخرى "یتم إنتاج: "التي ترجمت ب se produit: یحدث - 4

  ؛(se passer)تحدثنا عنھا 

نرى أي سبب لھذا  و لا ندري و لا !التي ترجمت ببروست Bossuetبوسویھ  - 5

، Jacques Bénigne Bossuetفالأمر یتعلق بجاك بینیني بوسویھ  !التداخل و الخلط

الذي  Discours"الخطاب"و عضو الأكادیمیة، و ) 1704- 1627(الكاتب الفرنسي 

و الذي كان یجب تمییزه في النص  italiqueبالخط المائل (ذكر في نص بارث 

خطاب حول "ھو عنوان كتابھ ) ترجمة على طول النصالعربي، و ھو ما لم تحترمھ ال

  ؛Discours sur l’histoire universelle" التاریخ العالمي
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6 - « intérieures, même » و إنھم لباطنیون كذلك: "ب - ولا نفھم كیف - ترجمت"! 

، فما ھو "الإكراھات"تعود على  intérieures, mêmeو یبدو أن الترجمة لم تفھم أن 

ثم إن . ھي الإكراھات التي تسحق ھواة الكتابة، و لیس ھواة الكتابة أنفسھم" باطني"

إضافة إلى تحویل مرجعھا  - لیست دقیقة، و خلقت" باطنیون"ب intérieursترجمة 

  معنى غریبا ھنا؛ - من الإكراھات إلى الكتاب الھواة

7 - traversée : شيء ، أي الذي یعبر عن "المعبر"العبور، لكن الترجمة اختارت  

  و ھو ما لم تقلھ بحال جملة بارث؛

المرء - عند- فقد فضلنا ترجمتھا بعبارة الكتاب livre-chez-soiفي ما یخص عبارة * 

من حیث " حرفیتھا"، لأنھا أولا أقرب من "الكتاب في منزل الشخص"بدلا من 

نرى أن  الكلمات، عدد الكلمات و شكل العبارة، و ثانیا لأن عبارتنا تجمع المعنیین اللذین

  .الملكیة و كون الكتاب في المنزل لا المكتبة: عبارة بارث تشیر إلیھما

" نقرأ- كیف- معرفة:"savoir-lireو " نقرأ- أن- إرادة: "ب vouloir-lireكما ترجمنا 

 lireتدل على حقل كامل متعدد، بینما  lectureعوضا عن معرفة القراءة، لأن القراءة 

  .تشیر إلى الفعل بصفة أدق

  :لنلاحظ أخیرا أن ھذه الفقرة لم تترجم بل أسقطتو * 

      C’est là un problème de civilisation : mais pour moi, ma 

conviction profonde et constante est qu’il ne sera jamais possible 

de libérer la lecture si, d’un même mouvement, nous ne libérons 

pas la lecture. (R. Barthes, p 46).      
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2-III  قراءة في ترجمة نص تزفیتان تودوروفTzvetan Todorov  

La lecture comme construction  
  

ف والحقیقة أن قراءتنا للترجمة التي أنجزھا محمد أدیوان لنص تزفیتان تودور       

، تبین بصورة جیدة ما یمكن أن la lecture comme construction" القراءة كبناء"

، أي ترجمة تعتبر المكتوب أو الكتابة مجرد وعاء و وسیلة "حرة"ترجمة تؤدي إلیھ 

  . تعبیر أو قشرة

تنسف نسیج النص نسفا، و تمنح  - في أماكن معینة - ه الترجماتذو الغریب أن ھ       

نفسھا صك غفران تتصرف بموجبھ كیف تشاء، بینما نراھا في أماكن أخرى تلتصق 

لك ینطلق من ذ، و كل "بمعجمیة"تتصرف حیالھا التصاقا شدیدا بالجملة و بالكلمة، ف

كما یقول  - من حیث أنھ rythmeالنص الخاصة، و لإیقاعھ " شعریة"إھمال كلي ل

 organisation" تنظیم ذات لخطاب" - Henri Meschonnicھنري میشونیك 

d’un discours par un sujet(1) . خاص  إیقاعلك إلى إنتاج نص مھتز، لا ذو یؤدي

  .لھ

ا ما لاحظناه على نص الترجمة الذي نحن بصدده، انطلاقا من الطریقة التي ذو ھ       

ف، أي تشكیل الفقرات، و ھي نقطة لا تكتفي بكونھا وأن یقطع بھا نص تودورارتأى 

فقط؛ و وصولا إلى حالات سوء فھم أدت إلى ترجمات مجانبة، و أحیانا " شكلیة"

صاق المعجمي، فكان أیضا أن أفقدت النص معاكسة للمعنى بسبب الابتعاد أو الالت

  و سیكون من المفید . ا التعبیرذصح ھ إن" صرامتھ المصطلحیة، أو المفھومیة"

  و المثیر للاھتمام أن نستعرض تلك الحالات و المواضیع، كلا في الإطار الذي یندرج 

  وعا فیھ، مع التعلیق و الشرح طبعا؛ و لكن لنلاحظ أولا أن نص الترجمة جاء مشف
1- Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Editions Verdier, 1999, p 131 
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بمقدمة كتبھا المترجم، و لكن دون أن نجد معلما یخبرنا أین تنتھي المقدمة، و أین یبدأ 

  : إذانص تودوروف؛ و 

    :المقاطع الترجمیة - 1

الروایة مجرد تمثیل و نقل ه الطریقة من النظر، التي تحدونا على اعتبار ذھ" 1- 1

ا بالرغم من كون الروایة تھدف إلى ذللحقیقة الواقعیة، التي تعد بالطبع قبلیة و سابقة، ھ

            )1("ه الطریقة من النظر تثیر إشكالاذوصف عملیة الخلق فقط، فھ

« [La manière de voir], qui consiste à penser le roman en termes 

de représentation, de transposition d’une réalité- qui lui serait 

préexistante. Même si elle ne cherche à décrire que le processus de 

création, cette vision fait déjà problème » (2) 

التي نفھم منھا التأكید من تودوروف على " تعد بالطبع"ب seraitلنلاحظ ترجمة        

  جاء بصیغة معینة و ھي  seraitایة تتبع الواقع الذي یسبقھا، بینما الفعل كون الرو

Le mode conditionnel  المخفف  الإثباتو التي ھي صیغة الشرط التي تفید أحیانا  

 ي، ھنا بمعنى أن قبلیة الواقع على الروایة ھaffirmation atténuéeأو غیر الأكید 

التي "ب إذافكان یمكن ترجمتھا . تودوروف بحسب تلك الطریقة من النظر، لا بحسب

التي :"كما نجد في أماكن أخرى في النص" شارحة"عبارة  بإضافةأو " تكون سابقة لھا

  ". سابقة - بحسبھا - تعد

 (…même si elle ne cherche)ثم لننظر كیف تعاملت الترجمة مع الجملة الثانیة 

لك إلى ذألحقتھا بسابقتھا، و أدى و فصلتھا عما یلیھا و  créationفتوقفت بھا عند 

ھنالك طریقة معینة بالنظر إلى  إنتحریف خطیر للمعنى، فالجملة العربیة تقول لنا 

    بینما لو    !)ا؟ذخلق ما(بوصف عملیة الخلق  إلاه الأخیرة لا تقوم ذالروایة، رغم كون ھ

   ،La lecture comme construction Tzvetan Todorov:: القراءة كبناء، ترجمة نص محمد أدیوان، - 1
   106، ص 1989شباط / 2مجلة الفكر العربي المعاصر، ك 

2- Tzvetan Todorov, La lecture comme construction, op. cit , p 175.  
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 - لا عن الروایة - قرأنا الجملة الثانیة كلھا كوحدة، فسنفھم أن الحدیث ھو عن تلك النظرة

حتى لو لم تھدف إلى أن تصف إلا : "ق الروایة و أنھتھدف إلى وصف عملیة خلو التي 

اخترناھما فسنجد  اللذینقارنا المقطعین  إذاو ". ه النظرة تثیر إشكالاذعملیة الخلق، فھ

الترجمة للفقرة الفرنسیة و توقفھا حیث لم " تقطیع"أن كلیھما یحتوي جملتین، لكن 

  مغایرتین،  unités de sens" وحدتي معنى"تتوقف قدم جملتین مختلفتین، و خلق 

داخل الجملة نفسھا، في نص یقول كاتبھ، " التجزیئیة"القراءة  إلى - برأینا - لك راجعذو 

 :و لنتابع !لا نقرأ جملا، بل نصا بأكملھ إنناتودوروف، 

  

  :تقول الترجمة 1- 2

  لك النص، ذما ھي مظاھر النص التي تحدد البناء الذي ننتجھ خلال قراءتنا ل"       

     )1( "لك البناءذننتج بأیة طریقة و 

« Quels sont les aspects du texte qui déterminent la construction 

que nous produisons lors de la lecture, et de quelle façon. » (2) 

  أضافتھا الترجمة بھدف الشرح " زائدة"ھي عبارة ] لك البناءذننتج [فعبارة  اذإو        

بما فیھا " عربیة"لتنتج جملة  - "لك النصذل"مثلما أضافت  - "اغامض"ما رأتھ  لةإزاو 

 الإضافةه ذلكن المشكلة أن ھ. ، على طریقة الأسلوبیة المقارنةإطنابمن تكرار و 

جاءت نتیجة لقراءة غیر دقیقة، لأن السؤال في الجملة العربیة ھو عن الطریقة التي 

ء، بینما ھو في الجملة الفرنسیة عن الطریقة التي تحدد البنا) أي نحن، القارئ(ننتج بھا 

بین  parallélismeننتجھ، فكان یجب الانتباه إلى التوازي مظاھر النص البناء الذي 

 اذإأدوات الاستفھام لفھم ما جاء مقدرا و محذوفا في الجملة الفرنسیة، و كان یمكن 

   . الجملة" نتم"أن  - لا محالة - یجبرأینا أنھ  اذإ "لكذتفعل و بأیة طریقة " الاكتفاء ب
   107أدیوان، المرجع المذكور، ص  - 1

2- Todorov, op. cit, p 176  
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الابتسام و الصمت، : ھنا نشاھد تقاربا بین الأحداث المحسوسة و غیر المحسوسة" 1- 3

 مبررةو ھي أحداث مشاھدة، و الشفقة و قلة الصبر و ھي افتراضات بدون شك، 

  )1( "كن إدراكھا بشكل مباشرلأحاسیس لا یم

« On voit une juxtaposition d’évènements sensibles et non-

sensibles : le sourire, le silence sont des faits observables ; la pitié 

et l’impatience sont des suppositions- sans doutes justifiées- 

auxquelles on n’a aucun accès direct » (2) 

، rapprochementبل ل  juxtapositionلیست مقابلا دقیقا ل " تقارب" إنلنقل أولا 

ف بالأحرى عن وأي تماثلا و تشابھا، بینما یتحدث تودور" معنویا"و التي تعني قربا 

  ".التجاور"التي أوردھا، أي عن " أرمانس"، أي في جملة "موضعي"قرب 

الاعتراضیة، و استعاضت عنھا بفاصلة وضعتھا ثم لننظر كیف نسفت الترجمة الجملة 

 justifiéesلك ذإلى كل  بالإضافةمترجمة  ..."مبررةبدون شك، : "في قلب العبارة

تقوم بتبریر  ت؛ فأصبح معنى الجملة أن الافتراضا"مبررة"بدل " مبررة"باسم الفاعل 

ة الصبرافتراضات أحاسیس لا تدرك مباشرة، بینما تقول الجملة الفرنسیة إن الشفقة و قل

   !حول أحاسیس لا تدرك، مجرد افتراضات، رغم أنھا بلا شك تجد ما یبررھا ھي

  ): عن الخطاب المباشر(تقول الترجمة  1- 4

  )3( "الكلمات تتحد ھویتھا مع غیرھا من الكلمات"

« Les mots sont identiques aux mots » (4) 

، ولنا "مع غیرھا من الكلمات"ب  aux motsعبارة " شرحت"، فقد ترجمت و اذإو    

 عن أیة كلمات أخرى تتحدث جملة الترجمة؟ و الحقیقة أن قراءة السیاق : أن نسأل ھنا
  107أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 177  
  107أدیوان، ص  - 3

4- Todorov, p 177 
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  هذھو التي جاءت جملتنا  - ه الجملة، و قراءة الجملة السابقة لھاذالذي جاءت فیھ ھ

الفرق بین الخطاب  إنفتودوروف یقول : تفسر لنا الأمر - لھا بعد النقطتین" شارحة"

ا الخطاب، یلغیھ تماما الأسلوب المباشر؛ فالأسلوب ذھ یذكرهالسردي و العالم الذي 

یحمل بعدا تحلیلیا، فھو  - كما رأینا مع باختین - المباشر یختلف عن خطاب الغیر الذي

  مات في الأسلوب المباشر ظلت كما ھي، مماثلة لنفسھا، فالكل. خطاب عن الخطاب

  .ما یجب أن تقولھ الجملة - تحدیدا - ا ھوذو ھ

، و الذي (napolitain)یتحدث مع أحد الخدم النابولیتانیین  ضیفنا الذي كان إن" 1- 5

  )1( ..."ا الضیف دون أن یعرف اسمھ، أخبرنيذیقدم خدمات لھ

« Notre hôte, qui avait causé avec un domestique napolitain, qui 

servait cet étranger sans savoir son nom,… » (2) 

لك شخصیة من ذو ألغیت ب" ا الضیفذھ"ب  cet étrangerو ھكذا فقد ترجمت       

ه الجملة قبل الحدیث عن المقطع الذي ذھو نحن نورد . المشھد، حتى لو كانت ثانویة

عن أنواع البناء المختلفة بحسب درجة نقل جملة  - تحدیدا- یلیھا في النص لأنھ یتحدث

 :ا المقطع من نص الترجمةذلحوارات ثنائیات مختلفة من الشخصیات؛ لنقرأ ھ" أدولف"

  

نستطیع أن نتصور الحوار الذي دار بین الضیف و الراوي على الرغم من  إننا" 1- 6

ه الصیغة ذلو جملة في ھ و - و ھو الإیطالي - أنھ لیس من المحتمل أن یستعمل الضیف

ه المحاورة التي دارت بین الضیف و الخادم لیس محددا ذفبناء ھ". قال لي: "التي ھي

  .شئنا بناء الحوار بكل تفاصیلھ اذإفنحن نتمتع بحریة أكبر  نذإو . بشكل كبیر

و على كل حال، فالحوارات و باقي الأفعال المشتركة بین أدولف و الخادم، تبدو        

            )3( ."انطباع عام إلاو لا یصلنا منھا ر معددة كلھا، غی
  108-107أدیوان، ص ص  - 1

2- Todorov, p 177 
  108أدیوان، ص  - 3
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« Nous pouvons nous imaginer la conversation du narrateur avec 

l’hôte, bien qu’il ne soit pas probable que celui-ci ait employé, 

serait-ce en italien, une phrase identique à celle qui suit la formule 

« me dit que ». La construction de la conversation entre l’hôte et le 

domestique, également évoquée, est beaucoup moins déterminée, 

nous disposons donc d’une liberté plus grande si nous voulons la 

construire dans ses détails. Enfin les conversations et les autres 

activités communes du domestiques et d’Adolphe sont 

entièrement indéterminées ; seule une impression globale nous en 

est transmise. » (1)  

" التجزیئیة"لقد أوردنا المقطع على طولھ نسبیا لأنھ یقدم مثالا جیدا عن القراءة        

للنص، و التي أنتجت جملا مفككة و ألغت الروابط بینھا، فقدمت  التي قامت بھا الترجمة

و ھو لیس ایطالیا كما تقول الترجمة فالحدیث (فما معنى أن الضیف : فقرة لا تكاد تقرأ

قال ه الصیغة التي ھي ذھ"لم یستعمل و لا حتى جملة واحدة في ) یةھو عن اللغة الإیطال

جملة تودوروف تتحدث عن إمكانیة بناء المحاورة بین الضیف و الراوي حتى  إن؟ "لي

، أي الخطاب المنقول، غیر "قال لي إن"صیغة  بعدأن ما جاء  و لو كان من شبھ المؤكد

و لنلاحظ ھنا . ، الضیف، من كلماتمتطابق البتة مع ما استعملھ حقا صاحب الخطاب

التي  « me dit que »ذكر صیغة ، للحدیث عن الأسلوب غیر المباشر، أن تودوروف

ھي  - استعرنا تعبیر میشونیك اذإ - رغم أنھا) إن( que، فأغفلت "قال لي"ترجمت ب 

   .porte le problème" تحمل المشكلة"التي 
1- Todorov, pp 177-178   
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التي بدأت  (…la construction de la conversation)الجملة التي تلي  لننتقل إلى

فكأنھا جاءت تعقیبا و استطرادا لما قبلھا، ...) فبناء المحاورة(في الترجمة بحرف الفاء 

بینما انتقل تودوروف في واقع الأمر إلى مستوى آخر من البناء، یحصل في ثنائیة 

ا یوصلنا ذنھ أقل تحدیدا؛ و ھإالراوي، یقول  أخرى ھي الضیف و الخادم، لا الضیف و

في الترجمة منفصلة تماما و ابتدأت بھا فقرة أخرى،  التي جاءت ،إلى الجملة الثالثة

 )الحاصل:بمعنى(و ھو اختیار معجمي خاطيء " و على كل حال"ب Enfinفترجمت 

ق و حوصلة و عندما نقرأ الجملة العربیة فإننا نفھم أن الجملة الأخیرة جاءت كتعلی

لسابقتیھا، بینما انتقل تودوروف في واقع الأمر، ھنا أیضا، إلى مستوى ثالث من بناء 

كان الحري بھا  enfinالخطابات المنقولة، في ثنائیة ثالثة، ھي أدولف و الخادم، فكلمة 

و نرى مرة أخرى كیف تِؤدي القراءة الملاصقة للجمل ". و أخیرا"تترجم ببساطة بأن 

، إلى ترجمة 1بینھا على حد تعبیر أیزر" العلاقات القصدیة"دون اعتبار  جملة جملة،

 النص، و ھو ھنا تدرج تودوروف في مدى دقة بناء الحوارات " إیقاع"تدمر 

 . أو الخطابات المنقولة بحسب درجة تحدیدھا في النص

  

 :تقول الترجمة 1- 7

إلى فعل واحد نظرات كون الشخصیة نفسھا، في أزمنة متقاربة، تنظر  إن"        

ھي موجودة  إنمامتقاربة، یجعلنا نفھم أن الحالات النفسیة لا توجد في حد ذاتھا، و 

  )2( "باعتبار شخص یعاني منھا، و یحس بھا

 
1- Wolfgang Iser, L’ Acte de lecture, op. Cit, p 202 

 
  108أدیوان، ص  - 2
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 « Le fait que le même personnage, à des moments très 

rapprochés, peut avoir des visions contradictoires d’un même fait, 

nous amène à comprendre que les états psychiques n’existent pas 

mais toujours par rapport à un interlocuteur, à un mêmes, -en eux

 )1( » partenaire 

ھو مجرد خطأ " متناقضة"بدل " نظرات متقاربة"سنعتبر أن حدیث الترجمة عن        

و إنما ھي "ه الجملة ھو ترجمة العبارة المسطر تحتھا أعلاه بذلكن المھم في ھ. مطبعي

لك بحریة لا تستند إلى سبب ذو  "موجودة باعتبار شخص یعني منھا، و یحس بھا

وف یقول فتودور !ه الترجمة، ببساطة، جاءت لتعكس معنى الجملة الأصلیةذھ. واضح

، لشریك interlocuteurبالنسبة لمحاور  إلاإن الحالات النفسیة لا تتأسس وجودیا 

partenaire و نتذكر تعبیر ھوسرل عن الوعي الذي لا یوجد في حد ذاتھ، بل ھو ،

ه الحالات النفسیة موجودة باعتبار من ذھ إندائما وعي بشيء ما، بینما تقول الترجمة 

لك یناقض ما تقولھ الجملة نفسھا في البدایة، من ذ إنبل  !امایحس بھا، و ھو العكس تم

حالة نفسیة لا یمكن تصور  - ا بدیھيذوھ - أنھ لا وجود لحالات نفسیة في حد ذاتھا؛ لأنھ

  !منفصلة عمن یحس بھا

  

  :تقول الترجمة 1- 8

  ما شئنا التأكید على انطباع  إذاكیف نتعرف على ما یحدث أثناء عملیة القراءة؟ "       

نرجع إلى ما قالھ الآخرون في  فإننا، الذاتيو التحقق منھ بواسطة الاستبطان 

  )2("قراءتھم
1- Todorov, p 179 

  109أدیوان، ص  - 2
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      « Comment connaissons-nous ce qui se produit lors de la 

lecture ? Par introspection ; et, si nous cherchons à confirmer une 

impression, nous avons recours aux récits que d’autres peuvent 

nous faire sur leur lecture. » (1) 

إعادة "نرى، مرة أخرى، إلام یؤدي تدمیر نسیج الجملة، من أجل التصرف فیھا و      

، الشيء الذي یؤدي إلى تغییر العلاقات المنطقیة، مع تغییر ترتیب مكوناتھا" صیاغتھا

 إن، فجملة الترجمة تقول syntaxe بالتركیب ترتیب الكلمات لھ علاقة وثیقة لأن

  ھي العملیة التي تسمح بالتحقق من الانطباعات  introspection الذاتيالاستبطان 

فھما عملیتان متلازمتان، و من جھة أخرى، الوسیلة التي ) !ا في حد ذاتھ تناقضذو ھ(

  ي الرجوع إلى ما یرویھ آخرون عن قراءاتھم، تسمح لنا بالتحقق من انطباع ما، ھ

من انطباع ما عن طریق عملیتین نتحقق  إنناكیف نقول  إذ، إذاو التناقض ھنا مضاعف 

و الأخرى موضوعیة ) الاستبطان(حداھما نفسیة بحتة إمتناقضتین، في الوقت نفسھ، 

ن السؤال جملة تودوروف تجیب ع إنو الحقیقة . ؟)الإطلاع على قراءات الآخرین(

ات ھو ذأو استبطان ال الذاتيالذي طرحتھ و ترتب الأمور بشكل مختلف، فالاستبطان 

اتھا و سابقة لكل العملیات الأخرى، فنحن نقوم أولا ذعملیة منفصلة تماما، قائمة ب

أردنا أن نتحقق موضوعیا  إذاا الاستبطان ینتج انطباعات معینة، ثم ذباستبطان أنفسنا، ھ

 parاعات، لجأنا إلى روایات الآخرین عن قراءاتھم، فعبارة من تلك الانطب

introspection  كانت الجواب المباشر و الأول عن السؤال الذي سبقھا مباشرة، ثم

بشرط بحثنا عن التحقق من  إلاتلیھا قراءتنا لروایات الآخرین كعملیة لاحقة، لا تحدث 

لامة وقف یبدو أن الترجمة لم تعرھا ا التسلسل بین العملیتین، أسستھ عذانطباع ما، و ھ

   .point-virguleالفاصلة - ، و ھي النقطةاھتماما
1- Todorov, p 179 
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ففي النص الخیالي دائما، یعتمد الترمیز على افتراض الظاھر أو الباطني على " 1- 9

  )1( "أساس مبدأ السببیة

« Dans le texte de fiction, la symbolisation repose sur l’admission, 

implicite ou explicite, d’un principe de causalité » (2) 

القراءة التي ترفض أن تتعامل مع تركیب الجملة، تقع لا محالة في سوء الفھم و تقدم  إن

أي (الظاھر و الباطني ھو ما یفترضھ الترمیز  إنفالجملة العربیة تقول . ترجمة لا تقرأ

مبدأ السببیة، بینما تقول جملة تودوروف  - عن طریق أي - على أساس) ظاھر و باطني؟

ا الافتراض قد ذمبدأ سببیة ما، و ھ] وجود[فالترمیز یفترض، أو بالأحرى ب: العكس

بین فعل " اعتراضیة"ان النعتان في جملة ذیكون ضمنیا أو صریحا، و جاء ھ

  .principe de causalitéو موضوعھ  admissionالافتراض أو الاعتراف 

  

ا لیس حقیقیا ذو ھ - ه الحتمیة ھي حتمیة عالمیة و عامةذلنفرض جدلا أن ھ" 1- 10

  ه الحتمیة، باعتباره الشكل الأبسط ذالشكل الأبسط ھو الذي ستتخذه ھ إن - بالتأكید

ا الشكل یكمن في بناء حدث آخر ذو ھ .و المنتشر قلیلا في ثقافتنا، بوصفھ معیارا للقراءة

  )3( "من نفس طبیعة الحدث الأصلي

« Admettons que ce déterminisme est universel ; ce qui ne l’est 

assurément pas, c’est la forme qu’il prendra dans tel ou tel cas. La 

forme la plus simple, mais peu répandue dans notre culture en tant 

que norme de lecture, consiste en la construction d’un autre fait de 

même nature » (4) 
  110أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 181 
  110أدیوان، ص  - 3

4- Todorov, p 181 
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یبدو أن العكس حدث ھنا، فقامت الترجمة بتدمیر الفواصل و خلق جملة اعتراضیة       

قضیة ما، ثم نقول كیف نفترض جدلا  إذعكست معنى الجملة و أسست تناقضا لا یفھم، 

نلاحظھ ھو أن الترجمة قرأت الجملة عبارة عبارة، مع  و ما! بالتأكید لیست حقیقیة؟ إنھا

على ألا ترى العلاقات التي تربطھا، ثم  - و ھو أمر حدث على طول النص - إصرارھا

 c’est la forme qu’il prendra dans tel ouجملة بأكملھا قد تم بترھا و ھي  إن

tel cas :النقطة(كرة ثانیة ف قد سلم جدلا بكون الحتمیة عامة، ثم ابتدأ فوفتودور-

، أي لیس عاما ce qui ne l’est pas كذلكھنالك شیئا آخر لیس  إنبقولھ ) الفاصلة

universel  و ترجمة . ه الحالة أو تلكذفي ھ الحتمیة تلك ستتخذهو ھو الشكل الذي

  أولا نلاحظ ترجمة : تسیر على نفس المنوال (…la forme la plus) الجملة الثانیة

La forme la plus simple ه الحتمیةذھ ستتخذهالذي  ھوالشكل الأبسط  إن"ب" ،

الشكل الأبسط، بینما تتحدث جملة  ھوالحتمیة  تتخذهفالجملة العربیة تفرض شكلا وحیدا 

الترجمة توقفت بالجملة  إنثم . تودوروف عن أبسط الأشكال، لیس الوحید بالضرورة

 la forme la plusالرئیسة ھي تحدیدا و بدأت جملة جدیدة بینما الجملة  lectureعند 

simple  و باقي الجملة الفعلیة(consiste…nature)  و الجملة الواقعة بینھما ھي

 maisو ھنا أیضا نتوقف عند ترجمة " معلومات تكمیلیة"تقدم " اعتراضیة"

بسیطا لیس  شكلاحیث خلقت علاقة منطقیة أخرى، فالحتمیة تتخذ " باعتباره"ب

منتشر قلیلا، فالعلاقة علاقة  لكنھا الشكل بسیط ذھ إنمنتشر قلیلا بل  - لأنھ أي - باعتباره

استدراك، مجرد استدراك، و لیست علاقة سببیة؛ و لنتوقف مرة أخرى عند ترجمة 

peu répandu  حیث انتقل مكان الحالadv. :peu  قلیل "بدل " منتشرا قلیلا"فأصبح

من سالب لموجب، لأن " شحنتھا"لة و حول فأدى إلى تغییر وجھة نظر الجم" الانتشار

أي أقل مما یجب و ھو عكس ما تعنیھ " قلیل الانتشار"تعني  peu répanduعبارة 

   .peuمن ناحیة نظرتنا ل " منتشر قلیلا"
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. مباشرة و غیر مباشرة: بطریقتین إذن إثارتھاالطبائع و الأفكار، لا یمكن  إن" 1- 11

  )1( "الطریقتین ستواجھ القارئ أثناء قیامھ بعملیة البناءالأخبار المستخرجة من كلتا  إن

       « Les caractères et les idées peuvent donc être évoquées de 

deux manières : directement et indirectement. Les informations 

tirées de l’une et de l’autre source seront confrontées par le 

lecteur, lors de son travail de construction » (2) 

بینما العكس ھو " إثارتھایمكن  لا"سنعتبر، مرة أخرى، خطأ مطبعیا قول الترجمة       

" ستواجھ القارئ"ب  le lecteurpar seront confrontéesلقد تم ترجمة . الصحیح

یقوم القارئ  فالمعلومات المستخرجة بطرق مختلفة. فأصبح الفاعل مفعولا و العكس

 ،بمواجھتھا بعضھا ببعض لاستخراج ما ھو متطابق و ما ھو متعارض، من أجل البناء

  ".ستواجھ القارئ"و لیست ھي التي 

  

بصفة تلقائیة على مر ] تغیر مقدار ھدین النوعین من الأخبار[لك ذو قد حدث " 1- 12

  )3( "التاریخ الأدبي

« Le dosage relatif de ces deux espèces d’information a 

grandement varié, cela va de soi, au cours de l’histoire littéraire » 4  

بفاصلتین، " اعتراضیة"جملة عربیة متصلة بلا فواصل، و جملة فرنسیة تتضمن جملة 

ا التغییر لم یحدث بصفة تلقائیة على مر ذفقالت الجملة العربیة ما لم یقلھ تودوروف، فھ

نھ حدث إبل ". كتاب القطیعة"لما أمكن الحدیث عمن أسماھم أوتن  إلا، و تاریخ الأدب

    اعتراضیة تعني  إنھاالتغیر، بل لا تصف فعل حدوث  cela va de soiو فقط، و جملة 
  111أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 183 
  111أدیوان، ص  - 3

4- Todorov, p 183 
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  . حدث كیفالفعل حدث، و لكن لیس  إنتقول  أنھاأن حدوث الفعل أمر بدیھي، أي 

ه النتیجة و القراءة كلمة كلمة للعبارة الاصطلاحیة ذو ھنالك شيء آخر أدى إلى ھ

expression idiomatique  و من ثم ترجمتھا بطریقة لیست حتى معجمیة، لأن

نا ن سیفي بالغرض تماما، بینما تمت الترجمة ھكا" ذا مسلم بھھ"المعجم یقدم مقابلا ھو 

  .cela va de soi           "نھ یحدث من تلقاء نفسھإ"          " بصفة تلقائیة: "ھكذا

  

  )1( "ھن في یسر و سھولة كبیرة، بحیث یلزم تذكرھاذالأمثلة تتقاطر على ال إن" 1- 13

« Les exemples viennent trop facilement à l’esprit pour qu’il soit 

nécessaire de les rappeler » (2) 

كیف تحضر الأمثلة إلى الدھن بیسر ثم  إذتتضمن الجملة العربیة تناقضا یحیر القارئ، 

و ھنا أیضا كان یجب قراءة الجملة  ! ؟)بھا التذكیر: أو بالأحرى( تذكرھانھ یلزم إنقول 

كلھا كوحدة دلالیة لا تتجزأ لنفھم أن عمادھا الذي یؤسس العلاقة المنطقیة فیھا ھو 

التي تفید انتفاء الفعل الثاني لوجود الفعل الأول بزیادة  (trop…pour que)الصیغة 

trop  تقاطر الأمثلة على الدھن أسھل من أن یكون لزاما علینا أن نذكر بھا"ف إذاو ."  

  

ه ذلكن ھ. ھكذا تصبح القراءة، حتما، إحدى الموضوعات الأساسیة للكتاب" 1- 14

   )3( "ضئیلة أو مھمة، و تستثمر أیضا ، تكسب قیمة(thématique)الموضوعاتیة 

« Cependant cette thématique peut être plus ou moins valorisée, 

plus ou moins exploitée » (4)  

  نجد في جملة الترجمة نوعا من التناقض، أو غیاب العلاقة المنطقیة، سببھ عدم الانتباه
 
  111أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 184 
  111ن، ص أدیوا - 3

4- Todorov, p 184 
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في الجملة الفرنسیة، و ھو في الجملة العربیة مفقود بین  parallélismeإلى التوازي 

، ھكذا "تستثمر أیضا"كون الموضوعاتیة تكتسب قیمة صغیرة أو كبیرة، و كونھا 

ه ذبید أن ھ: "بالمطلق؛ فاستثمار الموضوعاتیة ھو نتیجة للقیمة التي تكتسبھا؛ ترجمتنا

  ".الموضوعاتیة قد یتفاوت تقویمھا، و یتفاوت استثمارھا

  

ا الفعل نفسھ بواسطة ذ، أو بناء ھ'الدرجة الأولى'باستطاعتنا بناء فعل من "  1- 15

  )1( "' الدرجة الثانیة'ه الحالة یكون بناء الفعل من ذإنسان آخر، و في ھ

« On peut construire un fait (du « premier degré ») ou la 

construction par quelqu’un d’autre de ce fait (au deuxième 

degré) » (2) 

ا المثال أیضا، أدت قراءة جملة تودوروف كلمة كلمة و دونما اعتبار لعلاقة ذفي ھ       

إلى إنتاج جملة عربیة غامضة انحرفت بالمعنى ) أو ou(التوازي المنطقیة بین ضفتیھا 

لك، لنلاحظ أن ما أدى أیضا لغموض ذصغیرة، و لكن قبل  و لننجز ترسیمة. تماما

للدقة في المقابلات، فترجم الفعل  إھمالھاجملة الترجمة و انحرافھا بالمعنى، ھو 

construire  و نتیجتھconstruction  إذا؛ و "بناء"بكلمة واحدة :  

  :تقول الجملة العربیة

  )أي نحن نبنیھ(من الدرجة الأولى فعل                                           

  باستطاعتنا بناء           

  ا الفعل نفسھ بواسطة إنسان آخر ذھ                                          

  بینما " غیر مباشر"و " مباشر"ه الحالة، فالجملة تتحدث بالأحرى عن بناء ذو في ھ
 
   112أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 185  
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  :تودوروف یقول

  الأولى فعلا من الدرجة                                           

  یمكننا أن نبني           

  ا الفعل بواسطة إنسان آخر ذبناء ھ)           محذوفا و مقدرا(          

، أو ما یسمیھ "بناء البناء"فالأمر یتعلق ب " الدرجة الثانیة"و من ھنا نفھم معنى 

و جدیر . méta-perspectivesالمنظورات الواصفة  Dr. Laingور لاینغ الدكت

صح  إن" تحلیلیة"الغموض بترجمة  إزالةكان یمكنھا  - ھنا تحدیدا - أن الترجمة بالذكر

  . لك سوء الفھم الذي حصلذه الترسیمة، و تتجنب بذا التعبیر، تفصح بھا عن ھذھ

  

ودنا إلى أي بناء، كالنصوص غیر توجد بعض النصوص الأدبیة التي لا تق"  1- 16

  )1( "التمثیلیة مثلا

« Il existe bien des textes littéraires qui ne nous conduisent à 

aucune construction, des textes non représentatifs ». (2)  

ني من االذي لا یع" لمخططھا"ھنا یلاحظ أن الترجمة رفضت أن تقرأ الجملة تبعا        

النصوص غیر ك"بعبارة des textes non représentatifsلبس حیث ترجمت  أي

أن تودوروف یتحدث عن أنواع متعددة من النصوص ، التي نفھم منھا "مثلاالتمثیلیة 

ه الأنواع النصوص غیر التمثیلیة، جزءا من ذالتي لا تقود للبناء، و من بین ھالأدبیة 

 des textes non représentatifsملة في ج des textesكل، بینما تكرار عبارة 

ه الجملة تحیل على كل الجملة السابقة، كل النصوص الأدبیة التي لا تقود ذیعني أن ھ

  الصیغة التي كان یتعین أن - تحدیدا - ه ھيذمنھا، بدل كل، و ھ" بدل"إلى أي بناء، فھي 
 
  113أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 187  
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لا تقودنا إلى ] و لیس بعض النصوص[نصوص أدبیة كثیرة توجد : "نترجم بھا الجملة

 ھيالنصوص الأدبیة التي لا تقود إلى بناء،  كلف؛ "أي بناء، نصوص غیر تمثیلیة

نصوص، الب textes desو في نفس السیاق، لنلاحظ ترجمة . نصوص غیر تمثیلیة

قوم معرفة؛ و كأن تودوروف یتحدث عن تسمیة مكرسة لنوع معین من النصوص و ی

ا ذھي تسمیة أطلقھا تودوروف نفسھ في ھ" غیر تمثیلیة"، بینما أن صفة بذكرھافقط 

أدبي محدد، كأن  genre" جنس"لا تشیر إلى " غیر تمثیلیة"تسمیة  إنالنص؛ أو فلنقل 

ینضوي تحتھ كل نص أدبي لا " عنوان"، بل إلى "القصة القصیرة"أو " الروایة"نقول 

  .یقود إلى أي بناء

  

   )1( "من الواقع انطلاقالا نبني الخیال  إننا" 1- 17
(2) » de la ‘réalité’ autrementOn ne construit pas la ‘fiction’  « 

قدمت جملة ) و ھو اختیار لا نفھم سببھ" (انطلاقا"ب autrement، فترجمة إذاو        

الواقع، بل  مختلفة تقول شیئا آخر، فتودوروف لا یتحدث عن بناء المتخیل انطلاقا من

   .نھما لا یتمان بطریقة مختلفةإعن مقارنة بنائین، بناء المتخیل و بناء الواقع، و یقول 

  

فالنص مرجعي، غیر أن : ترغمنا الروایة الحدیثة بدورھا على قراءة مغایرة" 1- 18

  )3( "البناء لا یمكن القیام بھ، لأنھ غیر قار بشكل من الأشكال

« Le roman moderne, à son tour, nous oblige à une lecture 

différente : le texte est bien référentiel, mais la construction ne se 

fait pas, car elle est, en quelque sorte, indécidable. » (4)  
  113أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 187 
  113أدیوان، ص  - 3

4- Todorov, p 187 
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ا المقطع ذي أھمیة، و المعنیان متقاربین، لكننا أوردنا ھذاف ھنا غیر قد یبدو الانحر    

  لأنھ یقدم مثالا آخر عما تؤدي إلیھ قراءة غیر دقیقة، لا تحترم تركیب الجمل الفرنسیة 

 إنو لنقل أولا . و تدعي لنفسھا الحریة في التصرف في الترتیب و إعادة صیاغتھا

التي  en quelque sorteحیح أو الدقیق لعبارة لیست المقابل الص" بشكل من الأشكال"

صح  إن: یقدم المعجم اقتراحات منھا" (نوعا ما"أو ب" بشكل ما"بالأحرى تترجم ب

ن الأمر كان سیختلف بمجرد تغییر إ؛ و لكن حتى لو احتفظنا بالاختیار نفسھ، ف)القول

لحدیثة غیر قار أبدا، بأي البناء في الروایة ا أنالعبارة، فالجملة العربیة یفھم منھا موقع 

   .نھ بشكل ما، نوعا ما، غیر قارإشكل من الأشكال، بینما تقول جملة تودوروف 

  

  :تقول الترجمة، في مجال ما تجبرنا علیھ الروایة الجدیدة من قراءة مغایرة 1- 19

(...) لنتخیل الآن أنھ في نص ما تدعى الشخصیة بمجموعة من الأسماء بشكل متوال "

إننا نرى . البناء تستحیل، لأن النص سیكون غیر قار على مستوى تمثیلیتھ عملیة إن

إننا ننتقل من غیر المقدر إلى : عملیة البناء المشار الیھا أعلاه فيالعیوب  والاختلاف 

  )1( ".غیر المعروف

« Imaginons maintenant que, dans un texte, le même personnage 

soit évoqué à l’aide de plusieurs noms (…) La construction ne sera 

On plus possible, car le texte sera représentativement indécidable. 

les défaillances de la construction,  avecvoit la différence 

 (2) » : on passe du méconnu à l’inconnaissable évoquées plus haut 

قدر  إطارھانعود قلیلا إلى ما قبل الجملة التي تھمنا حتى نضعھا في  كان یجب أن       

  تسبب فیھ عدم contresensمكان، و الحقیقة أن ما وقع ھنا ھو إنتاج معنى معاكس الإ
 
  113أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, pp 187, 188 
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اء ؛ فالجملة الفرنسیة تتحدث عن نوع من عیوب البنavecانتباه الترجمة لحرف ھو 

ه ذبھویة الشخصیة، و عن أننا نرى في ھ الإخلالتطرحھ الروایة الجدیدة بتعمدھا 

، فنحن نرى اذإ، و "أرمانس"الحالة عیوبا تختلف عن تلك التي تطرقنا لھا مع روایة 

نرى  إننابینما تقول جملة الترجمة . أعلاه إلیھالتلك المشار  بالنسبةأو  عنعیوبا تختلف 

أي  أعلاه؛ إلیھاه العیوب نفسھا المشار ذعملیة البناء، أي ھ فيعیوب ال و) ؟(الاختلافات

بتلك التي في  تذكرناأننا نستعیدھا، أي أن المشكلة التي یثیرھا اختلال ھویة الشخصیة 

  !، و ھو العكس تماماإلیھاو تحیلنا " أرمانس"روایة 

؛ "غیر المقدر"ب méconnuا السیاق، لنمعن النظر في ترجمة الكلمتین ذو في ھ       

inconnaissable ننتقل من غیر المقدر إلى غیر  إننا"في الجملة " غیر المعروف"ب

 إننافتودوروف یقول . و ھما ترجمتان معجمیتان غیر دقیقتین فیما نرى" المعروف

، إلى مشكلة جدیدة méconnu": أرمانس"ننتقل من المشاكل التي ناقشناھا مع روایة 

بحث عن "كانت كل الحبكة في روایة أرمانس تقوم على  اذإ، و inconnaissable: أي

أي الذي لم " غیر المقدر"ب اذإكما یقول تودوروف، فالأمر لا یتعلق فیھا " المعرفة

 ، و ھو معنى السابقة)درجتا الخطأ و الوھم(یعط حق قدره، بل بما أسیئت معرفتھ 

mé=malن غیر المعروف، بل عما ، بینما في الروایة الجدیدة یجدر الحدیث لا ع

  .ableconnaissinتستحیل معرفتھ 

  

  :تقول الترجمة، على لسان أدولف 1- 20

أحتقر نفسي لكوني لا  إننيأكثر أھمیة من نفسي، (...) أعتبرھا و أحس بأنھا  إنني" 

نھ لأمر عظیم و مرعب ألا نحب عندما نحب، لكن أن نحب بكل شغف عندما إ. أستحقھا

   )1( "شيء عظیم و مكسب مھم نفقد الحب، فھدا
  
   107أدیوان، ص  - 1
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« Je la sentais meilleure que moi ; je me méprisais d’être indigne 

d’elle. C’est un affreux malheur que de n’être pas aimé quand on 

aime ; mais c’en est un bien grand d’être aimé avec passion quand 

on n’aime plus. » (1) 

            ه التي أوردھا، بینذھ" أدولف"تودوروف فرق مباشرة بعد فقرة  إنلنقل أولا       

تفرض  – الإحالیةعلى عكس الجمل  - التي sentenceحالیة و بین الحكمة الجمل الإ

ا الفرق ذبعین الاعتبار ھ تأخذ، لكن الترجمة لم le présentاستعمال الزمن الحاضر 

مصرفة  sentais, me méprisais": أدولف"في فقرة  الإحالیةفعال الجمل فجاءت أ

لك على فقدان الكلیة و الشمولیة في ذھي أیضا في الزمن الحاضر، و لیس أدل من 

  .قراءة نص تودوروف

للضمیر الترجمة  إغفال أنمع سابقتھا في  اشتراكھاه الفقرة ھو ذلھ إیرادنالكن سبب 

pronom personnel :en فترجمت : دى إلى ترجمة غیر مفھومةأun bien grand 

          كما نجدھا في "، ثروةمال"أي " مكسب"ب bien، بناء على ترجمة "مكسب مھم"ب

ملحق  .advھي ھنا حال  bienبینما  ! (substantif)الاسم  bienالمعجم مقابلا ل

تحیل على  التي enصفة للضمیر  un bien grandفأصبحت عبارة  grandبالنعت 

malheur؛ و ھكذا تحولت المصیبة الكبیرة إلى مكسب مھم في جملة الترجمة!   

  

  :ترجمة المصطلحات - 2

التي لحقت بنص  "فقدان الصرامة المصطلحیة"الآن عما یمكن أن نسمیھ  لنتحدث 2- 1

بالمعنى " المصطلحات"لك لم یقتصر على ذ أنتودوروف جراء الترجمة، و الحقیقة 

  الإطنابالمقابلات، ربما رغبة في " تمییع"لمة، بل لقد لاحظنا نزعة نحو الضیق للك
1- Todorov, p 176  
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 :على النص، و الأمثلة عدیدة" صبغة الجملة العربیة"نوع من  إضفاءو الشرح و 

  s’identifie: تتحقق و تتشخص - 

   évoque: یصوره و یثیره - 

  l’identité matérielle: المماثلة الظاھرة أو التماثل في الشكل - 

   exceptionnelle: و استثنائیة شاذة - 

ه الحالة مثلا، المقابلان یؤدیان ذ؛ و في ھconfirmer: التأكید على و التحقق من - 

كان صحیحا أم لا، أي التأكد منھ  إنمعنیین مختلفین لأن التحقق من الشيء یعني معرفة 

علیھ و تثبیتھ و ھو ما لم تقلھ  الإلحاحیعني و لیس التأكید علیھ، لأن التأكید على الشيء 

  .جملة تودوروف

جنبا إلى )  filtresالمصافي " (السردیة"و " الروائیة"ب narratifكلمة  تترجم - 

  ".روائیة" إلالك ذجنب رغم أن الترجمة لم تستعمل بعد 

 nous" نتبین"حیث ترجم مرة ب constructionحصل لمصطلح " التعدد"و نفس  - 

construisons یشید"و مرة أخرى ب "il construit و حتى لو " البناء"، فضلا عن

و الحال لیست  - الكلمة الفرنسیة بإزاءه المقابلات الثلاثة متماثلة متساویة ذرنا ھباعت

 إنلم یكن موجودا، حتى و ) عالما(یفترض تدخل قارئ یبني شیئا " یبني"كذلك، ففعل 

یعني أن دور القارئ  "التبین"دلیل قراءتھ، بینما  من النص الذي یقدم" مادتھ"استمد 

بمقابلات  constructionفترجمة  - یقتصر على اكتشاف ما ھو موجود سابقا في نص

ه الكلمة التي نجدھا ذنسیج النص، لأن استعمال تودوروف لھ - في رأینا - مختلفة تدمر

اختیار  بل ھو" اصطلاحي"في أماكن مختلفة من النص، لیس فقط مجرد اختیار 

القراءة "، فھي كالخیط الھادي الذي یبقي النص مربوطا بموضوعھ و بعنوانھ "أسلوبي"

     ".كبناء
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  :ا المقطعذلنقرأ الآن ھ 2- 2

فق و، إلى كون النص یثیر الأحداث إلیھاه الازدواجیة المشار ذیرجع السبب في ھ" 

. la symbolisationیز و الترم la significationكیفیتین أقترح تسمیتھما بالتدلیل 

خلال كلمات النص، و ضعف أدولف  إلى باریس یفھم من Ellénoreفسفر الینور 

ه الأحداث بدورھا، ذو ھ. المحتمل یرمز إلیھ بواسطة أحداث أخرى في العالم الخیالي

أدولف یسيء الدفاع عن الینور في  إنفعلى سبیل المثال، . تفھم من خلال الكلمات

 ا الحدث بدوره یرمز إلى عجز أدولف عن الحب ذو ھ. م من الكلماتا یفھذخطاباتھ، ھ

  )1( ..."تفھم signifiésفالأحداث المعنیة . و العشق

« La raison de cette dualité est que le texte évoque les faits selon 

deux modes, que j’ai proposé d’appeler : signification et 

symbolisation. Le voyage d’Ellénore à Paris est signifié par les 

mots du texte. La faiblesse (éventuelle) d’Adolphe est symbolisée 

par d’autres faits de l’univers imaginaire, qui eux, sont signifiés 

par des mots. Par exemple, le fait qu’Adolphe ne sait pas défendre 

Ellénore dans ses discours est signifié ; à son tour, ce fait 

symbolise son incapacité d’aimer. Les faits signifiés sont 

compris … » (2) 

بدل " التدلیل"ب significationنعتبر اختیارا صحیحا ترجمة  إنناسنقول أولا        

على نتیجة الفعل أي  بإحالتھا الأخیر قد یحدث لبسا ذلأن ھ" الدلالة"المقابل المكرس لھا 

ما، أي  أحداث بذكربینما یتحدث تودوروف عن الصیغة التي یقوم بھا النص " المعنى"

  لك نرى أنھ في آخر الفقرة عادت الترجمة لتستعمل ذلكننا و مع  .الفعل، فعل التدلیل
  109أدیوان، ص  - 1

2- Todorov, p 180 
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 إنو ھنا یجب أن نقول " التدلیل أو الإفھام"مقابلین متجاورین لنفس الكلمة، و ھما 

الترجمة سمحت لنفسھا في أماكن عدیدة بأن تضیف إلى نص تودوروف دون أن تفصل 

  []).لك بوضع الإضافة بین معقوفین ذعادة ما یتم (تھ و ما ھو من النص بین ما أضاف

یدل "بدل " یفھم"ب  signifiéه الفقرة، قابلت ذلكن المھم ھنا ھو أن الترجمة، طوال ھ

ا تبدیل لوجھة النظر التي یقارب بھا تودوروف المسألة، لأنھ یتحدث عما ذو ھ" علیھ

ا النوع من ذالتي ھي عملیة یقوم بھا القارئ مع ھ یقوم بھ النص، و لیس عن عملیة الفھم

الأحداث التي دل علیھا كما تقول آخر " یفھم"، فالقارئ )أي صیغة التدلیل(الصیغة 

في " تفھم" و ھنا وجدت الترجمة أنھا لا یمكن أن تستعمل كلمة جملة في المقطع أعلاه

  .مصطلحیة ه، برأینا، فوضىذ؛ و ھ"المعنیة"فاستعملت  signifiésمقابل 

3 -2   

  :سنختم بقائمة قصیرة من المصطلحات نلقي علیھا نظرة سریعة

 - narrataire ⇐ المروي لھ، أو بالأحرى: بینما العكس ھو المقابل الصحیح: راو :

  ".السرد"ھو  narrationالمسرود لھ، على اعتبار أن مقابل 

 - récit ⇐  الحكایة"أو " المحكي"السرد، بینما أن المقابل المعتمد ھو."  

 - poétique ⇐ شعریات: "؛ المقابل المعتمدإنشائیة."  

 - intrigue ⇐  معجمي غیر دقیق، اعتمادا " استنباط"ترجمت مرة بالدھشة، و ھو

  .و ھو المقابل الصحیح ھنا" الحبكة"حیر؛ و مرة ب: intriguerعلى مقابل الفعل 

 - référentiel ⇐  فالمعجم دقیق برأینامعجمي غیر " استنباط"مرجعي، و ھو أیضا ،

نظام المراجع، بینما الكلمة ھنا : و ھو (substantif)الاسم  référentielیقدم مقابلا ل

      ان من الممكن الاعتماد بینما نرى أنھ ك". مرجعي"، فصاغت الترجمة .adjھي صفة 
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حالیة و ھو برأینا الأقرب، لأن الكلمة إأحال، و اعتماد المقابل  référerعلى الفعل 

بعكس  - إلیھا الإحالةجاءت في سیاق الجمل التي لھا صفة إثارة و تصویر أحداث و 

" مرجعیة"، و لیست الإحالة، تقوم ھي بفعل حالیةإفھي جمل  - sentenceالحكمة 

  .تكون ھي ذاتھا مرجعا نحیل إلیھ

 - déconstruction ⇐  بالتوازي مع لك ذھدم، وconstruction ⇐  بناء، في آخر

ا التوازي الموجود في الجملة، ثم ذقد أخفى ھ" ھدم"؛ و نرى أن اعتماد جملة في النص

ثم أن الھدم مقابلھ . ، الكلمة المفتاح برأیناconstructionر ذأنھ غیب الج

destruction  التي تعنيdé  البنیة"struction"  بینماdéconstruction  إزالة "ھي

تعمد إلى نفي عملیة بناء عالم ما  إنھا، أي أنھا لیست قراءة تھدم بناء النص، بل "البناء

أو بناء " كسامع"، تقوم ببناء "منھجیة"انطلاقا من النص، أي أنھا في واقع الأمر 

، تقدم ھي "مغایرة"، تفرضھ نصوص )و ھو قد یكون المقابل الأقرب ربما" (مغایر"

نھ یجب بناء إلك یقول تودوروف ذعلى طریقة التعامل معھا، و ل noticeضا دلیلا أی

 ". إزالة بناء"أو " بناء لا"القراءة، و لو كانت ھي عملیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170

   3- الترجمة المقترحة:
القراءة كبناء                                       

س أكثر شیوعا من تجربة القراءة، لی. إننا لا ندرك الحاضر مستمر الحضور         

ذلك أمر مسلم بھ حتى أنھ یبدو، للوھلة : فأن نقرأ. و لیس ثمة ما نجھلھ أكثر منھا

.الأولى، أنھ لیس ثمة ما یقال عنھ  

أن تمت مقاربة مشكلة القراءة، من وجھتي  - نادرا - في الدراسات الأدبیة، حدث       

  بان القراء، في تعددھم التاریخي الأولى تضع في الحس: نظر مختلفتین جدا

أو الاجتماعي، الجماعي أو الفردي؛ الثانیة، صورة القارئ كما تتمثل في بعض 

لكنھ یبقى میدان . narrataire" مسرود لھ"النصوص، أي القارئ كشخصیة أو حتى ك

لم یكتشف بعد، میدان القراءة، الذي لا تمثل لھ في النص و الذي ھو مع ذلك سابق 

  .ف الفرديللاختلا

ھنالك أنماط متعددة من القراءة لن أتوقف ھنا إلا عند واحد منھا، لكنھ لیس أقلھا        

. قراءة نصوص المتخیل الكلاسیكیة، و بدقة أكثر، النصوص التي تدعى تمثیلیة: شأنا

  .ھذه القراءة، و ھي وحدھا، التي تتم كبناء

دب محاكاة، نحن نواجھ صعوبة في أن رغم أننا قد كففنا عن اعتبار الفن و الأ       

نتخلص من طریقة في النظر، محفورة فینا حتى عاداتنا اللغویة، تتمثل في أن نتصور 

و حتى لو لم ترد أن تصف إلا صیرورة . یكون سابقا لھا –الروایة تمثیلا، نقلا لواقع 

إن ما . ھالإبداع، ھذه النظرة مشكلة، و ھي محرفة بوضوح إذا ما ارتبطت بالنص نفس

ھو موجود أولا ھو النص، و لا شيء غیره، و فقط عندما نخضعھ لنمط معین من 

إن : تخلقھ إنھاإن الروایة لا تحاكي الواقع، . القراءة، نبني انطلاقا منھ عالما خیالیا

  صیغة قبل الرومانسیین ھذه لیست مجرد تجدید لفظي فوحده منظور البناء یمكننا من أن

  .représentatifعمل النص المدعو تمثیلیا  نفھم بطریقة صحیحة
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نص ما إلى بناء  اكیف یقودن: و ھكذا، فإن مسألة القراءة تحدد على النحو التالي       

عالم خیالي؟ ما ھي مظاھر النص التي تحدد البناء الذي ننتجھ عند القراءة، و بأیة 

  طریقة تفعل ذلك؟

  .لنبدأ بالأبسط       

   le discours référentielحالي الخطاب الإ

. حالیة كلھاإحالیة تتیح البناء؛ غیر أن الجمل لیست بالضرورة وحدھا الجمل الإ       

تلك مسألة معروفة جدا عند اللسانیین و المناطقة، فلن یكون من الضروري أن نطیل 

  .الوقوف عندھا كثیرا

لقد كنت أحسھا : "اتینھ أدولفلنأخذ جملتي . إن الفھم عملیة تختلف عن البناء       

إنھا لمصیبة مریعة أن لا نحب . أفضل مني؛ و كنت أحتقر نفسي لكوني غیر جدیر بھا

إن ". عندما نحب؛ لكنھا مصیبة كبیرة جدا أن نحب بشغف عندما نكف عن أن نحب

؛ أما الثانیة فلیست كذلك )مشاعر أدولف(حالیة، فھي تذكر حدثا إأولى ھاتین الجملتین 

و الفرق بین الاثنتین تشیر إلیھ قرائن نحویة، فالحكمة توجب استعمال . فھي حكمة

  .الحاضر و ضمیر الغائب و لا تتضمن تكرارات

بید أن الكلمات . حالیة أو لیست كذلك، و لا توجد درجة وسطىإإن جملة ما ھي        

المعجم التي تؤلفھا لیست كلھا متماثلة في ھذا الصدد، و اختیار الكاتب من ألفاظ من 

: ھنا، تبدو معارضتان مختلفتان ملائمتین جدا. سیؤدي إلى نتائج شدیدة الاختلاف

مثلا، سیحیل أدولف . معارضة المحسوس و اللامحسوس، و معارضة الخاص و العام

؛ ھذه العبارة تصور أحداثا یمكن إدراكھا، "في خضم حیاة مشتتة: "على ماضیھ كالتالي

  و نستطیع أن نتخیل بسھولة مئات الصفحات التي یمكن  و لكن على مستوى عام للغایة،

كنت أجد في أبي، لا رقیبا، بل ملاحظا : "بینما في ھذه الجملة. أن تصف الحدث نفسھ

  ،"ھادئا باردا كان یبتسم أولا ابتسامة الشفقة ثم سرعان ما ینھي المناقشة بنفاد صبر

  و الصمت حدثان یمكن فالابتسام : نشاھد تجاور أحداث محسوسة و غیر محسوسة
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حول  - لھا ما یبررھا و لا شك - ملاحظتھما، أما الشفقة و نفاد الصبر فھي تصورات

  .أحاسیس لیس لنا أیة وسیلة للولوج مباشرة إلیھا

لكننا نعلم أن (في العادة، نجد في نص متخیل واحد عینات من سجلات الكلام كلھا        

إن الجمل ). أو أیضا تبعا لتنظیم النص العام توزیعھا یختلف بحسب الحقب و المدارس،

، أما الجمل *)فھي تنتمي لقراءة أخرى(حالیة لا یعتد بھا في القراءة كبناء غیر الإ

حالیة فتقود لبناءات تختلف جودتھا حسبما تكون درجة عمومھا، و درجة حسیة الإ

  .الأحداث التي تصورھا

  المصافي السردیة    

ب التي ذكرت لحد الآن یمكن أن یتعرف علیھا خارج كل سیاق إن ممیزات الخطا       

فالجمل تتم إذا . لكننا نقرأ نصوصا كاملة، و لیس جملا. فھي ملازمة للجمل ذاتھا

و نكتشف . مقارنتھا بعضھا ببعض من وجھة نظر العالم الخیالي الذي تسھم في بنائھ

ھنا . لرؤیة و الصیغةالزمن، ا: أنھا تختلف على عدة أصعد، أو بحسب عدة ثوابت

حاولت أن أضع قائمة عنھا في كتابي (أیضا، نجد نفسنا على أرض معروفة نسبیا 

  .؛ علینا إذا بكل ببساطة أن نقاربھا من وجھة نظر القراءة")الشعریات"

إن الأسلوب المباشر ھو الوسیلة الوحیدة لإلغاء كل فرق بین الخطاب : الصیغة       

تلك . الكلمات ھي ھي الكلمات، و البناء مباشر و فوري: یصورالسردي و العالم الذي 

و لا حال الخطاب المنقول؛ تقول إحدى جمل  )1(لیست حال الأحداث غیر الشفھیة 

ضیفنا الذي كان قد تحدث مع خادم من نابولي كان یخدم ذلك الغریب دون  إن: "أدولف

ل، لأنھ لم یكن یزور لا أن یعرف اسمھ، قال لي إنھ لم یكن یسافر قط بدافع الفضو

  یمكننا أن نتخیل حوار الراوي مع". الخرائب و لا المواقع و لا المآثر و لا الناس

و لو باللغة  - الضیف، مع أنھ لیس من المحتمل أن یكون ھذا الأخیر قد استعمل

  أما بناء الحوار الذي". قال لي إن"جملة مماثلة لتلك التي جاءت بعد صیغة  - الإیطالیة
  .تم حذفھا ببساطة في الترجمة)" قراءة أخرى...إن الجمل: "ه الجملةذھ* 
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دار بین الضیف و الخادم، فھو أقل تحدیدا بكثیر، فنحن نتمتع إذا بحریة أكبر إن أردنا 

  و أخیرا، الحوارات و الأفعال المشتركة الأخرى بین الخادم . أن نبنیھا بتفاصیلھا

  .قل إلینا عنھا إلا انطباع عامو أدولف لیست محددة بالمرة، فلم ین

إن كلام الراوي یمكن اعتباره أیضا من قبیل الأسلوب المباشر، و إن كان من        

إذا كان ھذا الراوي ممثلا في ) مثلا أدولفكما في حالة (درجة أسمى، خصوصا 

 أما الحكمة التي تم استبعادھا من قبل ذلك من القراءة كبناء، فسیتم استردادھا. النص

ھنا، لا كملفوظ، بل كعملیة تلفظ، فأن یكون أدولف الراوي قد صاغ مثل تلك الحكمة 

عن مصیبة كوننا نحب، فھذا یخبرنا عن طبعھ، و بالتالي عن العالم الخیالي الذي ینتمي 

 .إلیھ

منظم بطریقة  )2() زمن القصة(إن زمن العالم الخیالي : على الصعید الزمني       

ن جمل النص لا تنصاع و لا یمكنھا أن تنصاع لھذا النظام؛ فالقارئ كرونولوجیة، بید أ

یقوم إذا، بطریقة لاواعیة، بعملیة إعادة التنظیم، كما أن بعض الجمل تصور أحداثا 

  .كثیرة مختلفة و لكن قابلة للمقارنة؛ و عند البناء، نحن نعید إقامة التعدد مرة أخرى

ن الأحداث ھي بطبیعة الحال حاسمة بالنسبة لعمل التي تكون لدینا ع" الرؤیة"إن        

موقف الذي  - الحدث المنقول؛ ب - أ: مثلا، في نظرة تقویمیة، نحن نفرق بین. البناء

كذلك نحن نفرق بین المعلومة التي تقدمھا لنا جملة ما عن . من ھذا الحدث" یرى"

    :كر إلا في الثانیةقد لا یف أدولف" ناشر"موضوعھا و تلك التي تتعلق بالفاعل؛ ھكذا ف

إنني أكره ذلك الزھو الذي ینشغل بنفسھ و ھو یروي الشر الذي فعلھ، و الذي یرید أن " 

یرثى لھ و ھو یصف نفسھ، و الذي یحلل نفسھ، محلقا وسط الخراب بعظمة، بدل أن 

، و لیس )أدولف الراوي( sujet du récit، فالناشر یبني إذا حاكي المحكي "یتوب

  ).أدولف الشخصیة و الینور( objetموضوعھ 

  إننا عادة لا ندرك كما یجب كم ھو النص الخیالي تكراري أو، إن شئنا، إطنابي؛ 

  یمكننا أن ندعي دون خوف من أن نخطئ أن كل حدث من القصة منقول مرتین على
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  ھذه التكرارات تطوعھا، في أغلب الأحیان، المصافي السردیة التي عددناھا، . الأقل

فان حوارا ما ینقل بحذافیره حینا و یشار إلیھ باختصار حینا آخر، كما أن حدثا و ھكذا 

المستقبل و الحاضر ] زمن[ما ستتم ملاحظتھ من وجھات نظر متعددة، و سیشار إلیھ في

  .و الماضي

حكایات علینا  عدةإن التكرار یلعب دورا مھما في عملیة البناء إذ أنھ انطلاقا من        

، و تتغیر العلاقات بین الحكایات المتكررة من التطابق إلى واحدا أن نبني حدثا

و ھذا ما وجدنا (و حتى التطابق المادي لا یقود بالضرورة إلى تطابق المعنى . التناقض

كما أن وظائف ھذه التكرارات ھي "). المحاورة"مثالا جیدا عنھ في فیلم كوبولا الأخیر 

ھكذا : أو في حلھا )3() في التحقیق البولیسي(وقائع أیضا متعددة، فھي تساھم في تقریر ال

، كون أن الشخصیة ذاتھا، في لحظات متقاربة جدا، یمكن أن تكون لھا "أدولف"ففي 

رؤى متناقضة عن الحدث ذاتھ، یقودنا إلى أن نفھم أن الحالات النفسیة لا وجود لھا في 

غ ھكذا ھو نفسھ قانون ذلك فكونستان قد صا. كیذاتھا، بل دائما بالنسبة لمحاور، لشر

إن الشيء الذي یفلت منا یختلف بالضرورة كل الاختلاف عن ذلك الذي : "العالم

  ".یلاحقنا

لكي یتسنى لنا إذا، أثناء قراءة نص، أن نبني عالما خیالیا، یجب أن بدءا أن یكون        

، و ذلك بأن "یعمل"ھذا النص ھو نفسھ إحالیا؛ حینئذ، عندما نقرأه، نحن ندع خیالنا 

إلى أي حد كان وصف ھذا العالم : یقوم بتصفیة المعلومة المتلقاة، بفضل أسئلة من نوع

؟ إلى أي حد یتعین أن نضع في )الزمن(؟ بأي ترتیب وقعت الأحداث )الصیغة(أمینا 

؟ لكن عمل القراءة بذلك قد )الرؤیة(الحكایة  )4("عاكس"الحسبان التحریفات التي جلبھا 

  :بدأ لیس إلا

  التدلیل و الترمیز  

بالاستبطان؛ و إذا أردنا أن نتأكد من انطباع كیف نعرف ما یحدث عند القراءة؟        

غیر أن حكایتین متعلقتین بنص . ما، فنحن نلجأ إلى ما قد یحكیھ آخرون عن قراءاتھم
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لا  كیف نفسر ھذا التعدد؟ بكون أن ھذه الروایات تصف،. واحد لن تكونا أبدا متطابقتین

بإمكاننا أن نرسم . عالم الكتاب نفسھ، بل ھذا العالم محولا، كما نجده في نفس كل فرد

  : مراحل ھذه الصیرورة بیانیا كالآتي

حكایة القارئ                                             - 4حكایة الكاتب                                          - 1

  

  

  العالم الخیالي الذي بناه القارئ - 3ي الذي صوره الكاتب                العالم الخیال - 2

كما یظھر في الترسیمة  3و  2قد نتساءل عما إذا كان الفرق بین المرحلتین        

ھل توجد بناءات أخرى غیر تلك التي الفردیة؟ من السھل أن نبین أن . موجودا بحق

لیس ھنالك شك، لكل من یقرأ : لإیجابالإجابة على ھذا السؤال یجب أن تكون با

أنھا تھجره بعد ذلك و تعیش مع  ؛***، أن الینور تعیش أولا مع الكونت دي بأدولف

  الخ، بینما لیس ھنالك، في المقابل، أیة ...أدولف؛ أنھما یفترقان؛ أنھا تلحق بھ في باریس

  .اوسیلة لنعرف بالیقین نفسھ ما إذا كان أدولف ضعیفا أو ببساطة مخلص

إن سبب ھذه الازدواجیة ھو كون النص یذكر الأحداث تبعا لصیغتین أقترح        

كلمات النص، و ضعف  تدل علیھفسفر الینور إلى باریس . التدلیل و الترمیز: تسمیتھما

أحداث أخرى في العالم الخیالي، و التي تدل ھي علیھا  ترمز إلیھ) المحتمل(أدولف 

لا یعرف كیف یدافع عن الینور في خطاباتھ قد دل علیھ؛ مثلا، كون أن أدولف . كلمات

؛ تفھمو الأحداث التي دل علیھا . و بدوره یرمز ھذا الحدث إلى عدم قدرتھ على أن یحب

یكفي من أجل ذلك أن نعرف اللغة التي كتب بھا ذلك النص، بینما الأحداث التي رمز 

  .و التأویلات تختلف من ذات لأخرى: فتأولإلیھا 

بینما ( المشار إلیھما أعلاه ھي علاقة ترمیز  3و  2إذا، فالعلاقة بین المرحلتین        

و على كل حال، لا یتعلق الأمر ) ھي علاقة تدلیل 4و  3أو بین  2و  1تلك التي بین 

دائما ) تقریبا(ھي  4أي أن : نحن نختصر: أولا. بعلاقة وحیدة، بل بمجموعة ھجینة



 176

و في الحالة الأولى كما في . نحن نخطئ: ثانیا. 2ر من أفق 3، إذا كذلك 1أقصر من 

: إلى علم النفس الإسقاطي 3إلى المرحلة  2الثانیة، تقودنا دراسة المرور من المرحلة 

أو حتى (لم تحتفظ : فالتحویلات التي أنجزت تخبرنا عن الذات التي تقوم بالقراءة

تخبرنا عن مسار القراءة  أحداثا معینة بدل أخرى؟ لكن ھنالك تحولات أخرى) تضیف

  .نفسھ، و ھذه ھي التي سننشغل بھا ھنا أكثر من أي شيء

یصعب علي أن أقول إن كان الوضع الذي ألاحظھ في أمثلة المتخیل العدیدة        

یبقى، في كل الأمثلة، أن الترمیز و التأویل . وضعا عاما أو أنھ مشروط تاریخیا و ثقافیا

ربما تكون قراءة . وقائع حتمیةیفترضان وجود ) 3لى المرحلة إ 2الانتقال من المرحلة (

نصوص أخرى، كقراءة الأشعار الغنائیة مثلا، تفرض عمل ترمیز یقوم على فرضیات 

  یبقى أنھ، في نص المتخیل، یرتكز الترمیز : ؟ ھذا ما أجھلھ )5() التماثل العام(أخرى 

التي نطرحھا إذا على  ةفالأسئل .على الاعتراف، الضمني أو الصریح، بمبدأ سببیة ما

ما سبب حدوثھا؟ و ما : ھي من قبیل 2الأحداث التي تكون الصورة الذھنیة في المرحلة 

نتیجتھا؟ و الأجوبة على تلك الأسئلة ھي التي سنضیفھا للصورة الذھنیة كما نجدھا في 

  .3المرحلة 

د، ھو الشكل الذي ستأخذه لنفرض جدلا أن ھذه الحتمیة عامة؛ ما لیس كذلك بالتأكی       

یتمثل الشكل الأبسط، رغم أنھ قلیل الانتشار في ثقافتنا كمعیار . في ھذه الحالة أو تلك

إن كان جان قد قتل بییر : فقد یقول قارئ ما. قراءة، في بناء حدث آخر من نفس الطبیعة

حدث (فذلك لأن بییر كان یضاجع زوجة جان ) )6(حدث موجود في نص المتخیل(

لا یتم إتباعھ بجدیة  )7(إن ھذا المنطق الممیز للتحقیق القضائي). ب عن نص المتخیلغائ

كل ) أنھ دل على(نحن نفترض ضمنیا أن المؤلف لا یغش و أن نقل إلینا : في الروایة

: نفس الشيء بالنسبة للنتائج). استثنائیة أرمانسحالة (الأحداث الضروریة لفھم القصة 

امتدادا لكتب أخرى، و تكتب تبعات العالم الخیالي الذي  صحیح أنھ توجد كتب تشكل
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لعالم الأول، و ھنا  ملازمامثلھ النص الأول، لكن محتوى الكتاب الثاني لا یعتبر عادة 

  .أیضا، تفترق ممارسات القراءة عن ممارسات الحیاة الیومیة

عات الحدث یجب بناء، و أسباب و تب- إننا نسیر عادة وفق سببیة أخرى أثناء قراءة       

كما لاحظ ذلك (یبدو أن حالتین تتكرران . البحث عنھا داخل مادة غیر مجانسة لھا

إما لسمة طبع و إما لقانون ) أو سبب/و(فالحدث ینظر إلیھ أنھ نتیجة ) أرسطو أیضا

یصف . أمثلة عدیدة عن كلا التأویلین، یتضمنھا في النص نفسھ أدولفعام، و یحتوي 

لا أتذكر، طوال الثمانیة عشر عاما الأولى من عمري، أنني : "يأدولف أباه كالتال

تدل الجملة الأولى على ". لم أكن أعرف حینھا ما ھو الخجل...تحادثت معھ و لو لساعة

 و تقودنا الثانیة إلى اعتبار ھذا الحدث حدثا یرمز إلى) غیاب المحادثة الطویلة(حدث 

فسمة . ھذا النحو، فذلك لأنھ حیي سمة طبع، و ھي الحیاء، فإذا تصرف الأب على

نھ لا یجب أن نعجل إقلت لنفسي : "و ھذا مثال عن الحالة الثانیة. الطبع ھي سبب الفعل

نھ إبشيء، و إن الینور لم تكن مستعدة إلا قلیلا لسماع الاعتراف الذي كنت أفكر فیھ و 

ة مع ذواتنا، في أغلب الأحیان، من أجل أن نعیش في راح. من الأفضل أن ننتظر أكثر

إن ھذا یرضي تلك القطعة التي ھي، : نحن نحول عجزنا و ضعفنا إلى حسابات و أنظمة

ھنا الجملة الأولى تصف الحدث و الثانیة تعطي سببھ، ". نوعا ما، متفرجة على الأخرى

لنضف أن نوع . فردي )8(الذي ھو قانون عام عن السلوك الإنساني، و لیس سمة طبع

نفسیة، ولیس  قوانینھذه الروایة توضح : أدولفذا ھو السائد في السببیات الثاني ھ

  .نفسیات فردیة

إذا، بعد بناء الأحداث التي تكون القصة، نحن ننكب على عمل إعادة التأویل،        

الذي یمكننا من أن نبني الطبائع من جھة، و من جھة أخرى نظام الأفكار و القیم 

یل لیست اعتباطیة إذ تتحكم فیھا سلسلتان من و إعادة التأو. المتضمن في النص

الأولى محتواة في النص نفسھ، فیكفي أن یعلمنا الكاتب، لمدة . contraintesكراھات الإ

التي ذكرتھا آنفا،  أدولفتلك ھي حالة مقاطع . معینة، كیف نأول الأحداث التي یصورھا
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أن لا یذكر سبب حدث فبعد أن أسس بعض التأویلات الحتمیة، أصبح بإمكان كونستان 

إن تأویلا كھذا، حاضرا في . ما؛ لقد حفظنا الدرس و سنواصل التأویل كما علمنا إیاه

من جھة، إخبارنا عن سبب ھدا الحدث بالذات : نص الكتاب، لھ إذا وظیفة مزدوجة

و من جھة أخرى، إطلاعنا على نسق التأویل الذي  )exégétiqueالوظیفة التفسیریة (

-métaالواصفة - الوظیفة التفسیریة(مؤلف على طول نصھ سیكون نسق ال

exégétique .(فإذا قرأنا أن : أما سلسلة الإكراھات الثانیة فتأتي من السیاق الثقافي

  شخصا ما قد قطع زوجتھ إلى قطع صغیرة، نحن لسنا بحاجة إلى مؤشرات في النص 

لیست إلا الأماكن العامة ھذه الإكراھات الثقافیة، التي . لنستنتج أن ھذا الشخص فظیع

، تتغیر مع الزمن، الشيء الذي یفسر اختلاف التأویل الذي یخلع )محتملھ(لمجتمع ما 

على عدد من نصوص الماضي، فمثلا، بما أن الحب خارج الزواج لم یعد الیوم دلیلا 

على النفس الآثمة، نحن نجد صعوبة أحیانا في فھم أحكام الإدانة الصادرة في حق كثیر 

  .بطلات الماضي الرومانسیات من

إن كیانات من ھذا النوع یرمز إلیھا من خلال الأحداث، و لكن : الطبائع، الأفكار       

الفعل رمز إلى : التي ذكرتھا أدولفإنھا تحدیدا حالة مقاطع . یمكن أن یدل علیھا أیضا

نفسھ بالنسبة  كان أبي حییا، و الأمر: حیاء الأب، لكن أدولف بعد ذلك دلنا علیھ بقولھ

  مباشرة : فالطبائع و الأفكار یمكن إذا أن تصور بطریقتین. maximeللقول المأثور 

و غیر مباشرة؛ و المعلومات المستخرجة من كلا المصدرین سیقوم القارئ بمواجھتھا 

و لقد تغیر المقدار النسبي لھذین . أثناء قیامھ بعمل البناء، و یمكنھا أن تتفق أو لا تتفق

ین من المعلومات، و ھذا بدیھي، كثیرا على مر التاریخ الأدبي، فھیمینغواي لا النوع

  . یكتب مثل كونستان

فلیست كل : إن الطبع الذي یتشكل على ھذا النحو یجب أن یمیز عن الشخصیة       

  الزمني المتمثل، لا أكثر؛ - الشخصیة ھي قطعة من العالم المكاني. شخصیة طبعا
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أسماء، أعلام، ( référantة حالما یظھر شكل لساني محیلا و تكون ھنالك شخصی

 -لیس للشخصیة .في النص، إلى كائن إنساني الشكل) بعض التراكیب الاسمیة، ضمائر

 - و توجد - فقد یعرف شخص ما دون أن یوصف؛ و یمكننا تخیل: مضمون - في ذاتھا

. بسلسلة أفعال أن تكون القائمة: نصوص لا تعدو الشخصیة فیھا على أن تكون الآتي

فھي تتصرف ھكذا : لكن، ما أن تظھر الحتمیة السیكولوجیة، تتحول الشخصیة إلى طبع

  . ، لا وجود لطبع)من ھذا النوع(دون حتمیة . الخ...خجولة، ضعیفة، شجاعة لأنھا

من جھة، یجب ضمان . إن بناء الطبع ھو تسویة بین الاختلاف و التكرار       

ھذه الاستمراریة أتاحھا قبل ذلك تطابق . نفسھعلیھ أن یبني الطبع فالقارئ : الاستمراریة

، تصیر كل أنواع الخلط ممكنة، فكل الأفعال )9(بعد ذلك. الاسم، و تلك وظیفتھ الرئیسة

بإمكانھا أن تجسد سمة الطبع نفسھا، أو أنھ یمكن أن یكون ھنالك تناقض في سلوك 

إن حضور الأمثلة إلى الذھن ... حیاتھاالشخصیة، أو أنھا قد تبدل المظھر الظرفي ل

أسھل من أن یكون لزاما علینا استحضارھا؛ و ھنا أیضا، الخیارات یملیھا تاریخ 

  .بدلا من أمزجة الكتاب بالأسالی

ھكذا، فالطبع قد یكون أحد آثار القراءة؛ فھنالك حقا قراءة منفسنة یمكن إخضاع        

اعتباطیا في واقع الأمر؛ فلیست مصادفة إن لكنھ لیس أثرا . أي نص من النصوص لھا

وجدنا طباعا في روایات القرن الثامن عشر و التاسع عشر، و أن لا نجدھا في المأساة 

إن النص یحوي دائما بین ثنایاه ملخصا عن طریقة . الإغریقیة و لا في الحكایة الشعبیة

  .استعمالھ

  البناء كموضوع 

: راءة من كون أن ملاحظتھا لیست سھلةتنبع إحدى صعوبات دراسة الق       

فنحن إذا نشعر ببعض . فالاستبطان غیر محقق و التحقیق النفسي الاجتماعي مضجر

حیث تكون  –الراحة إذ نكتشف عمل البناء المتمثل داخل النصوص الخیالیة ذاتھا 

  .دراستھ أحسن بكثیر
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تحیل أن نتصور الحیاة یتخذ النص الخیالي البناء موضوعا لھ، ببساطة لأنھ یس       

كل شخصیة ملزمة، انطلاقا من . الإنسانیة دون أن ننوه بھذه الصیرورة الأساسیة

  المعلومات التي تتلقاھا، على أن تبني الأحداث و الشخصیات المحیطة بھا؛ و ھي في 

النص، (ذلك موازیة بدقة للقارئ الذي یبني العالم الخیالي انطلاقا من معلوماتھ ھو

  .أحد موضوعات الكتاب) لا محالة(؛ ھكذا تصبح القراءة )المحتمل

. قد یتفاوت تقویمھا، و قد یتفاوت استثمارھا thématiqueلكن ھذه الموضوعاتیة        

وحدھا لابتیة الأحداث من : مثلا لیست كذلك إلا بطریقة جزئیة جدا أدولففھي في 

ا أردنا إذا أن تستخدم النصوص إذ. الناحیة الأخلاقیة ھي التي یتم تسلیط الضوء علیھا

الخیالیة كما نستخدم مادة في دراسة البناء، یجب أن نختار تلك التي یصبح فیھا البناء 

  . ستاندال ھي أحد تلك الأمثلة أرمانس. أحد الموضوعات الرئیسة

فأحد بناءات . كل الحبكة في ھذه الروایة ھي بالفعل خاضعة للبحث عن المعرفة       

  فھو یظن أن أرمانس تقدر المال أكثر مما یجب، : خاطئة تشكل نقطة البدایةأوكتاف ال

سوء التفاھم ھذا، ): تأویل ینطلق من الفعل إلى سمة الطبع(و ذلك بسبب تصرف معین 

أرمانس تظن الآن أن أوكتاف یقدر : لم یكد یزل حتى تلاه آخر مطابق لھ و معاكس

الأولیة تؤسس صورة  chassé-croisé )10(لةھذه الطردة المتباد. المال أكثر مما یجب

بعد ذلك، تبني أرمانس شعورھا نحو أوكتاف بطریقة صحیحة، لكنھ . البناءات اللاحقة

قبل أن یكتشف أن ما یشعر بھ تجاه أرمانس لا یسمى  chapitresیمضي عشرة فصول 

أن  ؛ و یظن أوكتاف، طوال الخمسة عشر فصلا المركزیة من الكتاب،حبا، بل صداقة

إن حیاة الشخصیات تنقضي . أرمانس لا تحبھ؛ و یتكرر سوء التفاھم نفسھ قبیل النھایة

في البحث عن الحقیقة، أي في بناء الأحداث و الأفعال التي تحیط بھا، و النھایة 

المأساویة التي عرفتھا علاقة الحب لا تعزى، كما قیل كثیرا، إلى اللاقدرة بل إلى 

  حر بسبب بناء سيء، فھو یظن أن أرمانس لم تعد تحبھ؛ و كما اللامعرفة، فأوكتاف ینت
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  لقد كان ینقصھ نفاذ البصیرة، و لیس: "سیقول ستاندال في جملة أصبحت شعارا

                  .   )11("الطبع

. من ھذه الخلاصة العاجلة، نفھم أن عددا كبیرا من مظاھر عملیة البناء قد یختلف       

العامل أو الجامد، مرسل أو متلقي المعلومة؛ و یمكن أیضا أن نكون إذ یمكن أن نكون 

  عندما یعلم  patientعندما یخفي أو یفصح؛ جامد  agentالاثنین، فأوكتاف عامل 

أو أن نبني بناء شخص آخر لھذا ") الدرجة الأولى"من (یمكن أن نبني حدثا . أو یخطئ

عن الزواج بأوكتاف لأنھا تتخیل ما ھكذا تعدل أرمانس ). من الدرجة الثانیة(الحدث 

سأكون في نظر المجتمع الرفیقة التي أغوت رجلا "سیتخیلھ الآخرون في ھذه الحالة 

شریفا و أنا أسمع من ھنا ما ستقولھ السیدة دوقة آنكر و حتى أكثر السیدات تمتعا 

كل بالش". بالاحترام، مثلا مركیزة ساسین التي ترى في أوكتاف زوجا لإحدى بناتھا

إن قتلت نفسي : "نفسھ، یعدل أوكتاف عن الانتحار عندما یبني بناءات الآخرین المحتملة

ستتھم أرمانس؛ كل المجتمع سیبحث بفضول طوال ثمانیة أیام عن أدق ملابسات تلك 

  ".اللیلة؛ و سیتسنى لكل من ھؤلاء السادة الذین كانوا حاضرین أن یقدم روایة مختلفة

ھو أن البناء قد یتم بنجاح كما قد یفشل؛ و إذا  أرمانسا في ما نتعلمھ خصوص       

فالإخفاقات تختلف، كما ھو حال أسبابھا ") الحقیقة"إنھا (كانت كل النجاحات متشابھة 

إن أبسط الحالات ھي حالة الجھل الكلي، فحتى لحظة . أیضا، نواقص الخبر المنقول

و تجھل ) دور ایجابي(بھ  معینة من الحبكة، یخفي أوكتاف حتى وجود سر یتعلق

بعد ذلك، أمكن معرفة وجود السر، لكن ). دور سلبي(أرمانس أیضا ھذا الوجود نفسھ 

أرمانس تفترض (دون معلومة إضافیة؛ عندئذ یقوم المتلقي بردة فعل مع تخیلھ الحقیقة 

فالعامل لا یخفي : ھنالك درجة لاحقة یؤسسھا الوھم). أن أوكتاف قد اغتال شخصا ما

فأرمانس  :إنھا الحالة التي تتكرر كثیرا في الكتاب. و الجامد لا یجھل بل یخطئ ینكربل 

تخفي حبھا لأوكتاف مدعیة أنھا ستتزوج شخصا آخر، و أوكتاف یظن أن أرمانس لا 

  یمكن أیضا أن نكون في الوقت نفسھ الجامد و العامل في . تكن لھ سوى الصداقة
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أخیرا، یمكن للعامل أن یكشف . أنھ یحب أرمانس ھكذا یخفي أوكتاف عن نفسھ: التنكیر

  .الحقیقة، و للجامد أن یعلمھا

تمر صیرورة المعرفة بثلاث درجات على الأقل : الجھل، التخیل، الوھم، الحقیقة       

و المراحل نفسھا ممكنة بالطبع في عملیة . قبل أن تصل بالشخصیة إلى بناء نھائي

لذلك الذي یتخذ من  isomorpheنص ھو عادة مشاكل القراءة، فالبناء المتمثل في ال

ھذا النص نفسھ نقطة انطلاق، إذ أن ما تجھلھ الشخصیات، القارئ أیضا یجھلھ؛ و بكل 

واتسون  )12(في الروایة البولیسیة، شخصیات. ن توفیقات أخرى ممكنة أیضاإتأكید، ف

دوران : یقة أفضلھي التي تبني مثل القارئ، أما شخصیات شیرلوك ھولمز فتبني بطر

  .ضروریان بنفس الدرجة

  القراءات الأخرى

إننا لا نكف عن البناء بسبب أن : البناء لا تلغي أبدا ھویتھا- إن عیوب القراءة       

إن عیوبا كھذه، على العكس، لا تعمل إلا على تعزیز . المعلومة غیر كافیة أو خاطئة

ناء و أن تأتي أنماط أخرى من القراءة بید أنھ من الممكن أن لا یتم الب. عملیة البناء

  .لتنوب عنھ

. إن جوانب اختلاف قراءة عن أخرى لا تكون بالضرورة حیث نتوقع أن نجدھا       

فمثلا، لا یبدو أن ھنالك فرقا كبیرا بین البناء انطلاقا من نص أدبي، و البناء انطلاقا من 

الاقتراح الذي قدم خلال الفقرة ھذا القرب قد تضمنھ . حالي و لكن غیر أدبيإنص آخر، 

موازیا ) انطلاقا من مواد غیر أدبیة(السابقة، أي كون البناء الذي تقوم بھ الشخصیات 

بطریقة " المتخیل"إننا لا نبني ). انطلاقا من نص الروایة(لدلك الذي یقوم بھ القارئ 

ضي، معتمدا على فالمؤرخ، انطلاقا من وثائق مكتوبة، أو القا". الواقع"مختلفة عن بناء 

  ، لا یتقدمان بطریقة مختلفة، من "الوقائع"شھادات شفویة،  اللذان یعید كلاھما تمثیل 

الشيء الذي لا یعني أنھ لا تبقى اختلافات : أرمانسحیث المبدأ، عن ما یقوم بھ قارئ 

  .في التفاصیل
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لبناء الذي یتم ھنالك سؤال صعب، یتجاوز إطار ھذه الدراسة، یتعلق بالعلاقة بین ا       

دراكات إو بین ذلك الذي یتم على أساس  verbalesانطلاقا من معلومات شفویة 

فبعد أم نشم رائحة قطعة لحم، نحن نبني قطعة اللحم، و الشيء نفسھ انطلاقا من . أخرى

بناء الواقعي، و ھنا الاختلافات : Piagetھذا ھو ما یسمیھ بیاجي . الخ...سماع أو رؤیة

  .رقد تكون أكب

لكن لیس من الضروري أن نبتعد عن الروایة كل ھذا القدر لنجد المادة التي        

فھنالك عدد كبیر من النصوص الأدبیة التي لا تقودنا . تكرھنا على نمط آخر من القراءة

إن . حتى أنھ یجب التمییز بین عدد كبیر من الحالات. إلى أي بناء، نصوص غیر تمثیلیة

  لة نوع من الشعر، المسمى عادة غنائیا، الذي لا یصف أحداثا أكثرھا وضوحا ھي حا

بدورھا، تجبرنا الروایة الحدیثة على قراءة مختلفة، . و لا یصور شیئا یكون خارجھ

ھذا الأثر یتم الحصول علیھ عن طریق خلخلة . indécidableلأنھا نوعا ما لابتیة 

: لنأخذ مثالا واحدا. رات السابقةإحدى الآلیات الضروریة للبناء، كما وصفناھا في الفق

لنتخیل الآن أن . رأینا أن ھویة الشخصیة ترتكز على تطابق و لاالتباس تسمیتھا

و مرة " جان"الشخصیة نفسھا، في نص ما، یتم ذكرھا تباعا بواسطة عدة أسماء، مرة 

الرجل ذو العینین "و مرة أخرى " الرجل ذو الشعر الأسود"، أو مرة "بییر"أخرى 

لھدین  coréférence حاليالاتحاد الإ، دون أن یشیر أي شيء إلى "رقاوینالز

لا یشیر إلى شخصیة واحدة بل إلى ثلاث أو أربع " جان"التعبیرین؛ أو لنتخیل الآن أن 

لن یكون البناء ممكنا بعد، لأن النص : شخصیات؛ في كل مرة ستكون النتیجة ھي نفسھا

  و نرى الاختلاف عن عیوب البناء التي . ر بتيسیكون، من وجھة النظر التمثیلیة، غی

إلى ما تستحیل معرفتھ  méconnuفنحن نمر من ما أسیئت معرفتھ : أشرنا إلیھا أعلاه

inconnaissable .إنھ : ھذه الممارسة الأدبیة الحدیثة نجد مقابلھا خارج الأدب

من البناء أمرا فمع احتفاظھ بقصده التمثیلي، یجعل ھذا الخطاب . الخطاب الشیزوفریني

  ).تم تعدادھا في الفصل السابق( مستحیلا، عبر سلسلة من الوسائل المناسبة 
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لقد اكتفینا الآن بتسجیل المكانة التي تحتلھا ھذه القراءات الأخرى إلى جانب        

إن الاعتراف بتعدد كھذا ضروري خصوصا أن القارئ الفرد، دون أن . القراءة كبناء

نات النظریات التي یقدم مثالا عنھا، یقرأ النص نفسھ بعدة طرق، في تخطر ببالھ التبای

یجب . إن عملھ بالنسبة لھ طبیعي إلى حد أنھ یبقى خارج إدراكھ. الوقت نفسھ أو تباعا

  .إذا أن نتعلم كیف نبني القراءة، سواء أكانت كبناء، أو كلابناء
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         :   على الترجمة ھوامش

غیر : ، تمت ترجمتھا بévénements non verbauxحداث غیر الشفھیة الأ - 1

، و لكن ھل ھنالك أحداث فعلیة و أخرى verbeمقابلا ل " فعل"الفعلیة، اعتمادا على 

، و ذلك procès verbal، كما في verbalالأمر ھنا یتعلق بالأحرى بالشفھي اسمیة؟

طاب، فصنف الأحداث غیر في سیاق تفریق تودوروف بین أنماط متعددة من الخ

الشفھیة، أي التي لا تعبر عنھا كلمات، مع الخطاب غیر المنقول من حیث كون البناء 

  .غیر فوري

  .، و ھو اختیار معجمي غیر صحیح"زمن التاریخ"ترجمت ب - 2

التحقیق  روایة: ترجمت ب dans l’enquête policièreفي التحقیق البولیسي  - 3

كنوع من الشرح أو توضیح ما اعتبرتھ " روایة"رجمة كلمة البولیسي، حیث أضافت الت

مضمرا، لكن الأمر لیس قضیة روایة بولیسیة، لأن تودوروف یتحدث عن وظائف 

و ھو أحد الحالات التي اتخذھا  - التكرار المختلفة، فھو مثلا في التحقیق البولیسي

  .یقوم بتقریر الحقائق - تودوروف مثالا من خارج میدان الروایة

، "مؤول النص"، ترجمت ب réflecteur du récit) أو الحكایة(عاكس المحكي  - 4

لكن تودوروف یتحدث عن الأسئلة التي نطرحھا نحن، . القارئ: التي لا نفھم منھا إلا

قراء النص و مؤولوه، لنصفي المعلومات و من ھذه الأسئلة مدى اعتبارنا للتحریفات 

ل الخطاب، داخل النص؛ و لقد جاء الحدیث عن التي تسبب بھا عاكس الحكایة، أي ناق

  .في الحدیث عن الخطاب المنقول - تحدیدا - ھذه المصافي

  .القیاسات البدیعیة: ، ترجمت بl’analogie universelleالتماثل العام  - 5

في : ، ترجمت ھنا بprésent dans la fictionالمتخیل ] نص[موجود في  - 6

  ذا انحراف بالمعنى، لأن تودوروف یتحدث عن بناءالمخیلة أي في مخیلة القارئ و ھ

حدث غیر موجود انطلاقا من آخر من نفس الطبیعة نجده في النص، و الجدیر بالذكر 

  .الخیال: ترجمت مباشرة بعد ذلك ب fictionأن 
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بینما " روایة"، ترجمت كذلك بإضافة enquête judiciaireالتحقیق القضائي  - 7

د یستعمل في بناء عالم الروایة، و الذي نجده خصوصا یتحدث تودوروف عن منطق ق

  .في مسار التحقیق القضائي

التي یقدمھا القاموس أیضا مقابلا للكلمة " مزاج: "ترجمت ب caractèreالطبع  - 8

، من حیث أنھ humeurفي رأینا ھو مقابل بالأحرى لكلمة " المزاج"الفرنسیة لكن 

عابرة، و لیس لسمة ممیزة لشخص ما، أي طبعھ، یشیر إلى حالة نفسیة ظرفیة، وقتیة و 

من حیث أن الطبع ھو مجموعة من الاستعدادات الفطریة التي تؤلف الھیكل النفسي في 

الإنسان؛ ھذا الثبات ھو تحدیدا ما یسمح لنا بالحدیث عن وجود حتمیة سببیة كعامل 

  .رئیس في البناء

من ھذا : تي جاءت مترجمة بال à partir de là، ترجمتنا لعبارة "بعد ذلك" - 9

المنطلق، التي، برأینا، قد عكست العلاقة المنطقیة في الجملة؛ فجملة الترجمة تقول لنا 

من الاستمراریة التي أتاحتھا ھویة الاسم؛  ینطلقإن كون حدوث جمیع أنواع الخلط 

 بینما یقول تودوروف إن الاستمراریة یجب أن تحدث، كحد أدنى، ثم بعد ذلك، فلتأت

  .كل أنواع الخلط، و لذلك فالبناء ھو تسویة بین التكرار و الاختلاف

التبدیل بدون جدوى؛ و سنناقش أولا تعامل : ب chassé-croiséترجمت عبارة  - 10

]) في الرقص[مع آخر ھو تلاحق (یقدمھ ) المنھل(المترجم مع ھذا المقابل، فالقاموس 

لم أن ما جاء بین المعقوفین، كما یقول ، مع الع]بلا جدوى[تبدیل : على الشكل التالي

) ھنا كمعلومة إضافیة(لنقل العبارة من العموم إلى التخصیص  ھو واضعا القاموس،

  .أن یحتاج المترجم لنقلھا كاملة مع المقابل المفرد، لكن المترجم فعل العكس دون

لكنھ لیس ( الذي ھو مقابل صحیح في نھایة المطاف" تبدیل"ثم بالنسبة للمقابل المقترح 

أكثر مما یجب و لا یشیر إلى تلك العلاقة المعقدة " عام"لكنھ بنظرنا )  !بدون جدوى

حیث أن من أطلق اتھاما ما یصبح ھو ذاتھ ھدفا للاتھام نفسھ، : التي یصفھا تودوروف

الذي یطلقھ علیھ من كان ھدفا لاتھامھ ھو، فلقد حصل ھنا تبادل للأدوار، قفز فیھ كل 
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من دوره إلى دور الطرف الآخر؛ لذلك ارتأینا ترجمة العبارة مع فصل من الطرفین 

و نحن نعتبر ھذا المقابل لائقا خصوصا إذا . croiséمتبادلة  chasséطردة : طرفیھا ب

و داربیلیني  Vinayكما وصفتھ أسلوبیة فیني  chassé-croiséطبقناه على مفھوم 

Darbeleney ا المثالذا في ھالمقارنة كإحدى طرائق الترجمة، كم:  

   
the river across swamHe   

 

à la nagela rivière  traversaIl  

  )عبر النھر سباحة(

في الجملة الأولى تحول إلى فعل في  « préposition : « acrossحیث أن الحرف 

 locution prépositionnelle "عبارة حرفیة"الثانیة، و الفعل في الأولى تحول إلى 

  .في الثانیة

تعني ضعف  manquer de caractèreالحقیقة أن ھنالك مشكلة ھنا، فعبارة  - 11

قد " شخصیة"شخصیة إنسان ما، أي عدم قدرتھ على فرض نفسھ، لكن اعتماد كلمة 

  و ھذا المشكل نقف عنده. یؤدي إلى ارتباك ما لأن تودوروف فرق بینھا و بین الطبع

ھي في الوقت نفسھ مقابل لكلمتي " شخصیة"عندما نلاحظ عندما نلاحظ أن كلمة 

personnalité  وpersonnage لكلمة  - في ھذه العبارة - ثمcaractère أیضا.  

  ,le Holmesواتسون في مقابل  شخصیات...ھولمز شخصیات: ترجمنا - 12

le Watson  وھي ترجمة لا نوافق . ھولمز، واتسون: التي ترجمت بكل بساطة ب

لأن ) واتسونالشیرلوك ھولمز؛ ال: في أن نترجم مباشرة ب و الحقیقة أننا رغبنا(علیھا 

تودوروف لا یتحدث، فیما نرى، عن ھاتین الشخصیتین بعینھما، بل عن مجموعة من 

و لیس فقط في روایات السیر (الشخصیات نجدھا تتكرر في الروایات البولیسیة عامة 

بر أو المثالي تمثل ھاتان الشخصیتان نموذجھما؛ نموذجھما الأك) كونان دویل

archétype و لعل من بین الشخصیات الشھیرة التي تدخل . على حد تعبیر كارل یونغ
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المحقق البلجیكي ھیركول : ، شخصیة أغاثا كریستي"الشیرلوك ھولمز"تحت نموذج 

نھ یجد دائما في مسرح إالذي، و إن كان یعمل وحده، ف Hercule Poirot بوارو

 ".   الواتسون"ب دور الجریمة شخصا یسیر معھ و یلع
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3-III قراءة في ترجمة المقدمة التي كتبھا جان ستاروبنسكيJean Starobinski 

 :المعنون Hans Robert Jaussللترجمة الفرنسیة لكتاب ھانس روبرت یاوس 

Pour une esthétique de la réception  

  

  

البدایة بسؤال نطرحھ و ملاحظة أولى  ذه الترجمة تواجھنا منذالحقیقة أن ھ       

محمد العمري، اختصر ما یقارب الثلاث صفحات من . ھا و ھي أن المترجم، دنسجل

ه الفقرة الأولى حوالي ثلاث صفحات ذاختصرنا في ھ: "نص ستاروبنسكي، حیث یقول

لك بنص ذمن المقال تتصل في كثیر منھا بالحدیث عن الثقافة الفرنسیة، ثم التزمنا بعد 

بأن المترجم قدم ه الجملة، فنحن نشعر ذھ ؛ و لنتوقف قلیلا عند)1(..."ستاروبنسكي

تبریرا لما فعلھ متمثلا في كون تلك الصفحات متصلة بالحدیث عن الثقافة الفرنسیة، أي 

بموضوع العدد، عدد  - عكس باقي المقال - ات صلةذأھمیة، أو أنھا غیر  ذاتأنھا غیر 

لنقرأ جیدا عبارة ثم ). و لكن، ھل الأمر كذلك حقا؟(المجلة المخصص لجمالیة التلقي 

و ھي (بالنص " الالتزام"فكأن المترجم یعتبر " لك بنص ستاروبنسكيذثم التزمنا بعد "

المضآ، أو بالأحرى بالتفضل و التنازل الإكراهكلمة نحس فیھا بنوع من  وجھا ) و 

وافقنا على مقولة  إذاآخر من وجوه الترجمة التي یكون الاختصار واحدا منھا؛ و حتى 

التي وردت في الصفحات التي قام "الأفكار الرئیسة"م قد أتى على ذكر المترج إن

بأن " جدیرا"ا، فھل من حق مترجم أن ینتقي ما یراه ذأن لنا رأیا في ھ إلاباختصارھا، 

، "تلخیص"أو " اختصار"إلى  إلایلزمھ بالترجمة الحرفیة، و یقتطع ما لا یحتاج 

  لك مقاطع من النص؟ذب فیحذف
  
  ، 1992شتاء /خریف ،6ري، نحو جمالیة للتلقي، مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة، العدد محمد العم - 1

  )2الھامش ( 38ص 
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  :وقفنا في مناطق من النص على حالات حذف أخرى، سنبدأ بھا؛ مثلا إنناو الحقیقة 

I- تقول الترجمة:  

ما ھو المعنى الذي ما وظیفة الأدب الیوم، و : السؤال الذي یحظى بالأسبقیة عنده ھو" 

   )1("یمكن أن یأخذه البحث الحالي الذي یتناول العصور الماضیة

« Il s’agit pour lui d’une question prioritaire : quelle est 

Comment penser notre ?  aujourd’hui la fonction de la littérature

accéder la  sens actuel peut A quel ? rapport aux textes du passé

recherche qui travaille au contact des époques révolues ? » (2) 

علاقتنا ] أو نفكر في[كیف نقارب : "حذف العبارة المسطر تحتھا أعلاه اذإفتم        

مركزیا في عمل یاوس الذي  - من بین الثلاثة - و ھو سؤال یبدو لنا" بنصوص الماضي؟

الناقد و مؤرخ الأدب قائمة على اندماج أفقھ الحاضر  یتمثل في مقاربة جدیدة لعمل

  .بآفاق التلقي المتتالیة الماضیة

  : ه الجملةذلنقرأ أیضا ھ

II- " لك أساسا لتاریخ جدید للأدب و الفن یحظى بالاھتمام العام للجمھور ذو قد یشكل

  )3("تجاه موضوعھ

« Cela pourrait être la base d’une nouvelle histoire de la littérature 

, l’intérêt général du pour son étudeet de l’art, qui reconquerrait, 

public à l’égard de son objet. »(4) 

. دراستھ) أو من أجل(بھدف : pour son étude، فقد ترجمت الجملة دون عبارة إذاو 

  فاصلتین؟ جاءت بین " اعتراضیة"لمجرد جملة  إسقاطاأو  إھمالالك ذھل كان 
  39ص  ،محمد العمري - 1

2- Jean Starobinski, préface de Hans Robert Jauss, op. cit , p 9. 
  48العمري، المرجع المذكور، ص  - 3

4- Starobinski, op. cit, p 19 
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  تجاوز أحادیة المقاربتین الجمالیة [ لنقرأ الجملة الفرنسیة؛ فھي تتحدث عن أن 

اھتمام الجمھور تجاه موضوع دراستھ، أي  اریخ جدید یستعیدیؤسس لت] و الاجتماعیة

بدراستھ، أي دراسة اھتمام الجمھور  - أي التاریخ - لك لكي یقوم ھوذالأدب و الفن، و 

   wirkungsgeschichte" تاریخ التأثیر"العام بالأدب و الفن؛ و نتذكر ھنا مفھوم 

العادي و بخبرتھ و ضرورة  و كذلك ما یقولھ ستاروبنسكي عن اعتداد یاوس بالقارئ

ه الجملة، ذالمحذوفة في الترجمة ھي في ھ pour son étudeفعبارة  إذادراستھما، و 

  .العبارة المحوریة و الرئیسة

 - في نص الترجمة، تلك التي جانبت" الإشكالیةالمناطق "سنمر الآن إلى تحلیل        

نھ یندرج تحت عناوین مختلفة، إل مختلفة، أو فلنقلك یعود لأسباب ذالصواب، و  - برأینا

رغم أنھ استطاع أن ینتج نصا جزلا اتسم إلى حد  - منھا اتجاه المترجم في بعض الأحیان

قد لا تتعدى الكلمة الواحدة، رغبة منھ، " شارحة إضافات"إلى اعتماد  - كبیر بالاتساق

 لإضفاءنتج عن تركیب الجملة الفرنسیة، و " غموضا"كما نظن، في تجنب ما یعتبره 

  .و العروبة على الجمل" السلاسة"نوع من 

  : المقاطع الترجمیة - 1

  : تقول الترجمة 1- 1

ھي المقترحات التي (...) بأھمیة كبیرة  بداھةغیر أن مقترحات یاوس التي تتمتع " 

  )1( ..."تندرج ضمن أفق أرحب

« Mais les propositions de Jauss, qui ont très évidemment une 

portée considérable (…) s’inscrivent dans la perspective plus 

large » (2)  
    

  39العمري، ص  - 1
2- Starobinski, p 10 
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، تندرج بالأھمیة كلھاتتمتع و نفھم من الجملة الفرنسیة أن مقترحات یاوس، التي        

في " لمقترحاتھي ا"عبارة  إضافةفي داخل الأفق أو المنظور الأرحب؛ بینما أدت 

  ه الأھمیة، ذالترجمة إلى انحراف بالمعنى إلى كون أن مجموعة مقترحات معینة لھا ھ

ا ذو ھي المقترحات التي تندرج ضمن أفق أرحب، دون مجموعة أخرى لا تدخل في ھ

  ".التعریف"

  :تقول الترجمة 1- 2

من بینھم  كل ناقد و كل مؤرخ یتحدث انطلاقا من موقعھ الحاضر، غیر أنھ یندر إن" 

   )1(" بعین الاعتبار لیجعل منھ موضوعا لتأملاتھ ا الموقعذھمن یأخذ 

« Tout critique, tout historien parle à partir de son lieu présent. 

Mais rares sont ceux qui en tiennent compte pour en faire l’objet 

de leur réflexion » (2) (c’est nous qui soulignons)     

تصریحا بما اعتبرت الترجمة أنھ یعود علیھ، و ھو الموقع  en، فقد ترجم الضمیر إذاو 

lieu  بینما أن قراءتنا للجملة الفرنسیة تنبئنا بأن الضمیرen  یعود على كل الجملة

أي كون الناقد و المؤرخ یتحدث انطلاقا  ) (Tout critique…lieu présent: السابقة

 "الزحزحة"ه ذھ". لكذ"ترجمتھ بكل بساطة ب إذاضر، فكان حریا من موقعھ الحا

تي الذي نھل اه تحیلنا إلى الأفق الظاھرذلأن جملة ستاروبنسكي ھبسیطة،  - برأینا- لیست

الذي تؤسسھ  Reflectionمنھ یاوس، و تحدیدا مفھوم التأمل الباطني الانعكاسي 

، من حیث أنھ، كما introspectionالفینومینولوجیا و تفرق بینھ و بین الاستبطان 

(...)  الذاتیةفالاستبطان ھو مجرد ملاحظة لحالة المرء الباطنیة أو " :یقول سعید توفیق

  ، *"أما التأمل الانعكاسي، فھو وصف لماھیة أو معنى تلك الخبرات القصدیة للوعي
  39العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 09 
 
  .22ص  المرجع المذكور،سعید توفیق،  *
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محاولة للفھم، فھو بمثابة الجھد الفعال "من حیث أنھ  actلك یسمیھ میرلوبونتي فعلا ذل

  *"شخص یفھم معنى خبرتھ لذات

   positivismeتقول الترجمة عن الوضعیة  1- 3

وقوفھا دون تحقیقھا الدقة السببیة ضاعت في تشعبات غیر محدودة  فيو لكنھا "    

  )1("للمصادر و التأثیرات

« Mais, sans atteindre la précision causale, il s’est perdu dans 

l’illimité des sources et des influences » (2) 

فالعلاقة تكاد تكون معكوسة، لأن الوضعیة سلكت سبیل التعرف على  إذاو        

 جانبإلى المصادر و التأثیرات لبلوغ ھدف الدقة السببیة، و ھو الشيء الذي لم تحققھ، 

و الحقیقة أن الترجمة لو قرأت عبارة . لكذلیس نتیجة لكونھا قد تاھت في المصادر، و 

sans atteindre la précision causale  یمكن " اعتراضیة"كما یجب، أي كجملة

لكنھا "لأصبحت الجملة  إذا اللبس، ذلمكانھا، لما وقع ھ إعادتھاتأخیرھا، أو فلنقل 

  ".و التأثیرات دون تحقیق الدقة السببیةضاعت في لانھایة المصادر 

  

لك أن الأنساق الأدبیة في رأیھم تنشأ من خلال توالیھا التاریخي الخاص ذ" 1- 4

   )3("بالأنساق

« à l’en croire, les systèmes littéraires, en se succédant, 

développent l’histoire propre des systèmes » (4) 

  حسب الشكلانیین  ،ن جملة ستاروبنسكي ھو أن تاریخ الأنساقم - بوضوح - و ما نفھمھ
  40العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 11 
  40العمري، ص  - 3

4- Starobinski, p 11 
  

 : Merleau-Ponty, The Primacy of Perception: نقلا عن 22سعید توفیق، المرجع المذكور، ص * 
and other essays on phenomenological psychology, the philosophy of art and 

politics ; Northwestern University Press, 1964, p 64. 
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بطبیعة الحال، ینتج من تتابع الأنساق الأدبیة، بینما تقول لنا الجملة العربیة العكس؛ و لا 

" تنشئ"أو حتى " تطور"بدل " نشأ"من " تنشأ"ب développentنفھم ترجمة فعل 

، en se succédant" بتوالیھا"بافتراضنا أنھ عطف على  إلا" أنشأ"لمزید من الفعل ا

لك راجع، في نظرنا، إلى عدم ذو ھو ما أدى إلى عكس أدوار السبب و النتیجة، و كل 

النص، لنسیج الجملة و تركیبھا و علامات " تعریب"احترام الترجمة، رغبة منھا في 

  .الوقف، أي الفواصل

بقدر ما یصیر " للحركة الزمنیة"المؤلف عنصرا  المسجل فيح و یصبح الانزیا" 1- 5

و تقره عملیة التلقي و یسجل ضمن التقلید الأدبي، و لا یمكن " كلاسیكیا"المؤلف 

   )1(" انطلاقا من أخد نسق من المعاییر و القیم الآنیة بعین الاعتبار إلاتقویمھ 

 « L’écart inscrit dans l’œuvre, puis, à mesure que l’œuvre devient 

‘classique’, homologué par la réception, inscrit dans la tradition, 

est un facteur de mouvement ‘diachronique’, qui ne peut être 

évalué qu’à partir d’une prise en considération d’un système de 

normes et de valeurs ‘synchroniques’ » (2) 

علامات الوقف في قراءة الجملة و من ثم ترجمتھا قد یؤدي  إھمالأن  و ھنا نرى       

بینما لم تر  virgulesإلى الانحراف بالمعنى؛ فالجملة الفرنسیة ضمت ست فواصل 

 -أنھا بحاجة إلى أكثر من واحدة؛ و لا یتعلق الأمر - المفككة بوضوح - الجملة العربیة

عددي مطلق، لكن الترجمة تصرفت في تركیب  بضرورة تحقیق تماثل - بطبیعة الحال

   إذو لنقرأ التناقض الذي خلفتھ الجملة، : الجملة الفرنسیة و قرأتھا بطریقة غیر دقیقة
  
  44العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 15 
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أي التعاقبیة  - "الزمنیة"یصبح الانزیاح المسجل في المؤلف عنصرا في الحركة كیف 

diachronique - و ھو  - "یصبح"الانزیاح لا  إنر ما یصبح المؤلف كلاسیكیا؟ ثم بقد

و لو قرأت . est un facteur ھو كذلكعامل حركة زمنیة، بل  - فعل أضافتھ الترجمة

 à mesure que l’œuvreالترجمة الجملة جیدا مع احترام تنظیمھا لوجدت أن جملة 

devient classique  من التقلید، ضقي و یسجل ، فما یقره التل"اعتراضیة"ھي جملة

   homologuéلیس ھو العمل الأدبي، بل ھو الانزیاح المسجل فیھ، و لنلاحظ أن 

و لیس  un écartللانزیاح  اذإ، فھما تابعان masculin المذكرجاءا بصیغة  inscritو 

  : العبارة الاعتراضیة، فستصبح الجملة ببساطة" زحزحنا" اذإ، و une œuvreللعمل 

« L’écart inscrit dans l’œuvre, puis homologué par la réception, 

inscrit dans la tradition, à mesure que l’œuvre devient classique, 

est… » 

، "كلاسیكیا"الانزیاح الذي یسجل في العمل، و الذي، كلما أصبح العمل  إن: "إذا       

 إلالا یمكن تثمینھ " تعاقبیة"ل حركة یقره التلقي و یسجل ضمن التقلید الأدبي، ھو عام

  ".تزامنیة"انطلاقا من مراعاة نسق معاییر و قیم 

و السؤال الذي على المؤول أن یضعھ، من جھتھ، یكمن في أن نتعرف من نص " 1- 6

أدى أولا إلى طرح السؤال، و كیف تبلور  الذيالمؤلف و من داخلھ على الشيء 

   )1( "الجواب عنھ

« et la question qu’à son tour doit poser l’interprète, consiste à 

reconnaître, dans et par le texte de l’œuvre, ce que fut la question 

d’abord posée, et comment fut articulée la réponse » (2)   
 

  46العمري، ص  - 1
2- Starobinski, p 17 
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الفرنسیة، فما یجب على المؤول معرفتھ ھو ، و كما ھو واضح من الجملة إذاو        

  كما أضافت " الشيء الذي أدى إلى طرح السؤال"و لیس " السؤال الذي طرح بدءا"

إلى عامل  ه الجملة الأخیرة یفھم منھا أن عمل المؤول یتجھذو قالت الترجمة، لأن ھ

ما  - اتحدید - ، و ھو"المصادر"عن العمل الأدبي، أو ما یسمى في الوضعیة " خارج"

  .یرفضھ یاوس

  )1(" المطلوب ھو فك رموز النص إن" 1- 7

« C’est le texte qui doit être déchiffré » (2)   

تفادیھا بسھولة كبیرة، فقط بقراءتنا  یمكن ا، في رأینا، مثال جید عن أنواع اللبس التيذھ

)  présentatif" التقدیمیة(" « c’est le…qui »لأن صیغة : للجملة كما ھي، و كفى

أي (تفید في اللغة الفرنسیة أن العنصر المھم في الجملة ھو العنصر الذي یلیھا مباشرة 

جاز  إن" تسلط علیھ الضوء"و ھو الذي ترید الجملة أن تركز علیھ، و ) الصیغة

تحصیل حاصل، و لیس موضوع نقاش؛ فما تقولھ الجملة لك ذالتعبیر، و ما یأتي بعد 

ما ینبغي أن تفك رموزه، بینما  ھو - لیس شیئا آخر، كمؤلفھو  - النص إنالفرنسیة ھو 

، و لیس شيء ھو فك رموز النصالمطلوب  إنالفعل و تقول  على تركز الجملة العربیة

  ا؟ذمثل ما: آخر، و لنا أن تساءل

  

و أن المؤلف الفني یصیر بدوره موضوعا للتأویل من طرف قراءة تكون أحیانا " 1- 8

أحیانا أخرى، و ھي تنتج مؤلفا جدیدا سواء بتصورھا " ةنقدی"و تكون " ساذجة"

كتابتھ  أو، أخیرا، بإعادة)سخة مطابقة لھإنتاج ن( بمحاذاتھالمخالف للنص المتلقي، أو 

      )3(" رأسا على عقب
  46العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 17 
  46العمري، ص  - 3
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« qu’à son tour l’œuvre d’art devient objet d’interprétation pour 

une lecture tantôt ‘naïve’, tantôt ‘critique’, laquelle produit une 

nouvelle œuvre soit en percevant différemment le texte reçu, soit 

en le doublant d’un commentaire, soit enfin en le réécrivant de 

fond en comble » (1) 

الضمائر الموصولة في  إھمالالترجمة على  إصرار - بالمناسبة - لنلاحظ أولا       

بطریقة ملحوظة؛ فبینما " و"الجملة الفرنسیة و على ربط الجمل بحرف العطف 

 - أو ھكذا نرى - التي تحیل بشكل لا لبس فیھ laquelleاستعملت الجملة الفرنسیة كلمة 

، "و ھي": لة الترجمة ب، ربطت جم"القراءة النقدیة"على ما یسبقھا مباشرة و ھي 

، "أحیانا أخرى' نقدیة'وتكون ' ساذجة'قراءة تكون أحیانا "عطفا على كل ما قبلھا، أي 

الذي یصف  adv. : différemmentوحدث اللبس أیضا عندما لم تنتبھ الترجمة للحال 

فعل التصور الواقع على النص المتلقى، و ھو معنى تحملھ جملة الترجمة حقا، لكنھا 

أیضا معنى امتلاك القراءة تصورا عن شيء ما مختلفا عن تصور النص المتلقى  تحمل

بأن  إماه التي تنتج عملا جدیدا، ذھ: "عنھ، و كان یمكن تجنب اللبس بأن نترجم مثلا

  ...."تدرك النص بطریقة مختلفة

إنتاج نسخة ( محاذاتھ: "ب le doublant d’un commentaireثم ھنالك ترجمة 

   !، فھل أن نزاوج نصا ما بتعلیق عنھ ھو أن ننتج نسخة مطابقة لھ؟")مطابقة لھ

 - كما فھمنا - لكذجاءت بین قوسین و ) إنتاج نسخة مطابقة لھ(أم عبارة  بالذكرو الجدیر 

من المترجم لشرح عبارة أنھا لیست واضحة بما فیھ الكفایة، و بخاصة لقارئ  كإضافة

  وبغض النظر عن . أكثر من مرة ا النصذغیر متخصص، و ھو أمر تكرر في ھ
  

1- Starobinski, p 17 
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في  إلایجب ألا یكون  كھذاو الرأي عندنا أن أمرا  - أثناء الترجمة كھذا "تدخل"شرعیة 

المترجم على أیة حال یجب أن ترد بین  إضافات، یبقى أن - محل الاقتباس أو الدرس

وسین، و ھو ما لم تحترمھ لتمییزھا عن ما جاء في النص الأصلي بین ق[] معقوفین 

 .الترجمة طوال النص

  

ه العلاقات القابلة للوصف من وسیلة محددة ذه الأدوار، و ھذیجب تمكین ھ" 1- 9

        )1(" و تبینتجعلھا تتكلم 

« il faut rendre ces rôles et ces rapports ‘descriptibles’, disposer 

d’un moyen précis de les faire parler et de les percevoir » (2) 

  ھنا أیضا نرى أن الترجمة قرأت الجملة و تصرفت فیھا دونما اعتبار لتركیبھا        

ھنالك فاصلة تفصل بین فعلین یجب القیام بھما، لكن : و نسیجھا فانحرفت بالمعنى

ت فترجم )، حیث لا معنى لھا؟"ه الأدوارذھ"لمادا الفاصلة بعد ( بإھمالھاالترجمة قامت 

descriptibles فبدل أنھ یجب جعل الأدوار قابلة للوصف، "قابلة للوصفال: "ب ،

. كھدف للفعل، أصبحت الجملة تتحدث عن العلاقات القابلة للوصف، في ذاتھا، و قبلیا

ثم أن جملة الترجمة قد أنتجت معنى معاكسا، فما یجب تمكینھ من وسیلة محددة لیس 

، الناقد، ئبل نحن، القار - ا أن تمتلك ھده الوسائل؟أنى لھ إذ - العلاقات أو الأدوار

یجب علینا أن نمتلك الأدوات لاستنطاق العلاقات و الأدوار و جعلھا  الذینالمؤول، 

       :كالآتي il fautو مقدر ھو  محذوفمسبوق بفعل آخر  disposer؛ ففعل "تتكلم"

« il faut rendre ces rôles (…), et il faut disposer d’un moyen… » 

  
  45العمري، ص  - 1

2- Starobinski, pp 16-17 
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  : ترجمة المصطلحات - 2

التي أدت  - بالمعنى الواسع للكلمة - سنعرض الآن لترجمة بعض المصطلحات       

أو بالأحرى المعجمیة، أو في حالات أخرى اعتماد اختیارات " الحرفیة"ترجمتھا 

  :عنى أو إلى غوامض في نص الترجمةمعجمیة دون أخرى، إلى الانحراف بالم

  : تقول الترجمة 2- 1

  )1(..." و ھكذا یفتح الطریق لیصبح موضوع الدراسة و القیمة التصعیدیة"

« La voie s’ouvre pour que l’objet d’étude et la valeur à 

promouvoir ne soient… » (2) 

لك صفة ملازمة ذبحت بالتي أص" التصعیدیة: "ب إذا à promouvoirترجمت        

الأمر لا یتعلق بالتصعید و ھو مصطلح سیاسي عسكري یعني دفع  إن، ثم "القیمة"ل

الأمور إلى مستویات أبعد، من التوتر و الحدة، بل بالترقیة و الرفع، على أننا لا نتحدث 

  .à promouvoirعن قیمة تصعیدیة، بل عن قیمة تحتاج ھي إلى أن نرفعھا و نرقیھا 

  

  )3("التعرف على أنماط المشاركة و التماثل التي تحصل علیھا المؤلفات الأدبیة..." 2- 2

« reconnaître les types de participation et d’identification requis 

par les œuvres littéraires » (4) 

  " الذي تتطلبھ"بدل المقابل الصحیح و ھو " تحصل: "ب requis إذافترجمت        

   requis، و كما یبدو، فالأمر یتعلق ھنا بكل بساطة بخلط بین كلمتي "لمطلوبا"أو 

فبدل أن المؤلفات الأدبیة تتطلب أنماط مشاركة : أدى إلى عكس معنى الجملة acquisو 

  . و تماثل ما، أصبحت حاصلة علیھا
  47العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 19 
  47العمري، ص  - 3

4- Starobinski, p 19 
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لذة 'ین یستھجنون ذال" النقاد الإیدیولوجیین"و ضد الاتھام العابر الصادر عن "... 2- 3

     )1(" ' النص

«…et contre l’accusation sommaire lancée par les ‘critiques de 

l’idéologie’ qui, … » (2) 

و غیر ملح، نفھم من الجملة العربیة أنھا تتحدث عن اتھام عابر، أي مار مرور الكرام   

ا ما تقولھ جملة ستاروبنسكي؟ یصف ستاروبنسكي ذ، و لكن ھل ھ"لذة النص"ضد 

، "المجمل"، التي تعني sommaireتھام الذي یطلقھ نقاد الإیدیولوجیا بأنھ الا

یسمیھ  مشكلین ما accusation: مثلا النعت مع منعوت ذ؛ و عندما یجتمع ھ"الموجز"

، فالمعجم Darbeleney :groupement par affinitéو داربیلیني  Vinayفیناي 

بلا  إعدام: و ھو exécution sommaireه، في مقابل عبارة ذیقدم مثالا قریبا لحالتنا ھ

من دون تبصر أو رویة أو أساس  الإدانةكان عابرا، فھو عابر إلى  إنمحاكمة، فالاتھام 

  .اتھام جزافي: أي أنھ بكل بساطة

   

الذي یتعدى تقدیم خطة نقدیة إلى أن یصیر مصدرا لتأثیرات  ]قطع التوقع[الشيء " 2- 4

   )3(" شعریة جدیدة

« ce qui peut non seulement servir un dessein critique, mais encore 

devenir la source d’effets poétiques nouveaux » (4) 

تقدمھ المعاجم،  ھنا مثال آخر جید عن الترجمة المعجمیة شدیدة الالتصاق بما        

  ا الالتصاق المنھجي غالبا ما یؤدي إلى القیام باختیارات مجانبة للدقة، ذدون دقة، و ھ

  خدم، و ھو : بدل) !"تقدیم الطعام"مثل " (تقدیم: "ب servirفقد ترجمت : و غریبة
  47العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 18 
  44العمري، ص  - 3

4- Starobinski, p 15 
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  ، "خطة: "ب desseinكما ترجمت  !ار الأول و الرئیس الذي یقدمھ المعجمالاختی

، فالترجمة ظنت أنھا تتعامل مع "القراءة"و الأمر یتعلق بكل بساطة ھنا بخطأ في 

dessin  بدلdessein فبدل أن یقوم : ھدف، مشروع، فانحرفت بالمعنى: التي تعني

  .نقدیة) أو خطة(صبح ھو یقدم ترسیمة مشروع نقدي، أ لتنفیذقطع التوقع بكونھ وسیلة 

  

  ):على لسان ھوسرل(تقول الترجمة  2- 5

ي یأخذ نتیجة ذن المعیش الذي یصیر موضوعا لنظر الأنا، والإا الاتجاه فذو في ھ"

  )1(..." لك شكل المنظورذل

« En ce sens, un vécu qui est devenu un objet pour un regard du 

moi, et qui a par conséquent le mode du regardé… » (2) 

، أي الفكرة التي نكونھا perspectiveالتي تعني " المنظور: "ب regardéفترجمت    

: عن حدث أو موضوع ما، وجھة النظر، و لیس موضوع النظر، الذي ھو بالأحرى

 أن الترجمة صحیحة في ذاتھا، فما ننظر إلیھ ھو - استدراكا - و الحقیقة. المنظور إلیھ

) إلى العورة –عن لعن الناظر و المنظور ) صلعم(كما في حدیث رسول االله (منظور 

ا النوع من اللبس بین ذا النص من الأحسن، في رأینا، أن نتجنب فیھ ھذلكن سیاقا مثل ھ

  ".المنظور إلیھ: "المعنیین و نترجم ب

و التصحیح أو لك، مع توالي القراءات، إلى التغییر أذا الأفق یخضع، بعد ذھ إن" 2- 6

  )3(" إنتاجھالتعدیل، أو یقتصر على إعادة 

« cet horizon est ensuite, au fil de la lecture, varié, corrigé, 

modifié, ou simplement reproduit » (4) 
  43العمري، ص  - 1

2- Starobinski, p 14 
  43العمري، ص  - 3

4- Starobinski, p 13 
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، في سلسلة الأفعال إذایة أن إعادة الإنتاج التي یقتصر علیھا ھي نفھم من الجملة العرب   

الأفق  إنالتي تحدث للأفق، أدناھا و أقصرھا مدى، بینما تقول الجملة الفرنسیة 

ا الفعل ذ، أي بلا قید، أي برمتھ؛ فھsimplement reproduit" ببساطة، یعاد إنتاجھ"

  .ھو أقصى أفعال السلسلة و أبعدھا مدى

التي تتخذ أیضا ) یقول البعض دینامیكیة(دینامیة : ب dynamiserم الفعل ترج 2- 7

ه الكلمة الأخیرة تعني صفة شيء ملازمة لھ ذو الحقیقة أن ھ dynamiqueمقابلا لكلمة 

یعني إضفاء الدینامیكیة على الشيء و جعلھ دینامیكیا،  dynamiserو فیھ، بینما الفعل 

على وزن فعلن، فعلنة  - بالفعل دینم، حسب السیاق أو - دینمة: نترجم أنلك نفضل ذو ل

  .démocratiser "دقرط"مثل 

: ب substantialisanteو كذلك (أفلاطوني : ب platonisanteترجمت  2- 8

مصطلح فرنسي ثالث لیترجم ھو أیضا بنفس الكلمة العربیة، مع  فجاء) جوھري

platonique  وplatonicien فیقال ، فالكلمة الأولى تستعمل كصفةamour 

platonique  و الثانیة للنسبة إلى الفكر أو الفلسفة أو إلى شخص أفلاطون، فیقال

coupure platonicienne حب أفلاطوني، قطع : بینما تترجم العربیة في كل الحالات

أفلاطوني، و الكلمة التي نحن بصددھا ھي كما المثال السابق تفید فعل إضفاء صفة 

أن نجد لكل من  - في رأینا - و یجب... ؟"مؤفلط: "إذاء، فسنقول على شي" الأفلاطونیة"

  بعض الشيء، عل الیوم یأتي " غریبا"الكلمتین السابقتین مقابلا، و قد یبدو اختیارنا 

كما یقول ستاروبنسكي؛ و نظن أن المترجمین عادة یفضلون استعمال " یقره التلقي"و 

لك فنحن نرى أن العائق نفسي لا ذلفظیة، و ل المقابلات التقلیدیة بدل المغامرة بتجدیدات

قولھ، بل من  بوسعھالغوي، فاللغة قادرة على التأقلم، و اللغات لا تختلف من حیث ما 

  و یتحدث بیرمان عن ما یسمیھ  - *حیث ما ھي مجبرة على أن تقولھ كما یقول یاكوبسون
* Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Minuit, 1972, p 84, cité in Inès 
Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la traduction littéraire, Arman Colin, Paris, 
1999, p 102.   
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ات المترجمة، بالمعنیین الدیكارتي و الفرویدي للترجمة و الذ analytiqueتحلیلیة 

  .*للكلمة

  للنص، " المظھر الخطي"میھ ھنالك ملاحظة أخرى تتعلق بما یمكن أن نس       

أخرى لیمنح جملة، أو عبارة أو كلمة  caractèresو تتمثل في استعمال النص لخطوط 

  ، italique) المائل(أو الإیطالي  grasلك باعتماد الخط البارز ذتمیزا من نوعا ما، و 

و الحقیقة أن ما وقع ھنا ھو العكس، فمقدمة ستاروبنسكي ھي التي كتبت بالخط 

، - صح التعبیر إن - "النقاط المضیئة"ه ذو مھما یكن، فالترجمة لم تحترم ھ. یطاليالإ

  :فلیس عبثا أن تأتي كلمة ما في جملة و قد تم التركیز علیھا

« …fonction critique qui consiste à retenir ou rejeter… »      

 تأخذأخرى لعبارات لم ا المسمى، و لكن مع الاختلاف، تدخل أمثلة ذو تحت ھ       

، personae dramatisلك ذبعین الاعتبار، و من " خصوصیتھا"الترجمة 

aggiornamento  و التي ھي عبارة عن اقتراضاتemprunts  من لغات أخرى

یقول عن  Maurice Grévissكان موریس غریفیس  إذا، و )اللاتینیة، الإیطالیة(

لنظر الدلالیة، نقترض عادة معنى واحدا من من وجھة ا: "الكلمات التي تتم استعارتھا

كان للكلمة فیھا معنى عام  اذإ، و langue donneuseاللغة المانحة ] الكلمة في[معاني 

 (Du bon usage, 11ème éd., p 190)" جدا، یتم تخصیصھ في اللغة المقترضة

ط مختلف عن ه، لأن اقتراض الكلمات و كتابتھا بخذفي حالتنا ھ - رأیناب - فالأمر یختلف

باقي النص یوحي بأن الكلمة یتم استخدامھا بمعناھا في اللغة الأصل، سواء أكان عاما 

و سطحیة، أي مكتفیة بمعناھا " شارحة"نرى أن ترجمتھا ترجمة  فإننالك ذأم خاصا، ل

 و المشترك ھو تسطیح لھا، و حرمان للجملة من الأفق الذي générique" الشامل"

   
* Cf. Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, op. cit.   
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و الحقیقة أن المشكلة قد لا . التي تحملھا" الشحنة الإیدیولوجیة"ه الكلمة و ذتحیل علیھ ھ

تطرح لو تعلق الأمر بترجمة نص ستاروبنسكي إلى الألمانیة أو الإنكلیزیة، أو أي من 

على الاقتراض كما ھو،  الإبقاءیمكن  إذتستعمل نفس الحروف، اللغات الأوروبیة التي 

ا ذیتحتم أن نترجمھا، مع مراعاة وضعھا، و ھ إذلكن الأمر مختلف بالنسبة للعربیة، 

أن نترجمھا انطلاقا من الأصل الذي اقترضت منھ، و لیس  - في رأینا - یعني أنھ یجب

  . المقترضة اعتمادا على المعنى المعجمي الذي اكتسبتھ في اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 205

 3-  الترجمة المقترحة:

في حین أن دراسات ھانس روبرت یاوس الرئیسة قد تمت ترجمتھا إلى الإسبانیة،        

الكرواتیة؛ و في حین أن المجلات الأمریكیة قد عرفت - إلى الإیطالیة، إلى الصربیة

مختزل السجالات التي دارت  تأثیرا، حتى أنھ قد تم نشر" البرنامجیة"بأكثر كتاباتھ 

، لھا علاقة **أو ثلاثة ن، لم تعرف أعمالھ في فرنسا إلى یومنا ھذا إلا عبر مقالی*بشأنھ

 بالأدب القروسطي، و لیس عبر النصوص الكبرى التي تھم أعمال البحث الأدبي

ذي مع ذلك، تأتي ھذه الترجمة في وقتھا، دون التفاوت المفرط ال. و وظیفة الأدب ذاتھا 

بالنسبة لھؤلاء، الترجمات الفرنسیة المرحب . عانى منھ سبیتزر، آورباخ و فریدریك

بھا رغم التأخیر، كانت لترفع ظلما و تجعل من الممكن الوصول إلى تأویلات لم یعد 

من الممكن تجاھلھا؛ و لكنھا، خطأ أو صوابا، لم تكن قادرة على التأثیر في السجالات 

یات و السبعینیات، التي كانت تھیمن علیھا إلى حد كبیر المنھجیة لسنوات الستین

و لیس الأمر كذلك في حالة یاوس، لأن نقطة بدایة تفكیره، . السیمیولوجیا و البنیویة  

و المشاكل التي یخضعھا للفحص و لنقاش لیس أكثر صرامة منھ، ھي نفسھا تلك التي 

و أنا بذلك أتنبأ بأن ھذا . الفرنسیةیدور بشأنھا الحدیث أكثر الیوم في البلدان الناطقة ب

الكتاب سیحظى دون تأخیر بالاھتمام الذي یستحقھ و بأن أطروحات، المعبر عنھا بقوة 

بالغة، ستؤخذ بعین الاعتبار، كما ھو الحال في ألمانیا الآن، من أولئك الذین یھمھم أم 

نني أسمح لنفسي حتى أ. یروا تاریخ الأدب و نظریتھ تؤید نشاطھما أكثر الحجج رسوخا

بأن أظن أن إصغاء و تلقیا مرھفین لكتابات یاوس سیكون من شأنھما أن یدفعا، 

.  لمصلحتھا، الأبحاث الأدبیة الفرنسیة قدما  

من جھة، ": البرنامجیة"ھنالك فائدة مزدوجة یمكن أن تربطنا بكتابات یاوس          

العقائد الفلسفیة، الجمالیة، أصالتھا و صیاغتھا المتینة؛ و من جھة أخرى، سعة حقل  
* Diacitics, printemps 1975, p. 53-61 

-littérature médiévale et théories des genres », Poétique, 1, 1970, p. 79 »: خصوصا** 
101 ; « littérature médiévale et expérience esthétique », Poétique, 31, sept. 1977, p. 

   .یتضمنھا ھذا الكتاب التي لم  .322-336
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، الحدیثة أو الأقل حداثة، التي تشیر إلیھا، تمسك بدروسھا أو ترفضھا، "المنھجیة"  

و لا یسعنا إلا أن . و ذلك دائما كما یقتضیھ عرض و نقاش یتجھان إلى ما ھو جوھري

نعجب ھنا بكم المعلومات الھائل الذي یمتلكھ یاوس لكي یسجل، اشتقاقا أو معارضة، 

" نسق"بادئ التي سینظمھا في جمع من التحریضات على مھام مستقبلیة أقل منھ في الم

لن نجد لدیھ لا البسط غیر المحدد و الحیادي للآراء المعترف بھا و لا الدوغماتیة . ما

المغلقة للأنساق التي تنبثق شاكیة السلاح من أدمغة مبتدعین منعزلین جاھلین بشموخ 

و إذا كان الحقل النظري . ن أخرى أو أزمنة أخرىبكل ما قد فكر بھ في أماك  

و التاریخي الذي یتحكم بھ یاوس متسعا كل ھذا القدر، فلأنھ من المھم لدیھ أن یتبین 

بوضوح موقفھ الخاص بالنسبة لأكبر عدد ممكن من المواقف التي یمكن تعیینھا في 

إن اللذة و الفائدة . لقىإن منظر التلقي ھذا یبدأ ھو نفسھ بأن یدرك و یت. میدان الفكر

الذي (اللتین أستشعرھما لدى قراءة یاوس تقومان إلى حد كبیر على انفتاح الحوار ذاك 

، على تلك الرغبة في ألا یحذف أي شيء یستدعي الانتباه، )یتحول أحیانا إلى جدال  

و لكن كذلك على تلك الجرأة على أن یقطع، و أن یقرر و أن لا یتوقف عند انتقائیة 

ریحة، و أن یعبر المضیق، عندما تبدو مشكلات جدیدة و أجوبة جدیدة مثمرة أكثر م

...). نفسھ" یتجاوز"سنلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن یاوس، على مر السنین، یصحح و (

یكفي لكي نظھر للعیان رھانات النقاش، أن نشیر و لو باختصار إلى التیارات العقائدیة 

یقة، إما بأن یأخذ منھا بعض ما اقترحتھ، أو بأن یعترض التي یقیم معھا یاوس علاقة وث

على ما تدعیھ؛ ھذه التیارات العقائدیة، إن كانت من أصول متعددة جدا، فھي كلھا ممثلة 

إننا لا نواجھ أي شيء: مع بعض التغییرات و الزحزحات، في البلدان الناطقة بالفرنسیة  

ظاھراتیة ھوسرل، (ظاھراتیة ال: غریب عنا في الأنساق التي یجیب عنھا یاوس

؛ الفكر الھایدغري في الامتدادات الھیرمینوتیة التي یكتسبھا لدى )إنغاردن، ریكور

 غادامر؛ الماركسیة كما تتجلى لدى والتر بنیامین، جورج لوكاتش، لوسیان غولدمان
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أدورنو، (الذي صاغتھ مدرسة فرانكفورت " نقد الإیدیولوجیا"و خصوصا في 

؛ البنیویات "الشكلانیة) "موكاروفسكي، فودیكا(ي براغ بحاث منظر؛ أ)ھوبرماس

لنعترف أن ھذا ھو . الخ"...البلاغة الجدیدة"؛ )لیفي شتراوس، رولان بارث(المتعددة 

أو المدارس، و لكن ممثلة بشھود أكبر " المشكلات"حقا مشھدنا الفكري، كوكبتنا من 

.عددا، بعضھم أقل ألفة لدى الباریسسین أحیانا  

و كما أن مقولات یاوس النظریة لا تنبسط في عزلة بالنسبة للبرامج النظریة        

المعاصرة الأخرى، فھي كذلك لا تعاني من تلك الوحدة الأكثر خطرا، التي یحكم كثیر 

أعمال " مدونة"من المنظرین على أنفسھم بھا، عندما یقیمون أنساقھم انطلاقا من   

فالتجربة الأدبیة التي یتحصل علیھا . في الصغر أو صفحات تمت قراءتھا فعلا، متناھیة

فھو، في تكوینھ . عبر التعامل مع النصوص ھي لدى یاوس كبیرة بشكل لا یقارن

یمتلك نظرة على تطور اللغة  - تبعا للتقلید الفیلولوجي للجامعات الألمانیة - كمستروم  

الحمیمیة مع  ھذه. و الأدب الفرنسیین في كلیتھما، من الأصول إلى الزمن الحاضر

ھي التي تسبق مساءلة یاوس النظریة ) و مع مشكلات التاریخ الأدبي الدقیقة(الأدب   

و المرور من مشاكل ). الشيء الذي یعني أن النظریة تعرف عم تتحدث(و تغذیھا 

إن أطروحة دكتوراه . النظریة إلى مشاكل البحث التطبیقي سریع، مستمر و متبادل

ول عدد كبیر من الكتاب، منھم دیدیروه، بودلیر و فلوبیر، ، و أعمالا ح*حول بروست  

و حول المجاز في العصور  Tierdichtungو دراسات عامة حول الملحمة الحیوانیة 

  لشارل بیرولت، " المقابلة بین القدماء و المحدثین"، و مقدمتھ لطبعة جدیدة ل**الوسطى

تطور مفھوم المعاصرة، ثم التي وضعت في إطارھا الصحیح أھمیة ھذا الكتاب في 

   غروندریس دیر رومانیشن لیتیرارتورنالعمل الھائل ) كوھلر. مع ا(صیاغة و إدارة 
* Zeit und Erinnnerung in Marcel Proust ‘A la recherche du temps perdu’ : ein 
Beitrag zur Theorie des Romans, Heidelberg, 1955 ; 2e éd. revue, Heidelberg, 1970. 

 
 Alterirat und Moderninat der mittelalterlichen: جمعت ھذه الأعمال جزئیا تحت عنوان** 

literartur, Munich, W. Fink, 1977.  
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 ، كل ذلك یعطینا فكرة عن المھام المجسدة التي تصدى لھا یاوس، *1دیس میتیللارترس

الأساس المتعلقة بدور  ةو التي حمل انطلاقا منھا على أن یطرح على نفسھ الأسئل

المؤرخ و سبب وجود التعلیم الجامعي و وظیفة الإیصال و التحویل الاجتماعیین 

  .للأدب

لكن قلیلین جدا ھم من . كل ناقد، كل مؤرخ یتحدث انطلاقا من موقعھ الحاضر       

  إن الرھانات المعاصرة، . یأخذون ذلك بعین الاعتبار لیجعلوا منھ موضوع تفكیرھم

اطر الیوم و فرصھ تعین لدى یاوس نقطة انطلاق كل دراسة نظریة و نقطة و مخ

ما ھي وظیفة الأدب الیوم؟ كیف نقارب : و یتعلق الأمر لدیھ بسؤال أولوي. نھایتھا

علاقتنا بنصوص الماضي؟ إلى أي معنى حالي یمكن أن یصل البحث الذي یعمل 

ا صادرة عن فقیھ لغة مھتم بألا بالاتصال مع حقب ولت؟ أسئلة تبدو لأول وھلة و كأنھ

یترك مبحثھ ترملھ الرتابة الوضعیة و راغب في أن یثبت لزملائھ و كذلك لجمھور 

الذي تتطلبھ الظروف  2الأجیورنامونتوأوسع أن ھذا المبحث الجدید قادر على إجراء 

ة لكن مقترحات یاوس، التي لھا بداھة أھمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسة الجامعی. الراھنة

، تندرج في منظور أوسع ھو منظور التساؤل عن الحظوظ )إذا ما رغبت ھذه بالبقاء(

كان محررا و خالقا للفعل ) عن طریق اللغة و الفن بصفة عامة(الراھنة لتواصل 

و یاوس، في وعیھ بالانتماء الزمني لفعلھ ذاتھ، یقدر، لأجل ذلك خصوصا، .  المعیش

ماض مختلف، لا تنفك رسائلھ، رغم ذلك، تصل بشكل أحسن المسافة التي تفصلھ عن 

فلأن تاریخانیة اللحظة الراھنة تفرض نفسھا علیھ بشكل شدید الحدة، یشغل . إلیھ

  إن رھانات العالم الحالي لا : تبعا لذلك اھتمامھ إلى أعلى درجة المؤرخالاستذكار 

وعي یحیط  تصبح مدركة كلیا إلا لوعي قدر الانزیاحات و التعارضات و الانحراف،

إن . بالتقالید التي لم یكن استمرارھا ممكنا إلا عن طریق التحولات و إعادة البناء

 المسؤولیة التي یشعر بھا یاوس تجاه الحاضر ھي إذا التي تمنعھ عن التخلي عن أن
  .في ھایلدربرغ" كارل وینتر"لدى  1962بدأ ھذا العمل الكبیر بالظھور في سنة * 
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، في اللحظة التي یبدو فیھا مع ذلك أن التاریخ الأدبي، )للأدب مؤرخا(یكون مؤرخا  

و تقترح الدراسات التي سنقرأھا ھنا دفاعا . في مظاھره التقلیدیة، قد فقد نجاعتھ و بریقھ

عن التاریخ الأدبي و إیضاحا لھ، و في الوقت نفسھ مراجعة جذریة لوضعھ؛ إنھا تدعو 

فبتحدیده موضوعات جدیدة، و اضطلاعھ . رخإلى زحزحة نقطة ارتكاز الاھتمام المؤ

بمسؤولیات متنامیة، یجد التاریخ نفسھ قادرا، حینئذ، على رفع تحد خصب في وجھ 

تحد یكون أثره لا التشكیك في شرعیة النظریة الأدبیة بل دعوتھا  –" النظریة الأدبیة"

نوات بدا فیھا إلى أن تضطلع مرة أخرى بالبعد التاریخي للسان و للعمل الأدبي، بعد س

ذاك ھو معنى ". التعاقبي"و كأن المقاربة البنیویة تستلزم لا محالة التخلي عن البعد 

 Literaturgeschichte als provokation der: البرنامجي 1967نص عام 

Literaturwissenschaft3، "تحد للنظریة الأدبیة: تاریخ الأدب."  

كل ما یختصر الواقع إلى ماھیات  إن سجال یاوس ینھض ضد كل ما یفصل،       

كانت الرومانسیة تطلق العبقریات القومیة؛ و تصورت . خیالیة، و جواھر تدعى خالدة

و مقطوعة عن حاضرنا؛ ) رانكھ" (بلا وساطة مع االله"التاریخانیة حقبا مغلقة، كل منھا 

دقة السببیة، و ظنت الوضعیة أنھا تلتزم بنموذج العلوم الدقیقة، لكنھا، دون أن تحقق ال

، topoïتاھت في لانھایة المصادر و التأثیرات؛ أما تاریخ الأفكار، تاریخ الموضوعات 

الأساسیة، و ینفلت من " التیمات"فیفترض، بأقلام كتاب أقرب إلینا في الزمن، خلود 

التاریخیة؛ و في الماركسیة، التي ترید عل العكس إنصاف التاریخیة، العمل الأدبي ھو 

  اقتصادي یتقدمھ دوما، فامتیاز - اس لاإرادي أو محاكاة مقصودة لواقع اجتماعيإما انعك

الماھویة المشكوك فیھ ینتقل إلى البنیة التحتیة، و الفكر الماركسي، على الأقل حتى 

  . تاریخ قریب، لا یتصور أن العمل الفني یمكن أن یشارك في تشكیل الواقع التاریخي

یة تتابع السنن و الأشكال و اللغات الجمالیة إلا داخل و من جھتھا، لا تتصور الشكلان

تطور، بتتابعھا، تاریخ الأنساق  - في رأیھم - عالم الفن المنفصل؛ فالأنساق الأدبیة

لیعیدوا وضع ) و الرغبة في أحیان كثیرة(الخاص؛ لكن الشكلانیین لا یمتلكون الوسائل 
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و في  النصكل من یبحثون في لدى . ا التطور داخل سیاق التاریخ بالمعنى الأعمذھ

، یستشف یاوس نزعة إلى الإطلاق لا )أو سلطة أخیرة(تشكیلھ المادي عن أصل أول 

التي  –من تشابھ مع الإحالة على أفكار الجمال و التناغم الأفلاطونیة  - في مفارقة - تخلو

ن إن الخطأ أو عدم الملاءمة، المشتركة بی. تشكل ھي أیضا أساسات لا یمكن تجاوزھا

الفكریة التي یرفضھا یاوس ھي تجاھل تعدد الأطراف و الجھل بالعلاقة  تكل السلوكیا

المعقدة القائمة بینھا، و الرغبة في تمییز عامل واحد بین عدة عوامل؛ و من ثم ضیق 

، كل الفاعلین الضروریة البیرسونائي دراماتیس لم تتم معرفة كل ذإ: حقل الاستكشاف

یكون ھنالك خلق و تحول في المیدان الأدبي، أو ابتكار لمعاییر أفعالھم المتبادلة لكي 

و المأخذ مزدوج، فلقد افترضت كیانات و ماھیات . جدیدة في الممارسة الاجتماعیة

حیث كان من الواجب أن ترجح الروابط المنطقیة، و العلاقات الدینامیكیة؛ و لم یتوقف 

بل، و بتركیز البحث الأدبي على  الأمر فقط عند العجز عن معرفة أسبقیة العلاقة،

ا الأخیر یجب لا ذفھ. الكاتب و على العمل، قد تم تحجیم النسق العلائقي دون وجھ حق

لقد كان تاریخ . الجمھور، القارئ: محالة أن یأخذ بعین الاعتبار متلقي الرسالة الأدبیة

  للكتاب  الأدب و تاریخ الفن بصفة أعم، یلح یاوس، لمدة أطول مما ینبغي تاریخا

  ، القارئ، المستمع، أو المتفرج المتأمل،"سلطتھ الثالثة"و الأعمال، و لقد قمع أو تجاھل 

  و نادرا ما تم الحدیث عن وظیفة المتلقي التاریخیة رغم أنھا كانت ضروریة دوما، لأن  

الأدب و الفن لا یصبحان صیرورة تاریخیة إلا بواسطة خبرة أولئك الذین یستقبلون 

ا، یتمتعون بھا، یحكمون علیھا؛ و الذین بالتالي یعترفون بھا أو یرفضونھا، أعمالھم

یختارونھا أو ینسونھا؛ الذین ھكذا یبنون تقالید ما، و الذین مع ذلك، یمكنھم بصفة أخص 

أن یتبنوا لعب ذلك الدور الإیجابي الذي یتمثل في الإجابة على تقلید ما، عن طریق 

  العمل  لىتمام الموجھ بھذه الطریقة إلى المتلقي، المجیب عإن الاھ. إنتاج أعمال جدیدة

ذلك لأن أرسطو و كانط ھما : ، یربط فكر یاوس بسوابق أرسطیة و كانطیة"محینھ"و 

تقریبا الوحیدان في الماضي اللذان أنشآ جمالیات أخذت فیھا بعین الاعتبار تأثیرات الفن 
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یدا و لا یتردد، في نص كتب حدیثا، إن یاوس یعلم ذلك ج. على المتلقي بصفة منھجیة

في أن یستشھد، لیدعم أطروحاتھ الخاصة حول الخبرة الجمالیة، بالنصوص التي یشبھ 

النداء الذي یوجھھ العمل الفني للتوافق الحر و للتواصل " العقد الاجتماعي"فیھا كانط ب

  .*الكوني

غل دور المستقبل، الممیز ذاك الذي یش) أو تباعا(القارئ إذا ھو في الوقت نفسھ        

و في حالات معینة، دور ) أساس، تتمثل في أن نقبل أو نرفض نقدیةو ھي وظیفة (

: لكن سؤالا یطرح نفسھ حالا. المنتج، محاكیا أو معیدا تفسیر عمل سابق بطریقة جدالیة

كیف نجعل من القارئ موضوع دراسة ملموسة و موضوعیة؟ فإذا كان من السھل أن 

الأعمال الأدبیة، یجب أن یكون " تجسید"ل القراءة وحده ھو من یضطلع بنقول إن فع

أیضا ممكنا أن نتجاوز مستوى المبادئ، و أن نصل إلى إمكانیة وصف و فھم دقیقین 

ألسنا محكومین بالتخمینات السیكولوجیة؟ أو بالقراءة المستنفدة للتقاریر . لفعل القراءة

 - ؟ أو بالتحقیق الاجتماعي)ر أنھا موجودةعلى اعتبا(التي عاصرت ظھور الأعمال 

 الواقع التاریخي عن طبقات و شرائح و فئات القراء؟ في كل من تلك الحالات، قد یكون

 ھذا النمط من المشاكل، قد  4"قارئ الروایات"و كان ثیبودي الذي أجمل كتابھ . ھشا

  تملصاعترف بخصوص المسلسل، و ھو جنس معاصر، بالارتباك الذي یعتریھ، و 

ما ھو نوع تأثیر ھذا الأدب على القراء و خصوصا على القارئات؟ ذلك أن : "منھ بحیلة

لا أدري، نحن بحاجة إلى تحقیقي طویل . أكثر من ثلاثة أرباع جمھوره جمھور أنثوي

جدا، واسع جدا، و یجري بطریقة محكمة جدا في الأوساط الشعبیة، في حین أن 

دة العمل الجاھز الذي یقدمھ لھم زملاؤھم الذین المحققین المحترفین یفضلون عا

  ویمكننا أن نجد لدى فلیكس فودیكا مقترحات مشجعة . **"أضجرتھم استماراتھم السخیفة
* Asthetische Erfabrung und leterartische Hermeneutik, Munich, W. Fink, 1977,  
p. 22-23. 

یاوس : Gaetan Picon, Arthur Nisin, Michael Riffaterreو نعلم أن دور القارئ قد درس من قبل 
حول  (Paris, 1977)لمیشال شارل  la rhétorique de la lectureو تقترح . یستعرض أفكارھم و یناقشھا

  .الموضوع نفسھ، مقاربة جد أصیلة
** Albert Thibaudet, Le liseur de romans, Paris, Crès, 1925, p. xix. 
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لكن . *الذي یتخذه العمل في وعي من یتلقونھ" المجسد"جھ أكثر، من أجل وصف الو

في بسط ") مدرسة كونستانس"و معھ وولفغانغ أیزر و زملاؤه في (الفضل یعود لیاوس 

سھا الیوم بما یكفي لتخوض نقاشا ف، التي فرضت ن**الخطوط الرئیسة لجمالیة للتلقي

إحدى الأفكار الأساسیة ھنا في و تتمثل . واسعا و لكي تشكل أساسا منھجیا لأبحاث دقیقة

أن وجھ من یتوجھ إلیھ العمل و كذا تلقیھ، مسجل، إلى حد كبیر، داخل العمل نفسھ، في 

حتى في اللحظة التي . "علاقتھ مع الأعمال السابقة التي تم الاحتفاظ بھا كأمثلة و معاییر

قفر من  یظھر فیھا، العمل الأدبي لا یقدم نفسھ كحداثة مطلقة تنبجس في صحراء

 -الظاھرة أو الكامنة–المعلومات؛ فجمھوره، عبر لعبة كاملة من الإعلانات و الإشارات 

. و الإحالات الضمنیة، و الممیزات التي صارت مألوفة، مستعد سلفا لصیغة تلق معینة

  فالعمل یستحضر أشیاء قد قرئت من قبل، و یضع القارئ في ھذه الحالة العاطفیة 

، توقعا یمكن، كلما تقدمت "النھایة"و ل" ما یأتي"لما یبدأ، توقعا لأو تلك، و یخلق، حا

  . القراءة، أن یتم الحفاظ علیھ، تطویعھ، إعادة توجیھھ، أو قطعھ بواسطة السخریة

و داخل أفق الخبرة الجمالیة الأول، لا تقتصر العملیة النفسیة لاستقبال نص أبدا على 

إنھا إدراك موجھ یسیر وفق مخطط دلالي : التوالي المحتمل لمجرد انطباعات ذاتیة

  محدد تماما و عملیة موافقة لمقاصد و موجھة بإشارات یمكننا كشفھا و حتى وصفھا 

  إن علاقة النص الفرد بسلسلة النصوص السابقة التي(...) بألفاظ اللسانیات النصیة 

الجدید  إن النص. تشكل النوع تتوقف على صیرورة تأسیس للأفق و تعدیل لھ مستمرة

أفق التوقعات و قواعد اللعبة التي عودتھ علیھا ) أو المستمع(یستحضر لدى القارئ 

  نصوص سابقة؛ ھذا الأفق یتم بعد ذلك، على طول القراءة، تغییره، تصحیحھ، تعدیلھ، 

 إن التغییر و التصحیح یحددان الحقل المفتوح على بنیة . أو، بكل بساطة، إعادة إنتاجھ
 ,Struktur der Entteiklung, Munich: الممتازة Jurij Striedterبالألمانیة في ترجمة  یمكن قراءتھ* 

1975   
 Jurij Striedter, Wolfgang Preisidanz, Manfred: یجب أن نربط بمدرسة كونستانس أسماء** 

Fuhrman, Karlheinz Stierle, Rainer warning 
 .R. Warning, éd:رافیا  و عرض جید جدا فيو سنجد اختایرا للنصوص التمثیلیة مع بیبلیوغ

Rezeptionasthetik, Theorie und praxis, Munich, W. Fink, 1975.  
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و عندما یصل إلى مستوى التأویل، . نوع ما، بینما التعدیل و إعادة الإنتاج یحدان حدوده

ة أو إن مسالة الذاتی. فإن تلقي نص ما یفترض دائما سیاق الخبرة الجمالیة المعیش

التأویل، و مسألة أذواق مختلف القراء أو مختلف طبقات القراء الاجتماعیة، لا یمكن أن 

تطرح بطریقة دقیقة إلا إذا استطعنا معرفة أفق الفھم التذواتي الذي یحكم وقع 

wirkung النص*."  

إن النصوص لم تكتب لفقھاء ". العادي"سنلاحظ أن یاوس یعتد بخبرة القارئ        

و التأویل الانعكاسي ھو نشاط یأتي متأخرا، و من شأنھ . إنھا أولا تذاق، لا أكثر .اللغة

  . ا ظل یتذكر الخبرة المباشرة التي سبقتھذأن یفید كل الفائدة إ

و سنلاحظ أیضا أن یاوس، من أجل معرفة خبرة تلقي عمل ما، یلجأ بمھارة إلى        

: النصیة- ر من مجرد تعیین البنى داخلمنھجیة تفاضلیة أو تناقضیة تتطلب معرفة أكب

  یجب أن نكون قد تعرفنا على الأفق السابق، بمعاییره و كل نسق القیم الأدبیة 

ا رغبنا أن نقیم آثار المفاجأة و الفضیحة أو على ذالخ الذي یخصھ، إ...و الأخلاقیة

طبقھا ه المنھجیة تفرض على من یذھ. العكس أن نلاحظ توافق العمل مع توقع الجمھور

معرفة المؤرخ و فقیھ اللغة الكاملة و القدرة على القیام بالتحلیلات الشكلیة الدقیقة التي 

ربما تلك ھي الصعوبة، في عالم یزخر بالمعرفة (تعمل على الانزیاحات و التغییرات 

  ).إن جمالیة التلقي لیست مبحثا للمبتدئین المستعجلین: السطحیة الصلفة

، الذي یلجأ إلیھ یاوس، یلعب دورا مركزیا في نظریتھ عن لتوقعأفق اإن مفھوم        

، في "محتویات وعي"و یاوس یرید أن یمیز . ا المفھوم صادر عن ھوسرلذھ. التلقي

لنذكر بأن . نسق وصفي سلیم من كل نفسانیة و بواسطة معجم بسیط إلى حد كبیر

  ، "أفق معیش ثلاثي"فھنالك : ھوسرل یستعمل مفھوم الأفق لیعرف الخبرة الزمنیة

  .أفق الزمنیة الظاھراتیة(...) المعیش لا تعني فقط  أفقعبارة : "و ھنالك أیضا أفق انتباه

  اذفي ھ. الاختلافات التي أحدثتھا صیغ معطیات تستجیب لشكل جدید] أفق[و لكن (...) 
  .من ھذا الكتاب 50. انظر ص* 
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الأنا و أصبحت لھ بالتالي صیغة الاتجاه، إن معیشا ما أصبح موضوعا ما لنظرة من 

المنظور إلیھ، لھ، كأفق، معیشات غیر منظور إلیھا، فما تم الإمساك بھ بصیغة 

أو حتى بوضوح متنام، لھ، كأفق، خلفیة من اللاإنتباه تقدم اختلافات نسبیة من " الانتباه"

  ".*الوضوح و الغموض، و كذلك من البروز و غیاب البروز

على خبرة ) لكن لیس حصریا(، عند یاوس، ینطبق في المقام الأول التوقع أفقمفھوم إن 

في العمل نفسھ، بالاعتماد " موضوعیا"قراء عمل ما الأوائل، كما یمكن أن ندركھا 

ھذا التوقع ھو، . على خلفیة التقلید الجمالي الأخلاقي و الاجتماعي التي یبرز منھا العمل

تب العمل و متلقیھ، و یاوس یؤید ذلك أي مشترك بین كا –من بعض الجھات تذواتي 

بالأحرى بالنسبة للأعمال التي تخرق أو تخیب عن بصیرة التوقع الذي یتوافق و نوعا 

إن إمكانیة أن : "و یكتب یاوس. الثقافي- أدبیا ما، أو لحظة معینة من التاریخ الاجتماعي

مثالي في نصوغ موضوعیا أنساق المرجعیات ھذه للتاریخ الأدبي ھي معطاة بشكل 

حالة الأعمال التي تتمسك أولا بأن تثیر لدى قرائھا التوقع الناتج عن اتفاق متعلق 

الشيء الذي  - بالنوع، أو بالشكل أو بالأسلوب، لتقطع بعد ذلك تدریجیا ھذا التوقع

بإمكانھ لیس فقط خدمة ھدف نقدي، بل أیضا أن یصبح مصدر تأثیرات شعریة 

  إلى بعد المعیش  -  تقوم نظریة یاوس إلا بتوسیع و دینمةعند ھذه النقطة، لا. **"جدیدة

علاقة  - التاریخي و تحت نظرة ترید ألا یفوتھا أي من العناصر المكونة للمعنى الكلي

التي أعلنھا سوسیر أو یاكوبسون، أو العلاقة بین المعیار و الانزیاح التي  الكلامو  اللغة

التحلیل الداخلي للأعمال فحسب، بل فوق  لم یجعل منھا سبیتزر طریقة كشفیة من أجل

إن الانزیاح . ذلك مؤشرا ملائما یوضح تاریخ العقلیات و التغییرات التي تحدث فیھا

، المقر من التلقي، المسجل في "كلاسیكیا"المسجل في العمل، ثم، كلما أصبح العمل 

  بار نسق معاییرلا یمكن تثمینھ إلا انطلاقا من اعت" تعاقبیة"التقلید، ھو عامل حركة 
 ,E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. Paul Ricœur: ننقل عن* 

Paris, Gallimard, 1950, p. 277 et 280.   
  .من ھذا الكتاب 51انظر ص ** 
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" التزامنیة"و لكن حتى لو أن عملا ما لم یخرق في شيء القواعد ". تزامنیة"و قیم 

متغیرة و یقوم بالتالي " تجسدات"ا قبلا، فالتلقي، من عصر لآخر، یفرض لسنن موجود

، "التاریخیة"و المقاربة " البنیویة"فالتعارض بین المقاربة ". تعاقبي"بتحریك تاریخ 

ھكذا یؤكد یاوس . الذي بدا للحظة ما خلال الستینیات و كأنھ لا یمكن اختزالھ، قد تم حلھ

ل، یغیر قیمتھا و معناھا عبر الأجیال، حتى اللحظة أن تلقي الأعمال ھو تملك فعا

  ). أو المؤرخین(الحاضرة التي نجد أنفسنا فیھا، أمام ھذه الأعمال، في وضع القراء 

و الحال أننا نحاول إعادة بناء علاقات العمل بمتلقیھ المتعاقبین انطلاقا من حاضرنا 

أن نمیز بین الأفق الحالي و أفق دائما؛ و رغم أن الإجراء الھرمینوتي یقتضي باستمرار 

الخبرة الجمالیة المنصرمة، فھذا التمییز ینبغي ألا یسند وھم التاریخانیة، التي تظن 

لكي یتقدم، یجب على . نفسھا قریبة من إعادة بناء الأفق المنصرم و وصفھ كما كان فعلا

الذي یحدث التفكیر الھرمینوتي أن یعمل دائما على أن یستخلص بوعي تبعات التوتر 

فلا یسعنا إلا أن نذھب للقائھ، مع انشغالاتنا و ثقافتنا . بین أفق الحاضر و نص الماضي

و یحسن ". انصھار الآفاق"و ھو ما یسمیھ یاوس، بعد غادامر، . أي أفقنا باختصار –

إن أفق الحاضر ھو : "بنا، من أجل أن نشرح مفھوما صعبا كھذا، أن ننقل عن غادامر

و بمثل         . من حیث أنھ یجب علینا باستمرار أن نختبر أحكامنا المسبقة في تشكل مستمر

فأفق الحاضر لا . ار یتعلق أیضا اللقاء مع الماضي و فھم التقلید الذي أتینا منھبھذا الاخت

لیس ھنالك أفق حاضر یمكن أن یوجد منفصلا . یمكن إذا أبدا أن یتشكل دون الماضي

إن الفھم یتمثل بالأحرى في . تاریخیة یمكن أن نستحوذ علیھا كما أنھ لیس ھنالك آفاق

إن انصھار الآفاق . *"صیرورة انصھار ھذه الآفاق التي ندعي فصل بعضھا عن بعض

و بالنسبة لغادامر، الأعمال الكلاسیكیة . ھذا ھو، إن جاز لنا القول، موضع مرور التقلید

وس لا یوافقھ في ھذه النقطة و یفتح یا: ھي التي تؤمن الوساطة عبر المسافة الزمنیة

  بخصوص ذلك نقاشا نقدیا تظھر فیھ جلیا رغبتھ في دفع كل ما یمكنھ أن یوصل إلى
 ,H. G. Gadamer, Vérité et Méthode, trad. E. Sacre, rev. Par P. Ricœur, Paris: ننقل عن* 

1976, p 147.    
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أن یتعرفوا على أنفسھم فیھ  تصور مجوھر و مؤفلط للعمل الذي یكون بوسع الناس 

) أو التقلید( *"أن نندمج في مسار النقل"دائما بفضل قوتھ المحاكاتیة؛ فبالنسبة لیاوس، 

تبعا للمعادلة التي استخدمھا غادامر لیعرف فعل الفھم، یعني أن نضحي بالمظھر 

الذي لا  الجدلي، المتحرك و المفتوح، للعلاقة بین الإنتاج و التلقي و لتعاقب القراءات

ینتھي أبدا؛ و ھو یعني أیضا أن نمنح لأنفسنا بأیسر المؤن وسیلة التفرقة بین السلطة 

  .الصحیحة لتقالید أعمال الماضي و السلطة الزائفة

. ھذا التحفظ المھم لا یمنع یاوس من إتباع غادامر في مجال الإجراء الھرمینوتي       

قر سجالھ ضد المناھج العلمیة الوضعیة التي فھو أولا، و لكن مع مزید من التدقیقات، ی

لكن ما یحتفظ بھ یاوس على ". ضامن الحقیقة"یقف ضدھا التأویل المسائل و المتفھم، 

  إذ أنھ لا یكفي أن نضع الكاتب و العمل ". منطق السؤال و الجواب"الخصوص، ھو 

  ھذه الأدوار و القراء و المؤول الحالي كلا منھم في دوره و أفقھ، بل یجب أن نجعل 

لقد . و أن نمتلك وسیلة محددة لنجعلھا تتكلم و لندركھا" قابلة للوصف"و ھذه العلاقات 

  حددت الھیرمینوطیقا لنفسھا، في بدایة القرن التاسع عشر، مھمة ھي الوصول إلى وعي 

الذي اعتبر العمل تعبیرا عنھ، عن طریق تأویل إضافي یقوم بھ الناقد  –الكاتب ذاتھ 

لم یعد غادامر و لا یاوس یؤمنان بھرمینوطیقا موجھة نحو تكوین ذاتي، ). لالمؤو(

بالنسبة لھما، كل عمل ھو جواب عن سؤال، و السؤال الذي على المؤول أن . أصیل

یطرحھ بدوره یتمثل في التعرف، داخل نص العمل و بواسطتھ، على السؤال الذي 

  لا المجھود من أجل معرفة الغیر ھذا لا یتضمن . طرح بدءا، و كیف تمفصلت الإجابة

. و لا الطموح إلى إعادة بناء خبرة ذاتیة تمتلك أسبقیة أنطولوجیة مطلقة بالنسبة للعمل

إن النص ھو ما ینبغي أن تفك رموزه، و مھمة التأویل ھي أن یكتشف فیھ السؤال الذي 

ائل فقدم لھم و الحال أن ھذا النص بدءا قد ساءلھ قراءه الأو. یحمل ھو الإجابة عنھ

  و فیما یخص الأعمال التي بقیت، لیست آثار الموافقة . جوابا وافقوا علیھ أو رفضوه
* Op. cit, p. 130 
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و إن . إن فعل البقاء وحده مؤشر على استقبال ما. قروءة في تقریظ المعاصرین وحده

 قراء آخرین، داخل سیاق تاریخي جدید، قد طرحوا أسئلة جدیدة من أجل أن یجدوا

ھكذا فالتلقي یتحكم في الأعمال، . معنى مختلفا في الجواب الأول الذي لم یعد یرضیھم

یعدل معناھا، موفرا تدریجیا، لقارئ یعتبر الإجابة التي قدمھا العمل المكرس غیر 

و إن تبادل . مقبولة، فرصة أن ینتج حول نفس الموضوع عملا سیقدم جوابا جدیدا تماما

جلة في الأعمال المتعاقبة یشكل، في مجموعھ تام التطور، الأسئلة و الأجوبة المس

و تشكل الدراسة الرائعة . الجواب الذي یقدمھ الماضي للسؤال الذي طرحھ المؤرخ

  غوتھ البرھنة المثالیة على ھرمینوطیقا السؤال  ایفیجینيراسین و  ایفیجینيحول 

ید ما تقترحھ علینا و الجواب، في ممارستھا كما في نتائجھا، و التي تتجاوز ببع

إنھ لیبدو جلیا أن كل عمل فني یتكون مند البدایة على اعتبار أنھ . المقارنتیة عادة

لمادة تقدم لتفسر و أن العمل الفني بدوره یصبح موضوع تفسیر " الشعري"التفسیر 

  حینا آخر، ھذه التي تنتج عملا جدیدا إما بأن تدرك النص " ناقدة"حینا " ساذجة"لقراءة 

لكن سلسلة . متلقى بطریقة مختلفة، أو أن تزاوجھ بتعلیق أو أخیرا بأن تعید كتابتھ كلیاال

" الجمھور العریض"الـتأویلات التي أذكرھا ھنا تضم في المقام الأول، حسب یاوس، 

بدون ھؤلاء القراء، لن یكون . الذي لا یعلم ما معنى أن نأول و لا یحس بالحاجة لذلك

و الأدب " الجید"س في تاریخ الأنواع الأدبیة، مصیر الأدب بوسعنا أن نفھم الأسا

و بالنسبة لیاوس، فإن (، استمرار أو سقوط بعض النماذج أو المنظومات "الرديء"

نظرة تلقى على كتلة الأعمال الردیئة لیست عدیمة الفائدة، بما أن ھذه النظرة تجد نفسھا 

  ). المؤدي إلى الأعمال العظیمة" طریق القمة"و قد حولت، بأسرع مما تتوقع، نحو 

الذي یظل محكوما  wirkung الوقعو ھو الشيء الذي یؤدي بیاوس إلى التمییز بین 

تبعا لمعاییر  یحكم الذي یتوقف على المتلقي الحر و الفعال الذي، عندما التلقيبالعمل، و 

 ...*زمنھ الجمالیة، یعدل بوجوده الحاضر حدود الحوار
  . من ھذا الكتاب 259و  246انظر ص ص * 
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ضد كل المناھج التي تظل لاإرادیا جزئیة مع ادعائھا الشمولیة، إن جمالیة التلقي،        

مبحثا مكتفیا "؛ فھي لا ترید أن تكون "جزئیة"و ھي تھدف إلى شمولیة ما، تعلن أنھا 

إن النظریة التي فرغت من . *"بذاتھ، مستقلا، لا یعول إلا على نفسھ لیحل مشاكلھ

تلخیصھا باقتضاب شدید، و التي تشھد أعمال یاوس و مجموعة أصدقائھ على خصبھا 

، السنة التي عرض 1967منذ عام . بما فیھ الكفایة، لا تقدم لنا باعتبارھا نسقا متكاملا

 فیھا یاوس مبادئھا الرئیسة، وسعت جمالیة التلقي حقل تفتیشھا و أغنت لائحة أسئلتھا

" ضمن الأدبي"فأكثر ألا یتوقف عند إعادة بناء أفق التوقع و تمنى یاوس أكثر . أكثر

فعندما تتوفر معلومات كافیة، نجده یرغب في أن یلجأ دائما . كما ھو متضمن في العمل

، المحكومة من الوسط "الأدبیة- خارج"أكثر إلى تحلیل التوقعات و المعاییر و الأدوار 

إن الدراسة . لأصناف القراء المختلفة الاجتماعي الحي، و التي توجھ الاھتمام الجمالي

و التي سنجدھا في ھذا الكتاب ھي التوضیح المثالي la douceur du foyerحول 

  تاریخي، عبر  Lebensweltالنوع من البحث و الذي یكشف بنیة عالم معیش لمثل ھذا 

إن . "علم اجتماع المعرفة"في ھذه النقطة، یلتحق التاریخ الأدبي ب. نسق تواصل أدبي 

یوافقھ ") الحولیاتمدرسة "الذي ربما یقربھ من (توسع الحقل الاجتماعي للتحقیق ھذا 

، "دفاع متواضع عن الخبرة الجمالیة"ففي . توسع متلازم في الحقل النفسي المستكشف

ضد الإدانة الأفلاطونیة  –عن المتعة الجمالیة ) قبل بارث(لا یتوقف یاوس عن الدفاع 

لذة "الذین، برفضھم " نقاد الإیدیولوجیا"ھام الجزافي الذي أطلقھ القدیمة، و ضد الات

" للسلبیة"باعتبارھا إذعانا بلا قید للوضع الاجتماعي الراھن، ینادون بفن " النص

، متقشف و متھم؛ بینما یرید یاوس بالأخص أن یصل عن قرب إلى الخبرة )أدورنو(

و لیس فقط إلى الأحكام التي شكلت  5)كاثارسیس، بوئیئسیس، أئیسثسیس(الجمالیة ذاتھا 

و الحال أن دراسة الخبرة . التقلید، عبر الاختبارات و التأویلات المتسلسلة عبر التاریخ

  التي التماثلالجمالیة، حسب یاوس، ھي العمل على أن نتعرف على أنماط المشاركة و 
  من ھذا الكتاب 244انظر ص * 
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بعلم النفس الحدیث على أحد المیادین التي یمنح ھكذا نلتقي : تتطلبھا الأعمال الأدبیة 

  الأرسطیة  الشعریةلنفسھ فیھا حق المراقبة، و لكننا أیضا و بالدرجة نفسھا، نلتقي ب

  . الكاثارسیس: و بإحدى المشاكل الكبرى التي اھتمت بھا و التي تذكرھا علماء النفس

یجب تطویرھا إلا شیئا  و الطریق ینفتح لكي لا یكون موضوع الدراسة و القیمة التي

فعبر اللذة الجمالیة، كثیرا ما كان فن الماضي محررا . وظیفة الأدب التواصلیة: واحدا

لمعاییر اجتماعیة، أو خالقا لھا؛ لم سیكون علیھ ألا یطمح إلى تحقیق نفس الأھداف 

  اد الیوم؟ إن القدرة على الاعتراف بذلك و على إخراجھ إلى النور ستزید من جمھور النق

الذین یعتبرھم الجمھور في أغلب الأحیان متخصصین تاھوا في  –و المؤرخین أنفسھم 

إن الممارسة الجمالیة، في سلوكھا كإعادة إنتاج، كتلق و تواصل، تتبع دربا : "تجریداتھم

  مائلا بین القمة العلیا و التفاھة الیومیة؛ و من ثم، فإن نظریة للخبرة الجمالیة و تاریخا

أن یفیدا في تجاوز ما في كل من المقاربة الجمالیة الخالصة و المقاربة لھا یمكن 

السوسیولوجیة الخالصة من أحادیة؛ و قد یكون ذلك أساسا لتاریخ جدید للأدب و الفن 

إن المؤرخ یتوجھ طبعا ". *یسترد، بھدف دراستھ، اھتمام الجمھور العام تجاه موضوعھ

بھا و صرامة تساؤلھ و اتساعھ تبسط تبعاتھا  نحو الماضي، لكن الطریقة التي یسائلھ

على مستوى الحاضر و تقرر إلى حد كبیر وضع الأعمال النموذجیة و المؤرخ في 

" الاستفزاز"و یاوس لا یكتفي بقول ذلك؛ إنھ، عبر العمل المنجز و عبر . مجتمع الیوم

یعیدون لھا المنھجي، أحد أولئك الذین یفتحون لمھنة المؤرخ حقولا جدیدة للعمل و 

  .التي بدونھا ستتلف" الوظیفة التواصلیة"

  جان ستاروبنسكي

  

  

   
   .خاتمة التصدیر الذي حرره یاوس للطبعة الیابانیة لكتابھ سطورتشكل ھذه ال* 
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  :ھوامش على الترجمة

أوردنا ھوامش ستاروبنسكي تباعا في أسفل الصفحات كما جاءت في النص        

بدل التسلسل الرقمي الذي جاءت بھ،  " (*) النجمة"ھا بواسطة الأصلي، لكننا أشرنا إلی

رأینا مع " عابرة"تركنا الأرقام لنورد حواشینا نحن، و التي ھي عبارة عن ملاحظات 

  .ذلك أن نسجلھا، أسئلة نطرحھا أكثر منھا أجوبة نقدمھا

1 - Grundriss der romanischen Literarturen des Mittelalters وردت ،

لذلك رأینا أن . في النص الأصلي باللغة الألمانیة، دون ترجمة فرنسیة لھذا العنوانھكذا 

نبقي علیھ دون ترجمة إلى العربیة؛ لكن السؤال الذي واجھنا ھو الاختیار بین كتابتھ 

لنسیج النص، أي " التقطیع"نوعا من  - في رأینا - بالحروف اللاتینیة، و التي قد تحدث

و ھو على كل حال ما نحس بھ عند قراءتنا لنصوص ( graphique" الخطي"لمظھره 

تكثر فیھا المقابلة بین الحروف العربیة و اللاتینیة، خصوصا في ذكر الأعلام الأجنبیة 

بالحروف العربیة و " استنساخھ"؛ و بین )شخصیة"أو المصطلحات التي تترجم ترجمة 

  .ماھو الاختیار الذي اعتمدناه رغم أننا نعترف بثقلھ نوعا 

2 - aggiornamento  استعملت قبل قرون من قبل " التحدیث"كلمة إیطالیة معناھا

  . أي العصر" الیوم"الفاتیكان للتعبیر عن حركة تجدید مفاھیم الكنیسة لتواكب ظروف 

و لقد ترجمھا العمري مباشرة بالمقابل الذي ذكرناه، لكننا فضلنا الاقتراض المباشر بدل 

نوعا ما، رغم أننا لا نرتاح تماما لمثل ھذا النوع " تسطیحیة"رنا تلك الترجمة التي اعتب

  ). شخصیات المسرحیة(اللاتینیة  personae dramatisو كذلك عبارة . من الاقتراض

ھذا مثال مشابھ للمثال الأول، لكننا ھنا أبقینا على العنوان بالحرف اللاتیني لأن  - 3

ة؛ غیر أن المترجم اكتفى بالعنوان الفرنسي الكاتب ترجمھ مباشرة بعد ذلك إلى الفرنسی

و أسقط الجملة الألمانیة و ھو ما لا نوافق علیھ، لأن إیراد ) أي ترجمھ إلى العربیة(

  .authentification" التصدیق"نوع من  - في رأینا- ستاروبنسكي للعنوان الألماني ھو
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4 - liseur نحاكي بارث و نقول لكننا مع ذلك س" قارئ" - و ترجمناھا - ترجمھا العمري

  lecteurانھ یجب أن تكون في لغتنا، المحكمة مع ذلك كما یقال، كلمتان لترجمة 

؛ و بالنسبة ) lisantفیجب أن نجد مقابلا لكلمة : أو فلنقل ثلاثة كلمات( liseurو 

یؤدي "معتبرا أنھ من  écrivainللكلمتین الأولیین، سنقول انھ كما فرق بین بارث بین 

و بالمناسبة، یجب، ھنا أیضا، ان نجد " (یقوم بفعل"الذي  écrivantبین  و" وظیفة

   . lecteurو  liseur، فنحن نرى أنھ یجب أیضا أن نفرق بین )مقابلین

5 - aithesis, poiesis, catharsisالتطھیر، الشعریة، : ، كلمات یونانیة تعني تباعا

                                           . الجمالیة، تركھا العمري بالخط اللاتیني
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4-III قراءة في ترجمة نص میشال أوتن   Michel Otten 

Sémiologie de la lecture 
 

التي  Sémiologie de la lectureسنعرض الآن لترجمة نص میشال أوتن        

ه الترجمة لیست ذو یجدر بنا أن نلاحظ أن ھ. الدكتور محمد خیر البقاعي أنجزھا

 - كما یقول البقاعي في تصدیره للترجمة - ا النص، فھنالكذالوحیدة التي أنجزت لھ

، ثم ھنالك ترجمة أخرى أنجزھا 1996قدمھا عبد الرحمان بوعلي و نشرت عام ترجمة 

في نفس القترة تقریبا مع ترجمة البقاعي، و كلتاھما  - الدكتور الطاھر رواینیة و نشرت

  .في مجلة تجلیات الحداثة - في فترة غیر بعیدة عن ترجمة البقاعي

ه الترجمات الثلاث ستكون ذات فائدة كبیرة، سواء في ذو لعل دراسة مقارنة لھ       

رصد التباینات المصطلحیة بین مترجمین من المشرق و المغرب العربیین، أو في رسم 

  ه تتجاوز ما نرید القیام بھ ھنا، ذا النص، لكن دراسة كھذأفق جدید لترجمة أخرى لھ

  .ه التي بین أیدیناذقراءة لترجمة ھي ھو ھو قراءة، أو محاولة في تقدیم 

  عاما عنھ، " انطباعا" نص الترجمة قد سمحت لنا بأن نكونالحقیقة أن قراءتنا ل       

 ا الانطباع و الملاحظات الأولیة التيذ، ھ"نفسانیة"ه الكلمة من ذو رغم ما قد یرى في ھ

و تحلیلنا " نقدنا"وجھ اجبة و ضروریة، فھي التي ستو - برأینا - تنبثق منھ مفیدة، بل

تعطینا، بخصوص  - أي الملاحظات - لمناطق النص التي لا نتفق معھا، من حیث أنھا

المشروع : "Antoine Bermanالنص، لمحة أولیة عما یسمیھ أنطوان بیرمان 

م بھ والذي حملھ، طبعا مع مراعاة الفرق الكبیر الذي یق projet traductif" الترجمي

ه النتیجة و بین كون أننا نبنیھا على قراءة شخصیة انطباعیة، ذبیرمان لیصل إلى ھ

   .للنص و حده
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قد نجح إلى حد كبیر في إنتاج نص  - في رأینا - المترجم إنفسنقول باختصار  إذاو        

من الناحیة التركیبیة، " عربیا"یتسم بالاتساق و التسلسل، نص أراده أن یكون أن یكون 

ه إلى التعریب لم تمنع، بل كانت ذلكن نزعة المترجم ھ. طلحیةو أیضا من الناحیة المص

رغبتھ في إنتاج جمل  إلیھابالمعنى أدت " انحرافات"ھي نفسھا سببا في وقوعھ في 

  .عربیة أصیلة و تجاھلھ بالتالي لتركیب جمل النص أحیانا

  :المقاطع الترجمیة - 1

ما جملة بعد جملة، و لكننا  و قد یبدو للملاحظ السطحي أننا نقوم بفك رموز نص" 1- 1

  )1(" للنص إجماليفھم  إمكانیةه الجمل سعیا إلى ذفي الواقع، نؤول معنى ھ

« Il semble à l’observateur superficiel qu’on déchiffre un texte 

phrase par phrase. Mais en réalité, on interprète le sens de ces 

phrases dans la perspective d’une compréhension globalisante du 

texte » (2) 

  عملیة التأویل و بالتالي لمعنى الجملة، " لاتجاه"و ھنا قامت الترجمة بما سنسمیھ قلبا 

، التي ھي "سعیا إلى"بعبارة  dans la perspectiveلك راجع لترجمة عبارة ذو 

  ، "بالأمل"أو " أملعلى "، أي en perspectiveبالأحرى الترجمة المفترضة لعبارة 

فالجملة العربیة ": ضمن منظور"و كان یمكن ترجمة العبارة حرفیا و بكل بساطة ب

ا في الحقیقة تكرار ذللنص، و ھ إجمالينؤول الجمل بھدف الوصول لفھم  إنناتقول 

فحتى الملاحظ السطحي . لبدیھیة، و لا ینقض ما قد یبدو للملاحظ السطحي من وھم

جملة جملة یقرأ لیفھم النص انطلاقا من فكرة أن الكل ھو مجموع  المعتقد بالقراءة

  فھم النص،  داخل منظورنقرأ الجمل  إننا؛ بینما تقول جملة أوتن .الأجزاء المكونة لھ
، 1998ترجمة منشورة بمجلة دراسات أدبیة، الھیئة المصریة للكتاب،  محمد خیر البقاعي، سیمیائیة القراءة، - 1

    .158 ،ص
  

2- Michel Otten, Sémiologie de la lecture, op. cit, p 341 
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یسمیھ  قراءتنا للجمل من حیث أنھا سابقة لھا و قبلیة، و ھو ما" توجھ"أي العملیة التي 

البدایة على  ذالتأویل ینصب من إنو من ھنا نفھم قولھ " الفرضیة التأویلیة الأولى"أوتن 

  .تھالمعنى العام للنص الذي نشرع في قراء

  :تقول الترجمة 1- 2

   )1(" نیة المعنىإ إنھانھ من المھم أن نعید الاعتبار لمسلمة ذات قوة خاصة، إف"...

« Il importe d’abord de faire justice d’un postulat qui a la vie dure, 

celui de l’immanence du sens » (2) 

بعبارة  faire justiceرجمة و لننظر إلى ت. و الجملتان، كما نرى، على طرفي نقیض

م في رأینا و ھو ی، بدل المقابل السلrendre justiceالتي ھي مقابل ل " نعید الاعتبار"

رد "بكل بساطة؛ فأوتن لا یرید " انتصف"أي " أخد الحق من"أي " طبق العدل على"

ھو لك، فھي كما یقول ذالتي لیست في الحقیقة بحاجة ل - نیة المعنىإلمسلمة " الاعتبار

ءة و عن ایتسنى لھ الحدیث عن القر بل یرید أن یسقطھا حتى - إلا أن تعیشنفسھ تأبى 

لك بناء على المبدأین اللذین أعلنھما في ذلقاء النص و القارئ الذي منھ ینبثق المعنى، و 

، نتاج التأویل، و لیس مادة مخبأة اذإ، و بكون المعنى البدایة و المتعلقین بتأویل النص

  .في النص

  ):و الجملة لبارث(تقول الترجمة  1- 3

ه الأنا التي تقترب من النص تمثل ھي نفسھا قبلا تعددیة من نصوص أخرى، ذھ إن"

  )3()" أصلھا مفقود(من رموز لا متناھیة، أو بعبارة أدق، تعددیة ضائعة 

« Ce ‘moi’ qui s’approche du texte, est déjà lui même en pluralité 

d’autres textes, de codes infinis, ou plus exactement : perdus (dont 

l’origine se perd) » (4)    
   159البقاعي، المذكور، ص  - 1

2- Otten, op. cit, p 342 
  159البقاعي، ص  - 3

4- Otten, p 342 
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تعددیة، التي ھي في رأینا نتیجة  تمثل: ب en pluralitéلنلاحظ أولا ترجمة        

و الواقع أن " تعددیة"ببساطة ھي  en pluralitéمعتبرة  enالترجمة للحرف  لإھمال

لك ھو عكس ما تقولھ جملة بارث، فبارث لا یجعل القارئ حاصل تعددیة و أسنن، أي ذ

  ، فكأن اللغات "في تعددیة"التعددیة في القارئ، بل العكس، فالقارئ ھو إنأنھ لا یقول 

من حیث كونھ  - كسالذي لا یتما تعبر القارئت و الأسنن و النصوص حقل من التیارا

  .لك المعبر و العبور نفسھذبتشكیلة لغات كما یقول بارث، فیكون ب إلا - إنسانیة ذاتا

 : ou plus exactement" تعددیة ضائعة: أو بعبارة أدق: "ثم لدینا قول الترجمة

perdus  حة لقول ما من المترجم، قراءة شار" إضافة" إذاھي  ناھ" تعددیة"فكلمة

الجملة، و لكن، ھل تتحدث الجملة عن تعددیة ضائعة؟ كلا، بل یتعلق الأمر " أضمرتھ"

مع  sperduو كان یمكن تجنب اللبس، فقط لو قرئت كلمة . بالأحرى بأسنن ضائعة

نھ إثم ". أسنن"بل ل" تعددیة"الانتباه لكونھا جاءت بصیغة الجمع فھي لیست تابعة ل

  :فسنجد - بالمعنى الریاضي للكلمة - الجملة" نشرنا"یب، لأننا لو علینا الانتباه للترك

Est déjà lui même en pluralité d’autres textes, en pluralité de 

perdus. de codes en pluralité:  codes infinis, ou plus exactement 

  :تقول الترجمة 1- 4

أي  إنه الحقول الثلاثة فحسب، بل ذھلا ینبغي على نظریة القراءة أن تقدم وصفا تاما ل"

فعل شامل للقراءة ینبغي لھ بوضوحھ و دقتھ و انفتاحھ على التعددیة النصیة أن یحاول 

     )1(" التمییز بوضوح في سریانھ بین لعب المحافل الثلاثة
  
  160البقاعي، ص  - 1
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« Non seulement la théorie de la lecture doit réaliser une 

description complète des ces trois champs, mais chaque acte 

complet de lecture gagnerait en lucidité, en précision et en 

ouverture à la pluralité textuelle, à tenter de distinguer nettement, 

dans son propre déroulement, le jeu des trois instances » (1) 

ه الترجمة، التي تسعى لكتابة جمل ذھ" روح"ا المقطع، في رأینا، مثالا عن ذم ھیقد      

عربیة صرفة من الناحیة التركیبیة، بینما في مواضع أخرى تترجم دون أن تغیر ترتیب 

  .الجملة و ھو ما یؤدي إلى مثل تلك الالتباسات" تعریب"الكلمات لكن مع محاولة 

و نقل موضعھا من أول الجملة " فحسب"ب non seulementنظر أولا إلى ترجمة نل

كما لا  - لك لتجنب إنتاج جمل اسمیة، فاللغة العربیةذالأولى إلى آخرھا في الترجمة و 

  . الابتداء بالأفعال" تفضل" - "عبقریة اللغة"یؤكد المدافعون عن ضرورة احترام ینفك 

] أو فحسب[فقط  لیس على نظریة القراءة أن تقدم: "و نحن نرى أن الترجمة كالآتي

بفعل " فحسب"أقرب إلى الصواب لأنھا تربط كلمة ..." ه الحقول الثلاثةذوصفا تاما لھ

تقوم بأكثر من وصف الحقول، بدل  أنتقدیم الوصف أي أن نظریة القراءة علیھا 

الالتباس الذي قد حصل و یؤدي إلى فھم أن الجملة تعني وجوب أن تقوم القراءة 

  .و أشیاء أخرىبوصف الحقول الثلاثة 

بناء على الجملة  "ینبغي"بفعل  gagneraitلنلاحظ الآن ترجمة فعل الجملة الثانیة 

ه الترجمة ھي التي جرت ما وراءھا من لبس، ذ، و ھ"التوازي"الأولى و تحقیقا ل

الكلمات في أماكنھا لكن دون  إبقاءإلى ترجمة ملاصقة للجملة الفرنسیة مع  إضافة

ه التلفیقیة ذالجملة و تركیبھا أي إلى العلاقة المنطقیة التي تؤسسھا؛ ھ إیقاعالانتباه إلى 

syncrétisme  فالجملة: الإشكالیةبین الحریة و الالتصاق تؤدي إلى مثل ھده المناطق  
1- Otten, p 342 
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أن تمیز بین لعب المحافل الثلاثة، ) و ھو الفعل(القراءة ینبغي علیھا  إنالعربیة تقول 

الوضوح،  عبرلك ذو مفعول الفعل، الھدف الذي على القراءة أن تحققھ، و فالتمییز ھ

الدقة و الانفتاح؛ بینما أن قراءة الجملة الفرنسیة بشمول أكبر ستوضح أن العلاقة 

یستزید من شيء، : أي « gagnerait en…à faire » المنطقیة فیھا یؤسسھا التركیب

القراءة، عبر محاولتھا  إني واقع الأمر تقول شیئا ما، فالجملة ف - أي عندما یفعل - بفعلھ

ضوح و دقة و انفتاح والتمییز بین لعب المحافل، ستصل إلى تحقیق ھدف مھم ھو 

أصبحت الوسیلة ھدفا و الھدف  إذ؛ و ھكذا فالأمور أصبحت معكوسة كما نرى، أكثر

حرجا في ا اللبس ھو أن الترجمة لم تر ذما أدى أیضا إلى ھ إنو لنقل أخیرا  !وسیلة

  .نسف كل فواصل الجملة الفرنسیة لتنتج جملة لیس فیھا فاصلة واحدة

  :نھإقصائد فالیري  إحدىتقول الترجمة عن أول بیت من  1- 5

بعد  إعطاؤھایؤسس في الحال مفارقة ینبغي حلھا، مھما كانت التأویلات التي یمكن "

   )1(" أو حتى لكلمة صمت" الخطوات"لك لكلمة ذ

« …instaure d’emblée un paradoxe qu’il faut assumer, qu’elle que 

soient les interprétations qu’on pourra donner ensuite à ‘pas’ ou 

même à ‘silence’ » (2) 

": تحمل"أو " الاضطلاع ب"، "تقلد"بدلا من  "حلھا"ب assumerفقد ترجمت  إذاو   

القراءة المعاصرة تتخذ من أماكن  إن سیاقھا، فمیشال أوتن یقوللنقرأ الجملة في 

ه منطلقا لزعزعة الیقینات، عكس الموروث النقدي الذي یتكئ على أماكن ذاللایقین ھ

مفسري  إنو ھو ما یقول أوتن . یحلھا: اللایقین، أي أنھ تحدیدا أماكنالیقین لیختزل 

لك فما ذل. القصیدة فعلوه مع البیت الأول فیھا حیث أنھم محوا المفارقة من الأساس

  "تحملھا"بل بالأحرى " حلھا"بخصوص تلك المفارقة، لیس  - في رأینا - یطالب بھ أوتن
   163البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 345 



 228

ا یعني ذكما ھي، كمفارقة، و ھ - و ھو ربما قد یكون مقابلا أفضل - معھا" التعامل"أي 

  .رقة، لكن بمعنى أن نؤولھا انطلاقا من أنھا مفا"نحلھا"طبعا أن 

سجلات  إلاه ذمع العلم أن المعاجم و الموسوعات لیست في من وجھة النظر ھ" 1- 6

  )1(" ذاكرة الفردیةكل لذاكرة الجماعیة، و أفقا لل

« Dictionnaires et encyclopédies n’étant de ce point de vue que les 

répertoires de la mémoire collective, horizon de chaque mémoire 

individuelle » (2)  

قد لا یكون التباین كبیرا بین الجملتین في المحصلة، و لكن تعامل الترجمة مع        

فلقد أبقت على الفاصلة، و أضافت حرف العطف : تركیب الجملة ھو الذي یھمنا ھنا

لك و لم تعطف ذلكن الجملة الفرنسیة لم تقل ". سجلات"، فعطفت الأفق على "الواو"

كان ھنالك عنصر ما مضمر في الجملة فھو  فإذابل فصلت بین الجملتین،  etبحرف 

qui est  الذاكرة الجماعیة: الجماعیة و لیس بالمعجم بالذاكرةمرتبط "الأفق "أي أن -   

جاء  horizon" أفق"و لننتبھ ھنا إلى أن . ھي أفق كل ذاكرة فردیة - و لیس المعاجم

الصیغة التي كان  - تحدیدا - ه ھيذجماعیة، و ھبصیغة المفرد فھو بدل من الذاكرة ال

  . ینبغي الترجمة بھا

كان  اذإھن القارئ؟ خصوصا ذه الفرضیات أن تخطر في ذو لكن، كیف لمثل ھ" 1- 7

  )3(" في لحظة ما على استیعاب النص استیعابا كلیاقادرا النص الملغز 

« Mais comment de telles hypothèses peuvent-elles venir à l’esprit 

du lecteur ? Comment se fait-il, surtout si le texte est un peu 

énigmatique, qu’a un moment donné le lecteur soit capable de 

rassembler ce texte en une saisie totale ? » (4)  
  164البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 346 
  166البقاعي، ص  - 3
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 ! لملغز قادر على استیعاب النص؟ما معنى أن النص ا: لننظر إلى الجملة الثانیة   

 comment se fait-il: أھم ما فیھا حذفتالترجمة  إنعندما نقرأ جملة أوتن، نلاحظ 

 و لا نجد إجابة سوى أن لك؟ذو لنا أن نتساءل لم فعلت الترجمة . le lecteurو 

أي  venir à l’espritیحیل بكل بساطة على  se fait-ilنفترض أنھا فھمت أن فعل 

 le lecteur إسقاطو ھو ما یفسر " تجنبا للتكرار" فحذفتھ" ھن القارئذیخطر على "

ا؛ ذالوحید الذي نجده لسوء فھم مثل ھ" المنطقي"ا ھو التفسیر ذأیضا من الجملة، و ھ

یحدث  كیف: أي comment se fait-il(…)que ارةفالتساؤل في الجملة تؤسسھ عب

كان ملغزا، و الجملة الأخیرة  إذاأن یكون القارئ قادرا على استیعاب النص، خصوصا 

، و نرى مرة أخرى أن قراءة الجملة دون احترام نسیجھا یؤدي لا محالة "اعتراضیة"

  .إلى الانحراف بالمعنى

" تمد ید المساعدة"و یبدو بالطبع أن بعض الروایات المحكمة كل الإحكام " 1- 8

  )1(" رئللقا

« Certes, il arrive que certains romans fortement organisés, 

semblent ‘tendre la perche’ au lecteur » (2) 

الذي  il arrive" یحدث"بدل  semblent" یبدو"لقد بدأت جملة الترجمة بفعل         

 -أي أنھ یلاحظ - لھما نفھمھ من الجملة العربیة ھو أن أوتن یبدو : أسقطتھ، و لنر الفرق

نھ یحدث أن بعض إأن بعض الروایات تمد ید المساعدة للقارئ، بینما تقول جملة أوتن 

لكن ما یھمنا ھنا أساسا ھو العبارة .تمد ید العون للقارئ ھي التي تبدو و كأنھاالروایات 

، الواقعة بین مزدوجتین و ترجمتھا، و ھو مثال آخر نعتبره جیدا، على بساطتھ الشدیدة

 تسمیھھي ما  tendre la percheفعبارة . لتبیان التلفیقیة التي تحدثنا عنھا آنفا

، و لقد استعملھا expression idiomatique" عبارة اصطلاحیة: "الأسلوبیة المقارنة
  167البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 349 
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. لى المساعدةعلى المزدوجتین، تحدیدا لیبقي على صفتھا تلك، ككنایة ع الإبقاءأوتن مع 

 بإیجاد إما - و ھو ما لا نوافق علیھ البتة - غلب الأحوالأه العبارات في ذو تترجم مثل ھ

أو بكل بساطة " تعبر عن نفس الفكرة"، إلیھاعبارة اصطلاحیة في اللغة المترجم 

و ھي العبارة ذاتھا التي استعملھا " (ردھا إلى معنى"بترجمتھا ترجمة شرحیة، أي 

و ھو ما فعلھ ) القارئ للرموز و الصور" ترجمة" صھ عند حدیثھ عنأوتن في آخر ن

و ھو المقابل الذي یقدمھ  - "تمد ید المساعدة"ه حیث ترجم بعبارة ذالمترجم في حالتنا ھ

" احتراما"لكنھ و في الوقت نفسھ ترك المزدوجتین،  - قاموس كالمنھل على سبیل المثال

  . لم یعد للمزدوجتین ھنا أي معنى ذإتناقض، ا في رأینا ذفیما یبدو للنص الأصل، و ھ

       :  و في سیاق حدیثنا عن الرموز و الصور

  )1(" معانیھاالرموز و الصور  بإعطاءو (...) الترجمة : "تقول الترجمة 1- 9

« On traduit :(…)les symboles et les images réduits à un sens » (2)   

الحدیث عن مختلف طرق تعامل القارئ مع النص، ه الجملة في سیاق ذجاءت ھ       

بین الجملتین ھو أن جملة أوتن  - في رأینا - و الفرق المھم. فھو یختزل الرموز إلى معان

یرد القارئ الرموز إلیھ، فیكون أثرا لتأویل القارئ،  un sens ماتحدثت عن معنى 

  یعود على الرموز  إلى الضمیر المتصل الذي بإضافتھا" معاني"بینما عرفت الترجمة 

و لیست متعددة و القارئ یكتفي برد و الصور، فكأن المعاني محددة و موجودة سلفا 

  .و ھو عكس ما تقولھ جملة أوتن ه، فیربط الرمز بمعناإلیھاالرموز 

   :ه الجملةذلنقرأ ھ 1- 10

   )3(" نظریة في بسیطو لا ترضى لنفسھا أن تختزل إلى عنصر "

« et ne se laisse pas ramener à un corps de doctrine simple » (4) 
  169البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 350 
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 إنرغم ما قد یبدو، الجملتان لا تقولان الشيء نفسھ، فالجملة العربیة تقول        

الحرف ب deفترجمت الحرف  - الجدیدة لا ترید أن تصبح عنصرا داخل الإشكالیة

تكون أكبر منھ، و ھنا یبدو أن الترجمة  نظریة - الإضافة، بمعنى الانتماء بدل "في"

التي ترتبط فیھا  à un simple corps de doctrine: تعاملت مع الجملة التالیة

ه ذو في ھ(، بدل أن تتعامل مع جملة أوتن corps" عنصر"بكلمة  simpleالصفة 

و ھو ما تعنیھ العبارة بدل " إلى مجرد عنصر: "الحالة كان الأفضل أن تترجم ب

الجدیدة تأبى أن تختزل ھي ذاتھا  الإشكالیة إن؛ لكن جملة أوتن تقول )الترجمة الحرفیة

     . في نظریة بسیطة، أو مبسطة

  :ه الجملةذلنقرأ أیضا ھ 1- 11

  )1(" في البحث ذاتاالمسارات التي یحققھا راستینیاك الذي یمكن أن نعده ..."

« …des parcours par celui qu’on peut prendre comme sujet de 

quête, Rastignac » (2) 

الذي یدل " في"بالحرف  deترجمة الحرف  :و ھنا نحن أمام مثال مشابھ للمثال السابق

على الانتماء و الاحتواء في شيء، بینما یتعلق الأمر ھنا بعلاقة مضاف و مضاف إلیھ، 

في البحث؟  ذاتاما معنى كون راستینیاك : ، و لنا أن نتساءل"ذات"ب sujetثم ترجمة 

  .موضوع البحث: نھ بالأحرىإبل 

  :لكذكمثال عن  لنأخذ و، ’on‘لننظر أیضا إلى تعامل الترجمة مع الضمیر  1- 12

  )3(" و نحن نرى أن نظریة شاملة للقراءة ینبغي أن تصف ثلاثة حقول" - أ

« On voit qu’une théorie de la lecture complète doit envisager la 

description… » (4) 
  168البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 349 
  160البقاعي، ص  - 3

4- Otten, p 342 
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: تعني فعل الملاحظة و المشاھدة، بینما تقول الجملة العربیة on voitھكذا، فعبارة      

  . اه و لیس شیئا یلاحظھأوتن، رأیا یر یتخذهالتي نفھم منھا موقفا " نحن نرى"

  :كذلك

ملاحظات تتحقق بفضل  إذاأغلب الملاحظات التي سنقترحھا عن النص ھي  إنو " - ب

  )1(" التأویلات

« La plupart des observations sur le texte que l’on peut proposer 

sont donc réalisées grâce aux interprétations » (2) 

ھنالك نصا خارج  إنوتن في سیاق الحدیث عن صعوبة أن نقول لقد جاءت جملة أ       

ن الملاحظات التي تقدم لھ، التي یقدمھا لھ الملاحظون، تكون نتاج إلك فذالقراءة، و ل

. التحلیل ینبغي أن یتعرف على ما یثیر تأویل النص، فیھ إنالتأویل، و ھو یستدرك قائلا 

فالأمر یتعلق  اذإا الجزء من مقالھ، و ذھما یحاول القیام بھ في  - تحدیدا - ا ھوذو ھ

  . أوتن ھنا سیقترحھاو لیس بالتي  تقدم عادةبالملاحظات التي 

حاطة تماما بكل ما قد یكون لفت انتباھنا و الحدیث عنھ، یمكن الإ نھ لاإالحقیقة        

ي تبحث ف" محكمة تفتیش"تفصیلیة سنبدو فیھا و كأننا " تتبعیة"لك سیجرنا إلى ذلأن 

إلى  إلمامالك فقد أشرنا ذالنص عن أخطائھ حتى تجدھا و تنصب للمترجم محرقتھ، ل

آنفا، لاحظنا في نص الترجمة  إلیھ؛ فكما أشرنا "تمثیلیة"اعتبرناھا  إشكالیةمناطق 

  نزعة إلى كتابة جمل فعلیة و إلى اجتناب الانطلاق بمبتدأ یكون خبره جملة فعلیة، 

بین الجمل، نحس بھ عند " التقطیع"في رأینا، نوعا من  لك قد یخلق،ذو الحقیقة أن 

قراءة فعل جدید و حدث جدید، بینما لو بدأنا بالاسم، فسوف تكون الجمل مترابطة لأن 

المبتدأ ھو دائما عنصر أو فكرة أو مفھوم تم التطرق إلیھ غالبا في الجملة السابقة، ففي 

  بالاسم مرفوقا باسم تبدأ الجمل ا جیدا عندما ذنلاحظ ھ - النص الفرنسي - نص أوتن
  160البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 343 
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ا من جھة؛ و من جھة أخرى، ذمثلا، ھ ces mentions: ما قبل الجملةإشارة یحیل إلى 

  :على البدء بالفعل إلى انحرافات بالمعنى، مثلا الإصرارا ذقد یؤدي ھ

  ):ه أولى جمل النصذو ھ(تقول الترجمة  1- 13

تزفیتان تودوروف أن القارئ ھو أكبر المنسیین في نظریات الأدب الكلاسیكیة یلاحظ (

یمكن أن  فعل القراءة أمر مفرط في البدیھیة حتى یبدو للوھلة الأولى أنھ لا إن. "كلھا

        )1(") نقول فیھ شیا

« Le lecteur est le grand oublié de toutes les théories classiques de 

la littérature. ‘Lire : cela va tellement de soi qu’il semble, à 

première vue, qu’il n’y ait rien à en dire’ Remarque Todorov » (2) 

، فالجملة الأولى، كما ھو واضح جلیا، لیست ملاحظة تودوروف بل میشال إذاو        

منقول حرفیا  فما قالھ تودوروف مفصول بوضوح عن السیاق و. أوتن، صاحب النص

: و بأسلوب مباشر؛ و لم یكن ضروریا أن نبدأ بالفعل بل كان ممكنا أن نترجم ببساطة

في نظریات الأدب الكلاسیكیة ] "أكبر المنسیین"و لیس [القارئ ھو المنسي الكبیر  إن"

ه الجملة التقریریة ذلیس مجرد أن لا نقول أحدا ما لم یقلھ، فھ رأینا ؛ و الأمر في"كلھا

عن النص و نوعا من  إعلانا، "عنوانا ثانیا"ا النص ذیطة و المختصرة، تشكل في ھالبس

  .القارئ لاجتذاب manchette" المانشیت"

  :ا المثال الثاني عن الجمل الاسمیة و الفعلیةذلنقرأ ھ

  ):والجملة لبنفینیست(تقول الترجمة  1- 14

  )3(" ینبغي التعرف على العلامة، و ینبغي أن نفھم الخطاب"

« Le signe doit être reconnu ; Le discours doit être compris » (4) 
  157البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 340 
  167البقاعي، ص  - 3

4- Otten, p 348 
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بمعیار المقارنة، " صحیحة"في الترجمة، لأنھا " بأخطاء"لیس الأمر ھنا متعلقا        

لكن كان یمكن أن نبلي بلاء أحسن و نتجنب الشيء نفسھ، و " تقولان"أي أن الجملتین 

بالمعنى الذي یعطیھ  - "للحرف"لك، لو أننا انتبھنا ذالتي حدثت بالرغم من " الخسارة"

  :الجملة كما كان سیقول ھنري میشونیك" لشعریة"و  - أنطوان بیرمان للكلمة

  لخطاب، ات مع كل من العلامة و اذه الجملة، كما یقول أوتن، لتحدد علاقة الذجاءت ھ

ات في علاقة، و نوع ذالطرفان اللذان تدخل معھما ال: المھمة ھين العناصر إف إذاو 

علاقة تواز و مقارنة،  لإرساءالطرفین  بھذینالعلاقة؛ و من ھنا نفھم ابتداء الجملتین 

  : مع أنھ كان یمكن مثلا أن یقال

« On doit reconnaître le signe ; on doit comprendre le discours »   

ات حتى، بل ربط العلامة بالتعرف و الخطاب ذلكن المھم لیس فعل الوجوب و لا ذكر ال

الشدیدة " كثافتھا"ه الجملة؛ فسننتبھ إلى قصرھا و ذبالفھم داخل علاقة مقارنة؛ ثم لنقرأ ھ

لك كان یمكن أن نترجم بكل ذشعریا و مثلیا في الوقت نفسھ، ل إیقاعااللذین یعطیانھا 

  ".أما العلامة فیجب أن یتعرف علیھا؛ و أما الخطاب فیجب أن یفھم": بساطة

  :ترجمة المصطلحات - 2

  :، و سنبدأ بالمجموعة"المصطلحات"لننتقل الآن للحدیث عن ترجمة        

 logique؛ المنطق اللافاصل logique disjonctiveالمنطق الفاصل  2- 1

disjonctive ؛ المنطق المفارقlogique paradoxale ؛ و المنطق الذي یقبل

  .logique acceptant la contradictionالتناقض 

ه الصیغة، التي حافظت على صیغة المصطلحات في ذنتفق مع ترجمتھا بھ إننالنقول 

مكانات طرق المنطق المختلفة التي إ"ه السلسلة جاءت تحت خانة ذاللغة الأصل، لأن ھ

  .ا جزءا من نص القارئو التي یكون التحكم فیھ" یمكن استخدامھا
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قد عكس الأمور في الجملة التي تسبق ھده السلسلة؛  - ھنا تحدیدا - لكن المترجم       

  :لنقرأ

 استخدامھا في العمل الأدبيمكانات طرق المنطق المختلفة التي یمكن إامتلاك " 2- 2

  )1(" لكي تتم القراءة

« Une maîtrise des possibilités des diverses logiques qui peuvent 

être mise à l’œuvre pour lire » (2) 

استخدامھا في العمل الأدبي، اعتمادا على : ب mise à l’œuvreفترجمت        

؛ و المفارقة ھنا "استخدام: "، لكن العبارة كلھا كوحدة تعنيœuvre: المقابلة عمل

تشیر إلى مھارات للمصطلحات التي " السلیمة"غریبة، فالمترجم اختار المقابلات 

  .یمتلكھا القارئ و لیس إلى مظاھر نصیة، لكنھ في الجملة السابقة لھا قال العكس

و كذلك ") مقروئیة"حیث فضلھا البقاعي على (قروئیة : ب lisibilitéترجمت  2- 3

illisibilité لاقروئیة: ب.  

ابلیة للقراءة، الق: تعني lisibilitéا الاختیار لأن ذو نحن نتفق أیضا مع المترجم في ھ

، فالصیغة التي "مقروء"م المفعول ، و لیس لاس"قراءة" مصدرلل إذافالنسبة ھي 

  .اختارھا المترجم ھي الأسلم في رأینا

لكن ھنالك مجموعة أخرى لا نتفق مع اختیار المقابلات لھا، أو على الأقل نلاحظ        

  : فیھا تذبذبا

) عندما یتعلق الأمر بالمبحث" لیاتدلا"، أو "دلالیة(" sémantiqueترجمت  2- 4

  ا؟ذعلى طول النص، و لا ندري لما" سیمیائیة"بكلمة 

  ؛"الجنس"، تارة ب"النوع"تارة ب genreترجمت  2- 5
  165البقاعي، ص  - 1

2- Otten, p 347 
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، و لكنھا في )المحكي: یقدم الدكتور رواینیة مقابلا ھو" (سرد"ب récitترجمت  2- 6

في الحقیقة " سردیات"بغض النظر عن كون  - ، و ھي"دیاتسر: "الجمع ترجمت

  ، la disciplineصیغة تشیر بالأحرى إلى المبحث  -narratologieمقابلا لكلمة 

، "محكي"ھو  - كما أسلفنا - ن المقابل الصحیحبینما أ". سرود"یمكن الاكتفاء ب و كان

  ؛"محكیات"

قص، : في المفرد ب narration - لك في نفس الفقرةذو  - على العكس، ترجمت 2- 7

  ؛سرد، سرود:و المفروض أن تترجم ب" محكیات: "بینما في الجمع ب

  لك، ذلكنھ بعد ") سنن"بدل ( codes: كمقابل ل" راموز"اختار المترجم عبارة  2- 8

إلى التي تشیر -رموز :ترجمھا codes culturels: و عندما صادفھا في صیغة الجمع

symboles -  ؛"أسنن ثقافیة"، و الحقیقة أن المقابل بكل بساطة ھو مثلا" روامیز"بدل  

ار معجمي یاخت ھو ، ومنفتحةنصوص : بعبارة textes démonstratifsترجمت  2- 9

، بینما یتعلق الأمر ببساطة personne démonstrativeغیر دقیق، نقلا عن عبارة 

  .ثباتیةإبنصوص برھانیة أو 

و ھو اختیار نختلف معھ " النص المقروء" :ب le texte à lireترجمة عبارة  2- 10

 qqch. à faireعبارة  إنینقض ما جاء مقال أوتن لیقولھ و یفعلھ؛  - في رأینا - لأنھ

لم نفعلھ بعد، فالأمر لا یتعلق بنص  - تحدیدا - تعني الشيء الذي یجب فعلھ، و الذي

لتعرف في ا أمر مھم، لأن مقالة أوتن تحاول اذو ھ. مقروء، بل بنص ھو ھنا لیقرأ

  . لكذالنص على ما یثیر تأویلھ لدى القارئ، قبل القراءة، رغم اعتراف أوتن بصعوبة 

و أوتن، طوال مقالھ، یشدد على الفصل بین طرفي عملیة القراءة، حتى عندما وصل 

 texte à lireنھ ظل یستعمل عبارة إالعلاقة بین النص و القارئ، ف: إلى العنصر الثالث

  . نوعا مالاقة یعني أن النص أصبح مقروءا، رغم أن قیام الع
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ه ذو النصوص المقروءة نلاحظھا جلیا في ھ à lireو العلاقة بین النص المقدم لیقرأ 

  : - التي نحسب أن المترجم أسقط في یده عندما واجھھا - الجملة

« mais qui pourtant (…) peut percevoir que le texte à lire lui en 

rappelle un autre déjà lu » (1) (nous soulignons) 

من قبل،  عرفتھقد (...)  معنى: و ب texte à lireالنص المقروء في مقابل : فترجم ب

 - عیر ناجحة في رأینا - ، في محاولة منھun autre (texte) déjà luفي مقابل 

رغم أننا لا نوافق علیھ تمام الموافقة،  - أن المقابل الأسلم المتداول و الحقیقة. للتملص

  ".نص القراءة"ھو  - لكننا لا نملك الآن أن نقترح غیره

لك تجنبا للمصطلح ذمواضع الشك، و : ب lieux d’incertitudeترجمت  2- 11

ة قائمة ه الثنائیة المصطلحیذلك، لأن ھذ، لكننا لا نتفق مع المترجم في "غیر العربي"

  .لكذ إبرازفي رأینا على التقابل و التوازي بین یقین و لایقین و یجب 

التي ترجمت  recevoir la mort, donner la mortو نفس الشيء بالنسبة للثنائیة 

علاقة "ه الثنائیة في رأینا، و غطت على ذھ" سطحت"القتل و الموت التي : ب

أعطى، تلقى، یفترضان : لأن الفعلین التي اندرجت تحتھ كما یقول أوتن،" التوزیع

  .قتل، موت: ات التي تتلقى، و ھو ما لا یقولھ المصدرانذات التي تعطي و الذوجود ال

  

  

  

  

  

  

  

  
1- Otten, p 348  
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، طالت في غالب الأحیان أدوات إسقاطلاحظنا حالات حذف و  إنناو لنقل أخیرا        

بینما في  on s’en doute, évidemment": الاعتراضیة"الربط المنطقي، أو الجمل 

: ، فحینما یقول میشال أوتن"التعدیل"مع نوع من " المحددات"ه ذأماكن أخرى تترجم ھ

suffisamment  و على العكس عندما " نسبیا"، تكتفي الترجمة ب"بما فیھ الكفایة"أي

  ".على الدوام: "تقول الترجمة" غالبا"آخر، أي  مكانفي  souventیقول أوتن 

  

ه الصفحات، كما أردنا لھا أن تكون، نظرة، قراءة في ترجمة میشال ذھ تلقد كان      

  ، أو التي نظن أنھا كذلك، "التمثیلیة"عند المناطق  إلاأوتن، لدلك فنحن لم نتوقف 

مترجم " أخطاء"ه الترجمة، و لیس جرد ذالذي أخرج ھ" المنطق"و الھدف ھو وصف 

  .و ناقد كمحمد خیر البقاعي
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 3-  الترجمة المقترحة:              سیمیولوجیا القراءة

فكما یلاحظ . إن القارئ ھو الكبیر المنسي في كل نظریات الأدب الكلاسیكیة       

ھذا أمر مسلم بھ حتى أنھ یبدو، للوھلة الأولى، أنھ لیس ثمة ما : أن نقرأ: "تودوروف

).1978:86" (یقال عنھ  

منذ بضع سنوات، شرعت مجموعة من البحوث، في اللسانیات  بید أنھ، و         

و السیمیوطیقا و نظریة الأدب، في الاستقصاء النسقي لكل مظاھر فعل القراءة، بدءا 

.من فك الرموز و حتى مشاكل التأویل و التلقي  

مالارمیھ، (في الأدب، كانت الإضطرابات العمیقة التي أحدثھا كتاب القطیعة        

في مفھوم النص ھي التي سمحت بأن تطرح أخیرا بوضوح مسألة تعدد  )نیتشھ

و منذ ما قبل الحرب، أطلق فالیري . التأویلات و من ثم مسألة دور القارئ و أھمیتھ

بحوث بلانشو، بارث فوضحت و وسعت  بعض المقترحات المثیرة التي جاءت  

.و دیریدا  

وبة في التعلیم و لا یمارس إلى الآن لكن ھذا التصور الجدید للقراءة یندس بصع       

ذلك یعود، إلى حد . إلا تأثیرا ضعیفا على ممارسات تحلیل النصوص التي یتعامل معھا

ما، لكون أن الإشكالیة الجدیدة واسعة، تزحزح كثیرا من الیقینات السابقة وتستعصي 

ذي لم و لقد تساءل، یوما ما، رولان بارث ال. على اختصارھا في ھیكل مذھب بسیط

أن نأمل منطقیا في علم للقراءة، "یكن رغم ذلك یھاب الطوبویات، عم إذا كان بوسعنا 

).47:1984"(في سیمیولوجیا للقراءة  

یتجلى حالما نتلفظ بالبدیھیات  1إن التعقید اللامتناھي الذي یمیز فعل القراءة       

:فقط بأولاھاو سنذكر . الأساسیة التي تتفق بشأنھا نظریات التأویل الحدیثة  

 أ-  إن تأویل نص ما یبدأ حالما نشرع في قراءتھ.  و للإیضاح، ھذا یعني أنھ من الوھم 

إلى أن نلاحظ الظواھر ) مثلما لا تزال بعض المناھج المعاصرة توصي بھ(أن نطمح 

و قد سبق و أدان نیتشھ ھذا. في النص قبل أن نؤولھ") وقائع"ال(الموضوعیة أولا   
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، و لكي یكون ممكنا وجود 'حدث في ذاتھ'لا یوجد : "حیث كتب الادعاء الوضعي

"حدث، لا بد من تدخل سابق لمعنى  

ب-  إن التأویل یحمل فورا على المعنى الإجمالي للنص الذي شرعنا في قراءتھ. قد یبدو 

للملاحظ السطحي أننا نفك رموز نص ما جملة جملة، و لكننا في حقیقة الأمر نؤول 

و بعبارة أخرى، فأن نقرأ، ھو لیس . من منظور فھم مجمل للنصمعنى تلك الجمل ض

و لا حتى أن نقرأ جملا، و لكن أن نقرأ  ) مثلما لا یزال البعض یقولون(أن نقرأ كلمات 

.دفعة واحدة، ضمن رؤیة النص الكلي  

ما أن یلج القارئ إلى النص، حتى یبني فرضیة جامعة أولى حول مضمونھ العام،        

فھنالك إذا استباق لتتمة النص، یتبع تأكید، إذا ما استجاب النص للتوقع. و بالمقابل، إذا 

ظھرت دلالات غیر متوقعة، یجب أن یحدث الارتجاع، أي إعادة صیاغة و تصحیح ما 

قد سبق التقاطھ (و ھكذا نفھم، مثلا، أنھ كلما كان النص متوقعا، أي مطابقا للنموذج 

 الذي یعرفھ القارئ، كلما بدا قروءا).

فما یجب تناولھ بالدرس أولا، ما یجب مساءلتھ : إذا، فإن بحثا أولیا یفرض نفسھ تلقائیا

بلا ھوادة، ھو تلك الفرضیة التأویلیة الأولى، التي ما أسرع ما تولد، و التي ستتوقف   

و یجدر أولا أن نتساءل كیف یتكون التأویل ثم كیف یكون ممكنا . علیھا باقي العملیات

إذا كان (، أن نمحصھ، و أخیرا أن نجعلھ متعددا )أي أن نؤكده أو نلغیھ(حكم بھ أن نت

بعبارة أخرى، ما أن یشرع في القراءة حتى یتوجب ). النص یبحث على تعدد المعاني

التي " مادتھ الأولى"على جھد القارئ النقدي أن یتجھ إلى تأویلھ نفسھ، الذي یصبح إذا 

).علاقة مستمرة مع نص القراءة طبعافي (یجب أن یحللھا و یحسنھا   

حتى نستطیع أن نبسط نظریة للقراءة على أرضیة المقترحات التي سبق          

و قدمناھا، یجب أولا أن ننتصف من مسلمة تأبى إلا أن تعیش، و ھي محایثة المعنى، 

فالمعنى عند كثیر من معاصرینا بعد، یقیم حقا في النص مثل جوھر غامض، إنھ عمق 

. ك الكیان الغریب المسمى شكلا، و فعل القراءة یتمثل في رفع الحجاب عنھ و تعریتھذل
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البنیة الدلالیة "و " جوھر المضمون"و حتى الدلالیات البنیویة نفسھا، بمفاھیمھا 

.لا یبدو أنھا قطعت صلتھا بالتصور التقلیدي" العمیقة  

بین نصین، نص القراءة و نص  ءلقافي نظریة القراءة الحدیثة، المعنى ھو نتیجة        

ھذا التعبیر الأخیر یقصد بھ أن القارئ یمكن تعریفھ كنص من نوع ما، كما . القارئ

الذي یقترب من النص، ھو نفسھ ' الأنا'ھذا : "S/Zز /أوحى بذلك رولان بارث في س

التي (ضائعة : منذ الآن في جمع من نصوص أخرى، من أسنن لا متناھیة، أو بدقة أكثر

  .2)"یع أصلھایض

  النص یتفاعل، انطلاقا من معارفھ، - فالقارئ: ففعل القراءة ھو إذا عملیة تطبیق       

مع بعض مظاھر النص التي یتعرف علیھا أو یظن أنھ یتعرف ) و رغبتھ أیضا(و أسننھ 

  .ھذا التعرف یلیھ عمل كامل من المطابقة سینشأ منھا التأویل النھائي: علیھا

أن نظریة كاملة للقراءة علیھا أن تفكر في وصف ثلاثة حقول من  ھكذا نرى       

  :الصعب التمییز بینھا أحیانا، لأنھا في تفاعل مستمر و لأنھا كانت دائما محل خلط، ھي

  النص نفسھ من حیث كونھ مجموعة دوال یجب تأویلھا - 1

 نص القارئ أو القارئ باعتباره نصا - 2

 .لقاء النص و قارئھ، أي عمل الدلالة - 3

نظریة القراءة لیست فحسب مطالبة بإنجاز وصف كامل لھذه الحقول الثلاثة، بل إن و 

كل فعل قراءة مكتمل سیكتسب دقة و جلاء و انفتاحا أكثر على التعددیة النصیة، عندما 

  .یحاول أن یتبین بوضوح، في تسلسلھا الخاص، لعبة الأطراف الثلاثة

تجمع لتكون شاملة، بل لتبین مدى تعقد  إن الاقتراحات التي ستلي، و التي لم       

  .المسائل، یمكن إذا أن تفھم كبرنامج نظري أو كتخطیط لمنھجیة مجسدة لفعل القراءة
  
2- Roland Barthes, S/Z, Essai, Seuil, Paris, 1970, p 16  
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  :نص القراءة - 1

طنبة بشأنھ في مفارقة، أصبح ھذا الطرف الأول الذي كانت النظریات السابقة م       

فإذا لم : و السبب بسیط. أكثر الأطراف استعصاء على الوصف في المنظور الحدیث

یبدأ ) كما ذكرت آنفا(، و إذا كان التأویل 3یكن للنص وجود إلا داخل القراءة و بواسطتھا

 خارجبمجرد استیلاء القارئ على النص، صار من الصعب جدا أن نتحدث عن النص 

و إذا فإن معظم الملاحظات التي یمكن تقدیمھا حول النص . القراءة التي تنجز لھ

یتوصل إلیھا بفضل التأویلات، لكن المفروض ھو أن التحلیل التأملي یجب أن یسمح 

  .بأن نعزل داخل النص، ما أثار التأویل

بصفة عامة، إن ما ینبغي أن نرصده داخل النص یدور دائما حول قطبین یمكن أن        

  .أماكن الیقین و أماكن اللایقین: ة شدیدةنسمیھما ببساط

  فھي المواضع الأكثر وضوحا ) یقین نسبي في غالب الأحیان(أما أماكن الیقین        

و الأكثر تصریحا في النص و التي سننطلق منھا لبناء تأویل ما، و بدقة أكثر، ھذه 

  .التي تسمح بتطبیق ھذا التأویل على النص نقاط الرسوالمواضع ستمنح 

و أما أماكن اللایقین، التي یمكن أن تتراوح من التشوش البسیط إلى أكثر        

أو تمنحھ كل ) حسب المذھب الكلاسیكي(المقطوعات استغلاقا فتضع القارئ في حیرة 

و مھما یكن، فالقارئ سیكون مطالبا بالتدخل ). حسب المنظور المعاصر(حریتھ كقارئ 

و بطبیعة الحال، إن استكشاف ). أن یعترف بذلكو من المھم (و باقتراح فرضیات 

مناطق الظل تلك، ھو من سیظھر كوامن النص المتعددة و یسمح أحیانا بعرض عدة 

  .     تأویلات

و نرى إذا أنھ من المبكر أن نقترح نموذجیة لأماكن اللایقین التي تتنوع حسب        

أن نأمل بأن تسمح تجارب عدیدة الحقب الأدبیة و حسب سیاقات التلقي إلا أنھ یمكننا 

و سأسجل، على سبیل . 4طبقت على نصوص شدیدة التنوع بإطلاق فرضیات عامة

  :المثال، بعضا من نقاط الارتكاز المعروفة
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فھي، رغم أنھا في : العنوان، العناوین الفرعیة و عناوین الفصول في عمل أدبي/ أ

  حتمیة؛" ءةمنطلقات قرا"غالب الأحیان متعددة المعاني، تشكل 

، السیرة، المرثاة، sotieالروایة، الحكایة، السوتي : إشارات الأجناس أو الجنیسات/ ب

  ه الإشارات تستدعي كفایة القارئ اللسانیة و البلاغیة و الثقافیة، ذالخ؛ ھ...المشجاة

و لاسیما (یمكن أن یتم تأكیده أو إلغاؤه  أفق توقع، و من ثم، تحدد میثاق قراءةو تقترح 

و لنذكر الخصب الشدید في الإشارات التي تخیلھا ).  la parodieواسطة المساخرة ب

دراما ھزلیة لقاعة ، مأساة لقاعة الموسیقى(لمسرحھ  Ghelderodeغیلدیرود 

و التي كثیرا ما كان شراحھ غافلین ) الخ...محزنة vaudevilleمسلاة لبسیة ، الموسیقى

  .عن استغلالھا

  :لیة التي یمكن أن تفھمسلسلة الوحدات الدلا/ ج

؛ )تكرار نفس الكلمات، أو كلمات من نفس الجذر، أو مترادفات(ضمن علاقة تشابھ  - 

یجب أن تبنى القراءة من خیط ھاد یخترق " الرعب الودي"ھكذا، في سونیتة بودلیر 

  ؛)3المقطع(السماوات، )2المقطع( الجنة، )1المقطع( السماء: النص

  " الجحیم"حیث أن مصطلح " الرعب الودي"ى في الرعب ضمن علاقة تضاد؛ و نبق - 

  و ھو مضاد للمصطلحات الثلاثة السابقة، یأتي لیكملھا بواسطة تضاد لا لبس فیھ؛

  یتلقى الموت؛/یعطي الموت: الثنائیة: رامبو" حكایة"ضمن علاقة توزیع؛ كما في  - 

  ضمن علاقة تدرج؛ - 

البنیة  5، تشكل سلاسل وحدات الفعلزمني؛ فعلى سبیل المثال - ضمن ترتیب منطقي - 

سلاسل الأفعال ھي "القاعدیة الأكثر استقرارا في سرد ما، و كما لاحظ رولان بارث ف

  ؛"6بطریقة ما مستودع القروئیة المفضل

مثلا؛ و كان لوسیان دالنباخ، و قبلھ بیتور  رصاداتساعا كالإالوحدات النصیة الأكثر / د

Butorكونھ مكافئا مكثفا للمحكي، یمثل في رصاد،إن الإئلة ، قد أطلق الفرضیة القا  
6- Roland Barthes, « les suites d’actions, dans l’aventure sémiologique », Paris, seuil, 
1985, p 217.    
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ه الوحدات ذلك أن نلاحظ أنھ أمام ھذلكننا مع . 7أحیان كثیرة جھاز القروئیة الأقوى فیھ

لعمل دقیقا أكثر، لأنھا یجب أن تكون ھي ذاتھا موضوعا لـتأویل الأكثر اتساعا یصبح ا

  .مسبق

و أماكن الیقین، مولدة متعدد النص، ھي ذات أنواع مختلفة، فھي نقاط تشوش،        

إضمارات، (غوامض، رموز معتمة، تجمیعات ملغزة، ملتبسات تركیبیة، بیاضات 

  .الخ...، مفارقات، تناقضات)انقطاعات، تصدعات

و لقد كان التقلید، یحدوه انشغال مفرط بالعقلانیة و الترابط، ینزع دائما إلى        

اختصار ھذه الألغاز المسجلة مباشرة في النص، و ذلك بالاعتماد على یقینات أخرى 

یستقیھا من أماكن أخرى فیھ، في حین أن القراءة الحدیثة، بجردھا تلك العقد، تھدف إلى 

ن تزعزع انطلاقا منھا الیقینات التي تم التوصل إلیھا بأیسر استغلالھا و بذلك إلى أ

خطواتك، أطفال ("بول فالیري  (’pas‘)" خطوات"ھكذا، فإن أول بیت من . المؤن

البدء مفارقة یجب تقبلھا، مھما كانت التأویلات التي یمكن أن نمنحھا  ذیقیم من") صمتي

أن ) و ھي صوت، إیقاع(كیف لخطوات ". الصمت"أو حتى ل" الخطوات"لك لذبعد 

تولد من الصمت؟ الحال أن كل مفسري القصیدة یمحون المفارقة عن طریق عقلنات 

یجب أن یكون صمت لنسمع : من نوع( rationalisations appauvrissantesمفقرة 

  المفارقة بعین الاعتبار القارئ إلى الاتجاه نحو المنطق ذبینما یقود أخ) الخطوات

ینجز، على سبیل المثال، تقاربا مع الاعتقاد الفیثاغورثي الذي  الأسطوري و إلى أن

یؤمن بأن الموسیقى قد تكون ولدت من الصمت و ھو ما یفتح على الخلفیة الأسطوریة 

  .لھده القصیدة المتھمة زورا بالبساطة

في واقع التحلیل، تتجلى جدلیة التأكید بوضوح أكبر بكثیر عندما نعمل على        

  لك في البرھنة البیداغوجیة الممتازة التي قدمھا ذرة، و سنجد ما یؤكد نصوص محی
7- Lucien Dallenbach, « réflexivité et lecture », revue de sciences humaines, 177 
(1980), pp. 23-27 
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" حكایة"فیلیب ھامون بخصوص قصیدة نثریة لرامبو مشھورة بلاقروئیتھا و ھي 

conte اللاقروئیة /القروئیة: ھامون، بالاعتماد على الزوج المنھجي حیث بین فیلیب  

كیف أن عناصر القروئیة تلزم القارئ بینما تثیر ) لك الذي اقترحتھ آنفاذو ھو بدیل ل(

  . عناصر اللاقروئیة ملكتھ الإبداعیة و ذاكرتھ الثقافیة و من ثم تفتح على متعدد النص

كید و اللاأكید ھي أیضا التي أسست حولھا و من المھم أخیرا أن نلاحظ أن جدلیة الأ

  .مدرسة كونستانس، شیئا فشیئا، المحاور الكبرى لجمالیة التلقي

  :نص القارئ - 2

كان التصور الكلاسیكي للقارئ یلح خصوصا على ضرورة أن یكون متمكنا من        

رائعیة ذلل و لقد سبق. ا الموقفذبینما أبان المنظور الحدیث عن قصور ھ. السنن اللساني

ا سلمنا بأن لغة ذلكن إ. 8أن بینت أھمیة المفترضات المسبقة الحاسمة في كل فعل كلام

، لغة یسود فیھا التلمیح و الاستشھاد بل و حتى 9"رمزیة"الأدب ھي بالأحرى لغة 

فسنفھم أن القارئ محمول بلا توقف على أن یستعمل سلسلة  la parodieالمساخرة 

نص "ا تشكل، افتراضیا، جزءا من ذه الأسنن إذھ. لثقافیةلامحدودة من الأسنن ا

الخاص بھ، سواء من حیث أنھ قد دمجھا في ذاكرتھ، أو من حیث أنھ یعلم " القارئ

  و لیست القوامیس . بالخبرة من أي قاموس أو أیة موسوعة سیكون بإمكانھ استكمالھا

عیة، أفق كل ذاكرة و الموسوعات، من وجھة النظر تلك، إلا سجلات الذاكرة الجما

  .فردیة

  :یجب أن یحتوي) مثالیا(و إذا، فإن نص القارئ        

رموزا، صورا و محكیات، روسمات أدبیة، تلمیحات أدبیة، : أسننا ثقافیا واسعة - 

  و أماكن عامة أخرى لا تكف كل ثقافة عن الرجوع إلیھا، بصیغة التلمیح دائما؛ مناطق

 السردیة الخاصة بالأجناس الأدبیة الكلاسیكیة معرفة بالإلزامات و البرامج - 
 F. Flahaut, « sur le role des représentations supposées: حول ھذه النقطة انظر مثلا - 8

partagées dans la communication », connexions, 38 (1982), pp. 31-37 
9- Roland Barthes, Critique et vérité, Paris, Seuil, 1966, pp. 48-51 
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  ؛)الخ...، حكایات الجنیاتmélodramesالمشاجي (و بالجنیسات الحدیثة أو الشعبیة 

جدولا غنیا بما فیھ الكفایة بالبنى النصیة المجردة، مثل الترسیمات الحجاجیة  - 

argumentatifs بالنسبة للنصوص البرھانیة ،démonstratifs ؛ أو السیناریوھات

فكل : 10و عمل السیناریو ھو بلا شك أسھل ما یمكن معاینتھ. بالنسبة للنصوص السردیة

سرد یستخدم، بطریقة إیجازیة إلى حد ما، مقطوعات سردیة مقولبة، و من ثم یفترض 

ا على استعدادنا لأن نتعرف، و لو ذإن إمكانیة فھم السرود تقوم إ. أن القارئ یعرفھا

  لھ؛بطریقة حدسیة، على السیناریو الذي أعید ھكذا استعما

تمكنا من إمكانات المناھج المختلفة التي یمكن أن تستخدم من أجل قراءة تعدد  - 

  :النصوص على أفضل وجھ

الملاحم، (بالنسبة للعوالم البسیطة  logique disjonctiveالمنطق الفاصل  - أ

  ؛)الحكایات القدیمة و المحكیات التعلیمیة

و ھو ملائم ") نص الروایة"ملھ في الذي بینت جولیا كریستیفا ع(المنطق اللافاصل  - ب

  أكثر للروایة، على سبیل المثال، حیث تغزر الازدواجیة و الخدع؛

الذي یتوقع إمكانیة الاتحاد المتناغم للأضداد، مثلما  conjonctiveالمنطق الواصل  - ج

ھو الأمر في صورة الخنثى الأسطوریة، و ھو منطق مستعمل في المحكیات 

  مانسیون الألمان إحیاءه؛الأسطوریة، حاول الرو

  و ھو كثیرا ما یكون حاضرا في الشعر الحدیث؛ paradoxaleالمنطق المفارق  - 

  الأشعار (المنطق الذي یقبل التناقض، بالنسبة للأعمال ذات الإلھام الحلمي  - 

روب غرییھ، بانجي ( و بالنسبة لبعض الروایات الجدیدة) و المحكیات السوریالیة

Pinget .(  

ھو بلا شك نوعا ما أسطورة، و مع ذلك فھو " المثالي"و نرى إذا أن القارئ        

  القارئ الذي یدعوه كل كاتب بكل أمانیھ، كما توحي بذلك، على سبیل التندر، صفحة 
   Otten (1982 :44, 46): عن دور السیناریو في القراءة، انظر - 10
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  :ھذه E. Jungerأرنست یونغر 

  :لك لیس فقط لأنھ یجھلذه الملاحظة أو تلك، فذقر عاجزا عن فھم ھا بدا الجمھور الموذإ

  الكتاب المقدس                             

  اللغات القدیمة                             

  التاریخ                             

  المیثولوجیا                             

  لآداب الكلاسیكیة و العالمیةا                             

  :بل لأنھ أیضا لا یمتلك أدوات اللسان

  النحو                             

  العروض                             

  علم الاشتقاق                             

  11سحر الأصوات                             

  :علاقة النص بالقارئ - 3

و سنبین فیھ كیف : التحلیل الثالث ھذا ھو في واقع الأمر الأكثر أھمیة إن حقل       

یحدث و یسیر لقاء نص القراءة و نص القارئ، ثم أي التبعات ستنتج من ھذا اللقاء على 

  . 12نوع الدلالة التي ستتولد منھ

إن فھم نص ما ھو أولا أن نكون بخصوصھ فرضیة أو عدة فرضیات دلالیة        

  ن، كیف یمكن لفرضیات كھذه أن تحضر إلى ذھن القارئ؟ كیف یحدث،لك. عامة

خصوصا إذا كان النص ملغزا نوعا ما، أن یكون القارئ في لحظة معطاة قادرا على 

تجمیع ھذا النص في إطار حجز كلي؟ تتمثل أبسط الفرضیات في اعتبار أن ھنالك دائما 

سابقة قرئت و فھمت من  تعرفا ضمنیا، في نص القراءة، على نص أو عدة نصوص

  ).40- 39: 1982أنظر أوتن (قبل 
11- Ernst Jünger, l’auteur et l’écriture, Bourgeois, 1982, p 34  

 
مشكلة المحكي  V. Renier (1974 et 1979)في ما یخص ھذا الجزء كلھ، أنا أستقي من أبحاث  - 12

       .ازیلیةالمعنى و الدلالة في حكایة شفویة برو خصوصا  السیمیوطیقي
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ات التي ذفي النص السردي مثلا، یتم التعرف غالبا بواسطة السیناریو، دون علم ال       

لك بإمكانھا، لو أنھا انتبھت، أن تدرك أن نص ذتعتقد أنھا اكتشفت معنى ما، و التي مع 

  .القراءة یستدعي إلیھا نصا آخر قرئ من قبل

نص أساسي، العلاقات المختلفة التي تقیمھا لقد حدد إمیل بنفینیست بوضوح، في        

التعرف أما العلامة فیجب أن یتم : " و مع الخطاب) العلامة(ات المتكلمة مع الكلمة ذال

  . و لا یسعنا إلا أن نتفق مع تمییز كھذا 13"فھمھ؛ و أما الخطاب فیجب أن یتم اعلیھ

الغریب جدا " الفھم"فعل  یةمع بداا لم یكن ھنالك، ذلك، فإنھ یمكننا أن نتساءل إذو مع 

بل بین خطابین ) كما في حالة الكلمة(اتین ذ، لم یعد بین "التعرف"ا، نوع من ذھ

  .یقربھما تماثل في غایة الدقة

  :تخطیطیا، تشمل عملیة القراءة المراحل التالیة       

اللسانیات البنیة الدلالیة الكبرى في "إنھا (البحث عن فرضیة دلالیة شاملة و اختیارھا  - أ

لك بواسطة التعرف الضمني، بالنسبة للنصوص السردیة، ذ؛ و یمكن أن یتم )النصیة

؛ و بالنسبة للنصوص الشعریة، على )أو على خلیط من عدة سیناریوھات(على سیناریو 

و لكي یتسنى وصفھا بدقة، یجب أن ینبسط السیناریو و التیمة تبعا . الخ...تیمة مقولبة

ا ذو في واقع الأمر، یمكن لھ. isotopie لتشاكلاني، أي تبعا لترابط قوي من المع

  .الأخیر أن یتمثل كبنیة صغرى للدلالة، كتمفصل من طرفین

و الحال أنھ، منذ . إن اختیار بنیة الدلالة تلك حاسم لأنھا تحكم كل العمل الذي یلي       

  و قد یحدث طبعا . ت ھامةھذه العملیة الأولى، فإننا نرى أن القارئ علیھ أن یقوم بمبادرا

لقارئ بأن تقدم لھ، في " تمد القصبة"أن تبدو بعض الروایات المنظمة جیدا و كأنھا 

، اقتراحا ذا طبیعة مجردة یبدو أساسا ممتازا )غالبا في النھایة(موضع ما من مسارھا 

  .لبناء التشاكل
13- Emile Benveniste, « sémiologie de la langue », dans problèmes de linguistiques 
générales II, Paris, Gallimard, 1974, pp. 64-65 
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مثلا، نجد في " الأب غوریو"تلك ھي الحال، في أحیان كثیرة، عند بالزاك؛ ففي        

الصفحات الأخیرة ھذا النوع من الملخص للمسارات التي استخدمھا من یمكن اعتباره 

  : موضوع بحث، راستینیاك
  الطاعة و الصراع و التمرد؛ العائلة، العالم: تعابیر المجتمع الكبیرة الثلاثةلقد رأى 

  الطاعة كانت مضجرة و التمرد مستحیلا. و فوتران، و لم یكن یجرؤ على أن یختار

  .14و الصراع غیر مضمون العواقب          

. ضیة جداھذه الثلاثیة محكمة التمفصل تسمح بالفعل بتنظیم الروایة بطریقة مر      

یضاف إلى ذلك أن . لكن القارئ ھو من یحق لھ أن یكتشفھا و یفھم مزیتھا كقاعدة قراءة

التجربة تبین أن إعادات بناء أخرى، انطلاقا من نماذج دلالیة أو مصوغة في النص، 

  .و منذ البدایة، یظھر متعدد أكید یجبر القارئ على أن یختار. ھي أیضا ممكنة

لكنھ . القارئ یحس بأنھ مرتاح بما أنھ یتكئ على مكان ما في النصو على الأقل، ف      

ھكذا، . لیس من النادر ألا یمنح النص حتى الكلمات التي سنستخدمھا من أجل تأویلھ

على أنھا قصیدة نھایة حب، " وداع"كانت تقالید القراء تفھم خماسیة أبولینیر القصیرة 

في النص الذي یمارس ) الخ"...قلب("دائلھ و لا أي من ب" حب"مع أنھ لم ترد لا كلمة 

  .التلمیح باستمرار

فیما  یربط إن اختیار قاعدة دلالیة یجب بالضرورة أن یكون مصحوبا باختیار منطق - ب

و لقد ذكرت فیما تقدم أنھ یوجد أكثر من منطق و النص لا یشیر . بینھا أطراف النموذج

  .أبدا بوضوح إلى المنطق الذي یضم أطرافھ

نطلاقا من اختیار تشاكل و منطق یحدد تماسكا ما، صار بإمكان القراءة أن تشغل ا - ج

travailler قولبة "ھذا العمل الذي یمكن تعریفھ ك. مجموع النص لكي تجعلھ یدل

  :ھو تحویل حقیقي للنص الذي تعالج فرضیاتھ الدالة وفق إجراءات مختلفة" إیدیولوجیة

 یقرب و ینظم أماكن النص التي یرتئیھا مھمة؛ و ھو فعل التلخیص الذي: أن نكثف - 
14- H. de Balzac, Le père Goriot, Paris, Garnier Flammarion, p 226 
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فالغوامض یتم إزالتھا، و التلمیحات یتم إیضاحھا، و الرموز و الصور یتم : أن نترجم - 

  بعض الجمل؛ ھذه الترجمة یمكن أحیانا أن تذھب إلى غایة قلب. الخ...ردھا إلى معنى

فالقراءة یجب علیھا أن تضیف الروابط المنطقیة الغائبة غالبا في : أن نضیف - 

التي یجعلھا فرض " الخانات الفارغة"النصوص الأدبیة، و لكن علیھا أیضا أن تملأ 

  ؛15سیناریو ما، على سبیل المثال، تظھر

الدلالة الذي  فالقارئ یضرب صفحا عن العناصر الأكثر تمردا على عمل: أن نحذف - 

  ".الاستطرادات"أو " التفاصیل"ینجزه؛ و یمكن أیضا أن یضعھا في خانة 

" بواقي"و أخیرا، كل قراءة تدار بوضوح یمكن أن تظھر للعیان أماكن مقاومة أو        

و تبین التجربة أن ھذه الأماكن غالبا ھي التي یمكن أن تصبح نقاط انطلاق لقراءات 

  .جدیدة

حقیقیا تتم ممارستھ على النص لإدخالھ  16"عنفا"یكشف تحلیل القراءة عن أن إذا،        

و یجب . ، و ھذا یسمح بموضعة حدود فعل القراءة بطریقة أمثل17ضمن تماسك عقلاني

إنھا لغة رمزیة، . الاعتراف بأن لغة النص الأدبي لیست من نفس طبیعة لغة التعلیق

، )و ھو مطلب شرعي جدا(مطالبتھ بأن یفھم  و في. متعددة، أكثر حریة و أكثر سلاسة

یقوم القارئ بترجمة حقیقیة؛ فھو یحاول أن یستدرج النص إلى عالمھ، أن یدرجھ داخل 

لذلك فإن كل قراءة . إیدیولوجیتھ، و لكن عبثا یفعل، فالنص سیكون دائما في مكان آخر

 .منجزة كثیرا ما تكون مصحوبة بشعور بعدم الرضا
 

 ": الاخصاب النصي"ھا فرنز روتن باسم عملیة یسمی - 15
« Sur les notions de texte et de lecteur », revue de sciences humaines, 177 (1980),  
pp. 80-81 
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  ).لإیرادھا ھنا" الطویلة"تركنا الحواشي ( :الحواشي 

 أو المعقلن للنصوص، مع) المركز(ما أعنیھ بالقراءة ھنا، ھو فقط التأویل  - 1

لن أبحث إذا في . الاعتراف بأن نصا واحدا یمكنھ دائما أن یسمح بأكثر من تأویل

 Lucette Finasالقراءة التفكیكیة التي أسس بارث و دیریدا نظریتھا و التي مارستھا 

ھذه . Le bruit d’Iris, Flammarion, 1978" صخب إیریس"على نحو رائع في 

  .ماالقراءة تطرح مشاكل منھجیة مختلفة تما

  

  : مثالان عن ذلك. إنھا المسلمة التي تنطلق منھا كل النظریات الحدیثة عن القراءة - 3

النص لا یوجد إلا بالعمل الذي یمارس . لا یوجد واقع نص: " M. Charlesشارل . م

إننا لا نقرأ نصا، : "F. Ruttenروتن . ؛ ف)404:1979" (علیھ و اللذة التي یحدثھا

  ".لك قراءةفھنالك نص فقط لأن ھنا

  

" الطرائق و العوامل الأسلوبیة للقراءة"یجمع إلى حد كبیر " أماكن الیقین"ما أسمیھ  - 4

  ". النص الأدبي و اللغة الواصفة"نا ثریا جدا في االتي اقترح لھا فیلیب ھامون بی

  ".مؤشرات الموضوع" U. Ecoو  T. V. Dijkو المفھوم نفسھ یسمیھ 

  

إذ أنھ یبدو بالفعل أن الغوامض و الإنزیاحات . عالوحدات الحدث توافق الأف - 5

الرمزیة تؤثر على الذوات و الموضوعات أكثر مما تؤثر على الأفعال، و یمكن أن 

فبخصوص الإستیھام . نقرب ھذه الملاحظة مما یقولھ التحلیل النفسي عن بنیة الإستیھام

ھو وحده " لموتعرض ل"، "یقتل"، یلاحظ سیرج لوكلیر أن الفعل "طفل ما یقتل"

إن سلسلة الصور "، كما یضیف، "لكننا لا نعلم من یقتل و لا أي طفل یقتل"المحدد، 

 ". الذي یقتل ھي لانھائیة on] الضمیر[التي یمكن أن تشغل مكان 

(Serge Leclaire, On tue un enfant, Paris, Seuil, 1975, p 20)          
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ینبغي : "لذي لا مفر منھ في كل تأویللقد تحدث ھایدغر من قبل عن العنف ا - 16

یستعمل العنف لكي ینتزع مما تقولھ الكلمات ما ترید  نبالضرورة على كل تأویل أ

  ".قولھ

    

إذا كان كل تأویل یتأسس بالضرورة على فكرة تماسك النص، : "شارل. یذكر م - 17

  الأدبي متماسكا فھذا التماسك لیس في الحقیقة إلا انعكاسا للتأویل نفسھ، فلیس الشيء 

              ".        و لا نسقیا
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من خلال نقد، أو تحلیل، أو فلنقل  - و إذا، لقد اتضحت لنا بجلاء و بصفة عملیة       

تلك العلاقة الوثیقة  - ببساطة قراءة ترجمات النصوص التي قمنا قبل ذلك بقراءتھا ھي

التي كشفھا، في الفصل الأول، " الماھویة"العلاقة . بین النقد، القراءة، و الترجمة

لنصوص الأجنبیة من حیث أنھ محاولة لعبور المسافة التي تفصلنا على تلك ا" التعلیق"

كما أن التعلیق على نص بلغة أخرى یعني فعل (عنھا و التغلب على الاغتراب 

، أي أنھ تملك و احتیاز، فعل تأویل و فھم، و من حیث أنھ یطمح لأن یكون قد )ترجمة

و لترجمتھ، لكن بمعنى ساھم في رسم أفق لترجمات أخرى تكون قراءة للنص الأصل 

لكن . السابقة، كما یقول بیرمان) أو ترجماتھ(ترجمتھ " ضد"للنص الأصل " الانتصار"

ھذه العلاقة انكشفت أكثر في عملیة المواجھة نفسھا من حیث أن تحلیلنا للمقاطع التي 

 اخترناھا من النصوص، و لترجماتھا، قد مر لا محالة بتعلیق، أي بقراءة لھذه المقاطع،

و لكن أیضا  - إن صح التعبیر" بویطیقیة"أي قراءة  - "إیقاعھا"من حیث تركیبھا و 

التي أدت إلى إنتاج المناطق التي " الخاطخة"و محاولة تجنب و كشف القراءة " بفھمھا"

و لذلك سنقول  - "ھیرمینوطیقیة"أي قراءة  - اعتبرناھا غیر دقیقة في النصوص العربیة

مع النقد الذي یوجھھ ھنري میشونیك إلى بیرمان و المقاربة لا نتفق  إننا - مرورا - ھنا

أدخلت الترجمة في الھیرمینوطیقیة للترجمة، و مع اتھامھا بنوع من المثالیة لأنھا 

أن ) و بالتالي المترجم(داخل لغة واحدة، لأنھ إذا كان على المتلقي " ظاھرتیة للفھم"

" بویطیقیتھ' یفھم'أه ھیرمینوطیقیا لكي أن یقر"، فعلیھ أیضا وفقا للبویطیقایقرأ النص 

   .1كما یقول سامي إسماعیل

كم ھو مشھد القراءة  - على اختصارھا و محدودیتھا الشدیدة - لقد بینت ھذه المذكرة       

؛ القراءة - أوتن - "السیمیولوجیة"؛ المقاربة - تودوروف - البویطیقا: متعدد إلى ما لا نھایة  

مع موریس یلجن بارث الذي أدى بھ تمرده و فردیتھ إلى أن لرولا" النفسیة التحلیلیة"  
. 202سامي إسماعیل، المرجع المذكور، ص  - 1  
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بلانشو من عدمیتھ : واحد، بعدما انطلقا من منظورین متعارضین فضاءبلانشو إلى 

و بارث، لا تفعل شیئا، "حب عذري"التي تجعل من علاقة القارئ و النص علاقة   

) الكتاب(ة و اعتبارھا كتابة ثانیة، لیلتقیا من حیث أن تدمیر العالم للقراءمن تحریره 

ھو بطریقة ما إبقاء علیھ كما ھو " العبث"بتلك الصورة المنھجیة و النسقیة التي تبلغ حد 

كما یصف أحمد یوسف " احتفاء بالدال على حساب المدلول المتعالي"و لا مساس، 

نطولوجیة أالتي تفتح على ودیة الماركسیة مشروع بارث و جاك لاكان؛ سارتر و الوج

ظاھراتیة أیزر ": بجناحیھا"ھایدغر و على الالتزام الإیدیولوجي؛ ثم مدرسة كونستانس 

).و غادامر(و ھیرمینوطیقا یاوس ) نغاردنإو (  

، أیا كان إخفاءهلكن ما یبقى مع ذلك ھو أن دور القارئ لم یعد ممكنا تجاھلھ و        

و الحدود التي نوقفھ عندھا، و لم  إیاھاعھ فیھ و الصلاحیات التي نمنحھ الموقع الذي نض

 إدراكابمادة مخبأة داخل قشرة أو وعاء، أو وراء مظھر، و لا  الإمساكتعد مھمتھ 

و على كل حال، لقد أصبحت القراءة . لكیفیات جمالیة شكلانیة، نزیھا خالصا لذاتھ

مثلما كنا نفعل سابقا، بعد  إلیھامكان أن ننظر لإ، أو على الأقل أنھ لم یعد با"شیئا آخر"

صح ھذا التعبیر،  إنبالاسم  إلیھاكل ھذا الزخم من الكتابات التي أضاءتھا و أشارت 

للكلمة، فكما یقول سارتر، كل ما " الوجودي"، بالمعنى "موجودة"فأصبحت القراءة 

  بناء لعالم متخیل،  - أي القراءة - نسمیھ لا یعود كما كان قبلا، یتغیر؛ سواء أكانت

أو لموضوع جمالي في فعل توجھ قصدي، أو تعاملا مع نظام علامات متعدد متراكب، 

كما یقول  - أو خلقا لما یكشفھ الكاتب - كما یقول ھایدغر - " حفظا للعمل الفني"أو 

مع الكتاب، كما یقول بارث الذي ) جنسیا(أو تماھیا صوفیا و اتحادا جسدیا  - سارتر

  ".علم الأدب"و عن " النقد"ة عن فصل القراء

  و إذا كان مشھد القراءة في الفضاء النقدي الفرنسي متعددا ھكذا، فإن تلقي مفاھیم       

أن یكون متعددا  إلاالقراءة في لغة النقد العربي، عبر ترجمة الكتابات الفرنسیة لا یمكن 

  ھذه "مادة عمل"ت و متشرذما، أو ھذا على الأقل ما لاحظناه في النصوص التي شكل
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بالمعنى  - "مھمة"المذكرة، و التي كشف تحلیلنا لھا عن بعض الأمور التي نراھا 

لعل أولھا ھو تعدد المقابلات العربیة للمصطلحات النقدیة الواردة  - للكلمة" الأصولي"

لنقلھا  - و كذلك النقد في المشرق عنھ في المغرب" انفصال"، الذي یفسره من الفرنسیة

نوع من المنافسة الخفیة أو المعلنة و التي تكرسھا الخلافات السیاسیة، رغم  - بصراحة

  أن ھذا الانفصال لیس كلیا، لأن الباحثین تجمعھم ملتقیات تكاد تكون دوریة 

  في كلا الاتجاھین، لكن ھذا الاحتكاك یبقى غیر ممؤسس " تھاجر"و المصطلحات 

فإنھ قد ) أو التضارب(ة ھذا التعدد و غیر منسق، و بدل أن یؤدي إلى التخفیف من حد

تتجسد في تعدد یحصل داخل النص الواحد، و كأننا " الحیرة"أدى إلى خلق نوع من 

بالمترجمین لا یریدون، من جھة، تجاھل أي مقابل و لا یستطیعون، من جھة أخرى، 

  .البت في اختیار أحدھا

لھا، حیث كشفت نصوص ھنالك أمر آخر یتعلق بفھم المترجمین للنصوص، أو قراءتھم 

  مع و أحیاناالترجمة أنھا كانت قراءات تقطیعیة، تجزیئیة، تعاملت مع جمل منفصلة، 

و في ھذه الحالة، یجب أن  - كان الأمر یتعلق بفھم اللغة الفرنسیة إنكلمات؛ و لا ندري  

ئا ترجموا شی] ھنا الفرنسیة[إن كنتم لا تفھمون العبریة: "یأتي میشونیك لیقول لھؤلاء

فنحن نترجم خطابا لا لغة كما یقول (أم یتعلق بفھم النصوص، أي الخطابات  - !"آخر

، أي خطابات النقد، و ھذا ما تقولھ نصوص الترجمة نفسھا، التي سجلنا فیھا )میشونیك

 -القول إن المترجمینانحرافات، بل و معاني معاكسة أحیانا، و نحن ھنا مجبرون على 

الخطابات التي ترجموھا أو بالأحرى " لم یفھموا" - و ھم نقاد و أكادیمیون و لا ریب

، أي في الترجمة، )فھنالك مقاطع لا تكاد تقرأ(أنھم فشلوا في نقل ھذا الفھم إلى العربیة 

لنص  على أن نعید بناء المعنى الأصلي(...) الترجمة یجبرنا ] فعل: "...[غادامر یقولف

  .1"ترجمة حقة تتضمن دائما فھما یمكننا شرحھ إنجدید كل الجدة؛  ما داخل أفق لساني
1- Cité in Jane Elisabeth Wilhelm, herméneutique et traduction : la question de 
l’ «appropriation » ou le rapport du « propre » à l’ « étranger », in Meta, XLIX, 4, 
2004, p 772 (www.erudit.org).  

  

http://www.erudit.org)


 257

ثم ھنالك ملاحظة ثالثة بخصوص ترجمات النقد و ھو أنھا لم تكن ترجمات لذاتھا،        

  لم تكن الغایة النھائیة  ، أي أن الترجمةtraduction-pour" من أجل - ترجمات"بل 

على ھذه النصوص، بل أن الھدف في غالب  أنجزو الھدف من العمل الترجمي الذي 

ھدفھ وضع ما تحملھ ھذه الكتابات من مفاھیم و مصطلحات القراءة " مدرسي"ن الأحیا

في متناول الدارس العربي، و ھذا ما لاحظھ الدكتور رواینیة بخصوص ترجمات بارث 

و ھنا نتساءل عن إمكانیة أن نسمي ھذا العمل على  1و اعترف بھ مترجموه أنفسھم

 -برأینا - و لكن(لیس خطأ في حد ذاتھ ، و الحق أن ھذا "ترجمة: "النصوص و نتیجتھ

ثقافة ما لا تتم  - عمل ما إلى لغة translation" نقل"، فعملیة )بشرط أن یكون معلنا

، بل أیضا عن طریق عدة أشكال من التحولات فقط عبر الترجمة بحصر المعنى

خل النصیة، و رغم و جود علاقة جدلیة بین ھذه و تلك، إلا أن الترجمة لا تؤثر حقا دا

إذا وضحتھا و أحاطت بھا أعمال نقدیة و عملیات "إلا  langue-cultureثقافة ما  - لغة

 strictu السؤال یطرح ھنا عن مصیر الترجمة بحصر المعنى لكن. 2"نقل غیر ترجمیة

sensu  و التي لا بدیل عنھا لانتقال و زرع عمل ما داخل لغة ما، و إذا كان ھذا

و نحس بأنھ ذریعة لتجنب (لمقالات تنشر في مجلات  یمكن قبولھ بالنسبة" المبرر"

  ؟)كأعمال بارث(فھل ھو كذلك بالنسبة لأعمال كاملة تنشر في كتب ) مطارق النقد

معاكسة " قراءة"بعد أن طبقت علیھا  - برأینا - و إذا فلقد ترجمت ھذه النصوص       

  ي النصوص للمفھوم الحدیث الذي جاءت القراءة الحدیثة تبسطھ، حیث تصرفت ف

كما یسمیھا " الماھیة الأفلاطونیة للترجمة"و ھي  - عاءو اعتبرت الكتابة مجرد و

و حاولت إنتاج جمل عربیة على حساب إیقاع النصوص و نسیجھا، أي أنھا  - بیرمان

 hypertextualitéو بتعلق نصي  ethnocentrismeتصرفت بتمركز حول العرق 

  فعل العكس؛ لكن ھذه الترجمات لفت ھي نفسھا بینما یجب على الترجمة تحدیدا أن ت
 .الطاھر رواینیة، ترجمة و تأویل الخطاب البارتي في النقد العربي، المرجع المذكور: انظر - 1
   

2- A. Berman, Pour une critique des traductions, op. cit, p 18.  
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التي ( - خرىمن جھة أ - حبل مشنقتھا حیث أسست نزعتھا إلى الالتصاق بالكلمات

: تلفیقیة غریبة أنتجت ما یمكن أن نسمیھ ببساطة) توازن ما إحداثنحسب أن ھدفھا 

لا نتفق مع تفضیل المترجمین اعتماد مقابلات مكرسة بدل المغامرة  أنناكما . اللانص

لأن الترجمة یجب أن تفتح اللغة، أن " عبقریة اللغة"بنحت أخرى جدیدة حفاظا على 

الترجمة تلمس ذلك المكان حیث ستتصالح : "فكما یقول بنیامینتفضھا و تغتصبھا، 

  اللغات كلھا على اختلافھا  إلیھ التي تسعى" اللغة البحتة"، ھذا المكان ھو1"اللغات

   .و اغترابھا

على كل المھتمین بالترجمة عامة، و ترجمة الخطاب النقدي  إنسنقول أخیرا        

الأولى تتمثل في ترجمة تتعامل ": متعاكسین" خاصة، أن یبدأوا حركتین في اتجاھین

لنقل معرفة، كیفما " وسیلة"ي بكونھا فبجدیة مع القارئ و مع الخطابات نفسھا و لا تكت

اتفق، بل تصبح ھي ذاتھا غایة، و ذلك في صالح خبرة الترجمة و الخطاب الواصف 

ھذه الروح الخطاب النقدي، من حیث أن ترجمة جدیة تتسم بلھا، و كذلك في صالح 

ھي الخطوة الأولى نحو تأسیس خطاب ) بیرمان" (المفكرة"و " الشعریة"، "الأخلاقیة"

الترجمات التي أنجزت و ذلك لتستعید " تقرأ"نقدي متماسك؛ و الثانیة حركة رجعیة 

تحقیق  إنو . تجاه خطاب النقد و خطاب الأدب - محاكاة لیاوس - اھتمام الجمھور العام

مترجمین واعین بالرھانات و المخاطر، و منفتحین على  - رأینا في - ھدف كھذا یتطلب

تقدیم "خطاب القراءة في تعدده؛ و ھذا یعني أن تعلیم الترجمة یجب أن یتعدى 

بالمعنى الظاھراتي و الھایدغري  - "الخبرة"إلى أن یضع المترجمین داخل " الوصفات

أیضا أن تعلیم الترجمة یجب أن  التي تمثلھا الترجمة كماھیة متعددة، و ھذا یعني - للكلمة

ھذا الوعي . یقترب، كما یرى بیرمان، من تعلیمیة الفلسفة، المسرح و التحلیل النفسي

 على فھمھ" معیشھ الشخصي"بكونھ في خبرة، یعني وعي المترجم بتصنعھ، و بتأثیر 

 تاحو عندما نطالب المترجم بالانف. ھایدغر –" العالم - في - الوجود"و بأن ماھیتھ ھي 
1- W. Benjamin, cite in Inès Oseki Deprè, op. cit, p 103.   
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على خطاب القراءة، فإننا أیضا نطالبھ بالقراءة، و ھو ما تقولھ المقاربة الھیرمینوطیقیة 

بتوسیع قاعدة المترجم "التي تركز على شخص المترجم و على أھمیة أن یقوم التعلیم 

من أجل تملك ثقافة عامة واسعة  1"ت من كل نوععبر قراءا associativeالتداعویة 

، فالقراءة ھي إذا أساس تكوین المترجم، )فلیست الترجمة مبحثا لأي دعي أو مستعجل(

  .الدائرة قد أغلقت إنو ھي ماھیة تعاملھ مع النص و ترجمتھ لھ؛ و بھذا یمكن القول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Ioana Balacescu et Bernd Stefanic, Défense et illustration de l’approche 
herméneutique en traduction, in Meta, L, 2, 2005, p 641 (www. Erudit.org) 
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 ملخص:

في مواجھة تقلید قدیم أسسھ تراكم تیارات عقائدیة و كان یرید ألا یكون الأدب إلا        

للواقع، للعالم و ألا تكون الكتابة إلا مجرد عملة تبادل، " نسخا"محاكاة، مجرد تعبیر، 

إلى السیرة الذاتیة  - بحسب الإیدیولوجیة التي نخضعھا لھا - عن قیمة ما و مدخلا اتعبیر

من ظل في كل ذلك  ) أو بالأحرى الأمراض النفسیة(الموقف الاجتماعي، أو نفسیة أو 

؛ و في تجاوز للشكلانیة الكاتب: المقام الأدبي بامتیاز و الھدف النھائي لكل دراسة أدبیة

لم تكن لھ  النص، كبنیة مغلقة، شكلا محضا إلاو للبنیویة التي لم تكن تضع في اعتبارھا 

منكرة بالتالي على العمل الأدبي كل تاریخیة، و كذلك على المتلقي،  قیمة إلا في ذاتھ،

 التي اختزلت مھمتھ في مجرد إدراك كیفیات جمالیة شكلیة، جاءت مفاھیم القراءة 

بالموافقة و القارئ التي نادى بھا عدد متنام من النقاد و الكتاب الذین لم یعودوا راغبین 

ھكذا، . القارئ: لى إقصاء من نكتب لأجلھ بالنھایةو لا ع" القراءات السیاقیة"لا على   

اللذین تحدثوا عن تعدد ) مالارمیھ و نیتشھ" (كتاب القطیعة" و بعدما أرھص لھا

، العالم المتخیل "الموضوع الجمالي"التأویلات، طرحت مسألة دور القارئ في بناء 

.أي معناه بكل اختصار –للعمل   

فعل : النص - أو مع - لقارئ و العمل الذي یقوم بھ علىإلى ا ھكذا توجھ الاھتمام       

و تعتبر مدرسة كونستانس بظاھراتیة أیزر المستمدة من إنغاردن . القراءة  

و ھیرمینوطیقا یاوس المستوحاة من غادامر من أكثر المقاربات تكاملا و في الوقت 

ھ، و الذات نفسھ انفتاحا على النقاش و التطور، من أجل فھم فعل القراءة في حدوث

القارئة ضمن أفقھا الخاصة و في مواجھة رھانات عصرھا، و لكن أیضا من أجل   

.إلقاء نظرة جدیدة كلیا على الموروث الأدبي  

النقد في مواجھة " الجامعة"، "المؤسسة"في فرنسا أیضا أطلق سجال كبیر وضع        

تاروبنسكي، بولي، باشلار، س(كان حقا یمثلھ طیف مكوناتھ شدیدة التباین  الذي الجدید

" تل كل"أن أشد وجوھھ تدمیریة كانت ربما دیریدا، بلانشو، جماعة  إلا...) غولدمان  
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أقرب  "النقد و الحقیقة"ثم " حول راسین"كان كتابھ  و بطبیعة الحال رولان بارث الذي

ال، ضد و بیانا للثورة التفكیكیة، التي جاءت لتحتفي بالد" قطیعة جدیدة"عن  إعلانإلى 

.كل مدلول متعال، كل معنى موضوع قبلا  

سیكون موضوع ھذه المذكرة ھو ھذا النقد، و الطریقة التي یقارب بھا القراءة          

و دور القارئ، و المفاھیم التي صاغتھا، و ذلك عبر التعلیق على عدد محدود من 

دماج ھذه ؛ و لكن أیضا تلقي و إ)بارث، تودوروف، ستاروبنسكي، أوتن(النصوص 

لترجمات النصوص " ناقدة"المفاھیم في الفضاء النقدي العربي، و ذلك عبر قراءة 

تسجیل بعض الملاحظات  ستدفعنا إلى" نقد الترجمات"ھذه التعلیقات و . المذكورة أعلاه

 –عن مفاھیم القراءة في الفضائین و عبر ذلك، عن ترجمة الخطاب الواصف للأدب 

كما  –الثقافة العربیة، عن حاضر ھذه الترجمة - إلى اللغةالنقد، و الخطاب الأدبي 

لننھي بسؤال مفتوح عن . كما نأمل أن یكون –أبصرناه عبر ھذه الترجمات، و مستقبلھا 

لیس ممكنا تحقیقھ  - علومیة الترجمة و ضرورة أن نكون مترجمین یمتلكون أفقا ثقافیا

درا على مساءلة، و فھم ھذه اللغة لكي یكون قا - المتنوعة بعدد معقول من القراءات إلا

     .  التي تتحدث عن القراءة الخطاباتالواصفة، و على ترجمة ھذه 
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Résumé : 

       Contre  une longue tradition, établie par un cumul de  courants doctrinaux, qui 

voulait que le littéraire ne fût que mimesis, simple expression, « transcription » du 

réel, du monde, et l’écriture une simple monnaie d’échange, expression d’une valeur, 

et une porte d’accès- selon l’idéologie à laquelle on la soumettait- à la biographie, à 

la situation sociale, ou à la psychologie (ou plutôt la psychopathologie) de celui qui 

demeurait dans tout cela l’instance littéraire par excellence et la visée ultime de toute 

étude critique : l’auteur ; par delà le formalisme et le structuralisme qui ne 

considéraient que le texte, comme structure fermée, pure forme qui n’avait de valeur 

que par elle même, déniant ainsi à l’œuvre littéraire toute historicité, ainsi qu’au 

récepteur, dont la tache se résumerait à la simple perception de procédure esthétiques 

formelles, les concepts de lecture  et de lecteur furent mis en valeur par un nombre de 

plus en plus croissant de critiques et d’écrivains qui ne voulaient plus souscrire ni aux 

« lectures contextuelles » ni a l’exclusion de celui qui est, somme toute,celui pour qui 

on écris : le lecteur. Annoncée par « les écrivains de la rupture » (Mallarmé, 

Nietzsche) qui ont posé la question de la diversité des interprétations, s’était donc 

posée celle du rôle du lecteur dans la construction de « l’objet esthétique », du monde 

imaginaire de l’œuvre, bref, de son sens. 

       L’attention fut donc portée sur le lecteur et sur le travail qu’il effectue sur- ou 

avec- le texte, l’acte de lecture. L’école de Constance avec la phénoménologie de Iser 

inspirée de Ingarden et l’herméneutique de Jauss inspirée de Gadamer fut et demeure 

encore l’une des approches les mieux structurées et, en même temps, les plus 

ouvertes à la discussion et à l’évolution, pour la compréhension de l’acte de lecture 

dans son déroulement, du sujet lisant dans son horizon propre et face aux enjeux de 

son temps, mais aussi pour une reconsidération complète de la tradition littéraire. 

       En France aussi, fut lancé un large débat, opposant l’ « institution », 

l’ « université », à la Nouvelle Critique, que représentait certes un éventail fort 

hétérogène (Starobinski, Poulet, Bachelard, Goldmann…) mais dont les figures les 

plus subversives étaient peut être celles de Derrida, Blanchot, du groupe Tel Quel, et 

bien entendu de Roland Barthes dont le Sur Racine puis le Critique et vérité étaient 
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comme l’annonce d’une « deuxième coupure » et le manifeste de la révolution 

disséminante, qui était venue fêter le règne du signifiant, contre tout signifié 

transcendantal, toute signification préétablie. 

       C’est de cette critique qu’il s’agit dans ce mémoire, de la manière dont elle 

aborde la lecture et le rôle du lecteur, et des concepts qu’elle s’est forgés, et ce à 

travers le commentaire d’un choix très restreint de textes (Barthes, Todorov, 

Starobinski, Otten). Mais aussi de la réception et l’intégration de ces concepts dans 

l’espace critique arabe, via une lecture « critique » de traductions effectuées des 

textes ci-dessus cités. Ces commentaires et ces « critiques de traductions » nous 

emmèneront à émettre certaines réflexions sur les concepts de lecture dans les deux 

espaces et, par là, sur le présent- tel que ces traductions nous l’ont fait entrevoir- et 

l’avenir- tel que nous l’espérons- de la traduction du métalittéraire – la critique, et du 

littéraire vers la langue-culture arabe, pour terminer avec une question ouverte sur 

l’enseignabilité de la traduction et la nécessité de la formation de traducteurs qui 

possèdent un large horizon culturel- qui justement n’est possible que grâce à un 

nombre conséquent de lectures de toutes sortes- afin d’être apte à questionner, à 

comprendre ce métalangage, et à traduire ces discours sur la lecture.                        
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Abstract: 
       Against and old tradition, established by many doctrines and which wanted 

literature to be only a mimesis, an expression, transcription of reality, and writing 

only an exchanging currency, expression of some value, and an access- depending on 

the ideology to which it was submitted - to the life, the social situation, or the 

psychology (rather, the psychopathology) of the one who was still considered as the 

ultimate aim of any literary study: The Writer ; beyond the formalism and 

structuralism which took only the text into consideration, as a closed structure, just a 

form, having no value but by itself, denying to the literary work all historicity, and so 

to the receiver, who was given the soul task of detecting esthetical procedures, 

concepts like “reading” and “reader” were forged by many critiques and writers who 

did not want to subscribe any more to the suspension of the one to whom literature, 

after all, is written: The Reader. The question of the role of the reader in constructing 

the “Aesthetic object”, the imaginary world of the literary work – its meaning, was 

then asked. The Konstanz School, with the Iser’s Phenomenology inspired by 

Ingarden and the Jauss’ Hermeneutics inspired by Gadamer was and still is a well 

structured approach and at the same time open to discussion, to an understanding of 

the act of reading in its progress, of the reading subject in his own horizon and in 

front of the stakes of his time, but also to a complete reconsideration of the literary 

tradition. 

       In France also, a debate took place, opposing the “establishment”, the 

“university” to the Nouvelle Critique, which was in fact represented by a great 

number of critiques coming from different horizons (Starobinski, Poulet, Bachelard, 

Goldmann…); yet the most subversive names could be those of Derrida, Blanchot, 

“groupe Tel Quel” and certainly of Roland Barthes whose the Sur Racine and 

Critique et vérité were as the announcement of a “second cut” and the manifesto of 

the disseminating revolution, which was to celebrate the kingdom of the signifier 

against any transcendental signified. 
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       This critique is what is going to be discussed here, the way it approaches reading 

and the task of the reader, the concepts it has forged, and this via the commentary of a 

very restricted choice of texts (Barthes, Todorov, Starobinski, Otten), but also the 

reception and integration of these concepts onto the Arab criticism, by reading some 

translations of the texts above mentioned. These commentaries and “translation 

criticism” will lead us to emit some remarks on the concepts of Reading in the two 

areas, and on the present and the becoming of the translation of the meta literary 

discourse – criticism, and of literary one, to end with a flung open question of the 

“teachablity” of translation and the necessity of forming translators having a large 

cultural horizon- which is in fact possible only thanks to numerous and varied 

readings- to be able to question, understand this meta-language, and to translate these 

discourses on Reading.                                

 

 

 

 

 

 

 


